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كلية أصول الدين 
قسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
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«دراسة مقار نة للمسيحية » 
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ر Chev‏ 
لي 
اصاحببا: كمنعببرائازن 
| #اكيسة الأرمن ش انجیش 

٩۹۳٤۰۹۸ تلیمتوت‎ . 
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اا( 
مدخل 
وس التدين والفطرة 5 
ل دن الله ... الإسلام . 
اضطراب الفكر الأورنى فى مقارنة الآديان . 
ع - المصطلحات الثلاثة : 
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5 . أاح إإحے. 
ابماس ال م 
أولا ‏ التدين والفطرة 

ظاهرة التدين فى سلوك الإنسان ظاهرة عيرة لكتاب الغرب الذين. 

يشتغلون بدرأسات عم المسعى مقارنة الأديان . 
قينا ری الدكتور (ها کن أوردوه ( أن أأشعور الدى [حساس. 
أصيل ده الإنسان غير المتمدين » كم حده أعلى الناس تفكير]ة 

و أعظموم عدها 8 


ويرى.. أن الديانات سقيق ٠ا‏ بقيت الإنسانية وأنها سنتجاوب مع 
درجة الثقافة العقلية الى تبلنها الماعة . ٠‏ 

نرى فى القرن السالف ‏ اثامن عشر س فيلسوف فر اسا فو لير يضر 
ظاهرة ااتدين أنها اختراع دهاة ماكرين من القساوسة والكبنة الذين. 
وجدوا لفيفاً من الج والسخفاء يصدقونهم ويذعنون لخرافاتهم » ويساير 
ركب فولتير أخلاؤه مثل جان جاك روسو الذى رى أن ظاهرة التدين 
فى امجتمع نقيجة جشع الذين سبقوا فوضعوا أيديهم على مساحات الأرض 
الواسعة ثم خدعوا امور ما افتء لوه من قانون أو نظام دين ... 

وهذا الاتجاء الفولتيرى امتداد لاسفسطة اليونانية القدعة الى روجبا 
السفسطائيون بفلسفتهم القائمة على التشكيك والمغالطات التى زينت فكرة : 
أن القوانين والديانات فى تصويرم ما هى إلا ضرورة سياسية ماهرة تمرف 

. إلى علاج أماض انجتمع . . . 
وقد روج هذا الا جاه فى أوربا عاملان : 
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— 6 e 
. الأول : الانحلال الخلق الذى اشتهر به رجال الكنيسة‎ 


انى : ظلم القوانين الوضعية وسيطرة الأشراف والبلاد على الأرض 
وسيطرة الكنيسة على الفسكر والحم . 


و ينه الفرن الثامن عش ر حت كان اتعاه ما كس نوردو ه هو التصحيح 
للفكرة الخاطئة لافولتيرية السفسعلائية القدعة » واكتشفت حقائق دينية 
بق خارج المجتمعات الأوربية فين من مقار نا أن فكرة التدن فكرة 
مشاعة لم تل عنها أمة من الام فيالقديم والحديث 9 رغم تفارت الجدمعات 
2 مدارج المدن والرق ودركات الحمجية والجاهلية ٠.‏ 


يقول بارتلمى سانت هيلمير . هذا الاغز العظيم الذى ستحث عقولنا . 
ما العالم ؟ مأ الإنسان ؟ من أبن جاءا ؟ من صنعبما ؟ من يديرهها؟ ... 
كيف بذءا؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ... الخ . هذه الآسئلة 
لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلاوضع لما حلولا جيدة أو ردئة 
مقبولة أو سخيفة ا د أو متو لة 6 وبول «شاشاوان ¢ مهمأ یکن 
تقدمنا العجيب فى العصر الحاضر ٠.١‏ فإن عقلنا فى أوقات المدوء والراحة 
والسكون - عظاء کنا أو متواضعين خيارآ كنا أو آشرارآ -- يعود 
إلى التأمل فى المسائل الآزلية . 
ويقول » هری رجسول » : لقد وجدت جماعات اإنسانية من غير 
علوم وفتون وفلسفات وللكنه لم توجد قط جماعة بغير دين ٠٠٠‏ 
وقد صارت وله اازعة مادة علمية ف مم 00 لاروس € للقرن العشر بن 
فقد ذكر فيه : أن الخريزة الديفية مشتركة بين كل الاجناس البشرية حى 
أشدها همجية . وآفرا إلى الحياة الحيوانية » وأن الاهتام بالمعنى الإلى 
وما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنساية . 
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کا 2 


إن هذه الغريزة الديفية لا تختنى بل لا تضعف ولا تذبل إلا فى فتراته 
الإسراف فى الحضار ة وعند قليل جد من الآفر أد. 
ويؤكد استمرار هذه اأظاهرة الاستاذ »د بك فريد وجدى فى دائرة 
معارفه يقول فى مادة : دين : نعم يستحيل أن :تلاثى فكرة التدين لنم 
أرق فى ميو ل اانفس وأكرم عواطفها ..٠‏ نفطرة التدين ستلاحق الإنسان 
مادام ذا عقل يعقل به اجمال والقبح وسبزداد فيه هذه الفطرة على نسبة 
علو مداره ونمو معارقه. 2 
يقول ه أرنست رينان » يمكن أن تبطل حرزية استعيال المقل والعلم 
والصناعة ولكن يستحيل أن ينمحى التدين بل سبيق حجة ناطقة على 
بطلان المذهب المادى ... ش ١‏ 
مظاهر التدين وعللابا 
| وإذا كان كتاب الغرب المشتغلون بمقارنة الآديان قد حيرتهم ظاهرة 
التدين فقد حيرم كذلك تفسير مظبر هذا التدين اقد اشتطوا فى تفسير 
ظاهرة التدين بالسبب الدافع . 1 
١‏ - عبادة الطبيعة : 
علل بعضهم ظاهرة التدين فى عبادة ااطبيعة بأن الإنسان الأول لم يكن 
يفهم دنياه الى يعيش فيها . لقدكان الكثير من عالم الآرض والكون محجوباً 
عنه لا قدر على تصور وجوده فاستشءر الاوف من الطبيعة ؛ ولا يستطلع 
أن بعال كثيرا من ظاهر انما انحيطة به اعتبرها ذات حياة مثله ثم شمر بأنها 
أشد منه قوة فكان طبيعياً أن يسترضيبا حتى حصل. على المعونة منها أو شع 
أذاها عنه . 5 
ومن ثم أخن الإنسان الأول فى عبادة ظاهرات الطبيعة ثم :نوع مظبر 
المعبود من عام الطبيءة فتارة تكون الشمس إذا كانت حياة الإنسان. 
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س ۷ س 


فى بلاد تستحب فا أشعة الشمس . 

وتارة يكون المعبود مسقط ماء أو بركان إذا كان أحدهما ذا تأثير خاص 
فى حياة الناس الذن يعبشون فى عيطه ٠‏ 

وتارة يكون المعبود بقرة أو جاموسة أو حيواناً آخر إذا كان ذلك 
الحيوان ما يعول عليه فى بقاء حياة ذلك الإنسان . 

ب؟ ‏ عبادة الروح والاسلاف : ٠‏ 

وقد يكون المعبود الروح وال سلاف نتيجة عدم إدراكالإنسان الأول 
لمعنى المودكوالحياة وظنهم أن الذى موت سوف تعود روحه ؛ ولءل الرؤؤى 
والاحلام قد سيطرت على بعض الناس كتفسير لظاهرة التناسخ فعبدوا 
الآروام ؛ وهذا الرأى الذى راہ سبنسر يبدو غرياً فى رأى جروف 
ساول دوو ولكنه منطقياً إلى حد كير لشيو ع ظاهرة اعتقاد حياة الروح 
بعد فئاء اليد ٠‏ 

وعلى أساس هذه النظرية نشأت عبادة الأسلاف إذ أنها مؤسسة على 
الشعور بأن روح الساف تحوم حول الئاس ء وتبعاً هذا نشأت فكرة انتقال 
الأروأاح : دخول روح تخص ميت في جسد من الا جساد المعبودة ... 

م ل عبادة النصب : 

بفسرونعبادة النصب بأنها خليط من الديانتين السالفتين : عبادة الطبيعة 
وعبادة الارواح اا عبادة متو جبة إلى النشبيه بالاله أو ما يعتبر معبودا 5 
وقد عمل هذا الثىء اشبيه من مكان إلى مكان على أنه طلسم وكثهرآً 
مايسمى صن وما الأصنام إلا نصباً « فنشية» . 

ع ل عبادة كائن أعلى ش 

يقول جروف : إن عبادة کان أعلى مہیمن على كل شىء أمس متأخر 
الحدوث عادة والكنما وجدت ف بعض الاحيان بين الناس الآوليين » 
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وكانت فى مبدتا تقناول عبادة آطة شى ثم نوات بالتدريج إلى التوحيد 
باستيعاب الآاطهة الصغرى الاقل خطرا . وظل هذا الاعتقاد يرق وين 
شیا نشبئاً حى كان أرق أشكال ادبن الذى عندنا اليوم . 

غير أن هذه العلل الى نقلها لينا جروف فى كتابه : الجتمع ومشا كله 
لا تقترب من آر أء المبشر ان الى جما ليى ر ل ف کا ب4 » العقلية البدائية « 
فهم يروت 8 أن البدائين همون البحث عن الآاسبات والعال الظواهر الظبيعية 
ويرون أن القوى الغيبية هى لی تفعل كل ما يشاهدونه من ركان ورعد 
ويرق ..: الخ . 

یذ کر القس جون فليب أن الأفريقيين يجباون الآسباب الطبيعية 

ويضطرب المشرون فى تفسير هذا المنطق للعقلية البدائية . فبعضهم 
يرده إلى البلادة والغباء والبعض الآخر ينف هذه البلادة لآن أطفاهم 
يفهمون العلوم الحديئة مثلما يغبمه أطفال الإنجليز والفرنسيين ماما بل فى 
بعض الاحابين يظلبرون 1 من الفطنة والذكاء مم يدل على أن تقور 
البدائين من عملرات الاستدلال المنطق لا يل جنع إلى نققص فق تنكو ينهم بل 
إلى جموعة العادات الى تتح فيوم . 

وإذا كان الفسكر الأورى قد أفلس ف تفسير ظاهرة التدين وأنواع 
سلو که فى الجتمع البدالى . ۰ 

فإن عالمنا الآز هری أأرصين المرحوم الد كيتور حب اله يقدم طم مع 
فروضهم المطروحة فرضاً آخر ليس من العسير قبوله وليس من السبل رده 
بقول : « يذهب كثير من علماء الآديان إلى أن العقاثد الدينية تطورت عن 
الأساطير والقصص والخرافات . 
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د ا 

و ری آخرون ا السحر قد وجد قبل الدن . 

ويذهب آخرون إلى أن الفيتشية ۷ ۴٤۲1٥۳18‏ هى أصل العقائدء 
«وهى أسيةها(© . 

وبرى آخرون أن منشأ الاعتقاد هو الإ-دساس بروعة ايبول . 

ويرى آخرون أنه الور بالضعف وبالحاجة إلى ظبين ... 

بيد أن ذلك كله لا يعدو أن يكون فروضاً قد يكون ا ما يسمح 
.بافتراضبا » فلا شك أن هناك حالات كثيرة ذ كرها العلماء قد تشهد لبعض 
العقائد ولسكن ليس هناك ما مكن أن يدل على صحة التعمم . . . فبى كلها 
فروض . . . ولابد وأن تظل كذلك » وهى على الرغم من هذا فروض 
غير حاضرة . . إذ قد بق أن يقال إن العقيدة وى إلى ٠‏ ولت أدرى 
ما الذى بمنعنا س من وجبة منطقية محضة ‏ أو من جمة البحث العلمى أو 
من جهة تارعخية محضة من قبول هذا الفرض الأخير فنقول : إن الءقائد 
الدينية الصحيحة كانت وحياً إلهياً من أول الآمر جاء إلى الإنسان منذ 
وجوده فوافق ميوله النفسية فقيله وآمن به ؟ 

وإذن فإن التدن ك يقول العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز شوق 
غريزى إلى الازلى الآبدى وهو الطلب الحثيث لادكلى اانبالى » وهو عنصم 
ضرورى لتكميل القوة النظرية فى الإنسان » وهو فوق ذلك عنصر ضرورى 
لكيل قوة الوجدان › فالعواطف النبيلة من الحب » والشوق » والشكر . 
والتواضع › والحياء ‏ والآمل ... الخ ٠‏ إذا لم جد ضالتا المنشودة فى الآشياء 
ولا فى الناس وجدت فى مو ضوع الدين مالا لاندرك غابته ومئهلا | 
لابند معينه . 

)١(‏ الفيتشية : اعتفاد أن لكل مادة روح تحل بها وأن الاستحواذ على تلك 
المادة يمكن الانسان من استخدام روحما والانتفاع بها . 
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حت 


7 اچ أفالتدين هو العنصر الضرورى لکيل قوة الإرادة مدها باع 
البواعث والدوافع ويدرعبا بأ كبر وسائل المقاومة لءوامل اليأس والقنوط 
ومبعث هذا التدين ليس اخوف من الطبيعة ولا اعتقاد حلول الأرواح 7 
ولا الفيتشية كا فسر ذلك علماء أورباء ولكنه الوحى الإلحى على حدما 
وضحه العلامة المرحوم الدكتور ود حب الله فى كتابه « الحباة الوجدانية. 
والعقيدة الديلية » . 

التفسير القرآنى لغلاهرة التدءن: 

وان كان الغرب قد عجز عن التوصل إلى الحق فى تفسير ظاهرةالتدين. 
کا يقول جروف مه : د يصعب جداً أن يرد الإنسان نشوء الدين إلى 
نظام معين » ولا بد فى استعراض شىء من هذا القبيل أن يتجاوز الكاتب. 
عن كثير ما بصادفه من الشواذ والاستثناءات وأن يكتنى بتحديد القليل من. 
التواريخ والعبود اازمنية . 

فإن القرآن اکر قد وضح ذلك فى عديد من أيانه : 

١‏ - هوإذأخذ ربك من بی آدم من ظرورثم ذريتهم وأشبدم على. 
أنفسهم ألست بر بک ؟ قالوا بلى » شيدنا » . 

+ - «فآقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس علا لاتيديل. 

لخلق الله » ذاك الدين القم وکن أ كبر الناس لا يعلهون » . 
| 00 سم الروم) 

فق الآبة الأولى (رقم +7 - الآعراف) يعرض القرآن حقيقة الباعث. 
على التدين فى نفس الإنسان ٠‏ فقد استخر ج الله من بی آدم من ظبورم, 
ذريتهم ای سوف توجد جيلا بعد جيل فى قرن بعد قرن وسأهم : ألست. 
ب ؟ فأجابوا جميعاً : بلى شبدنا . .. وببذه الشهادة فقد سقطت تعاعم, 
يوم القيامة : 
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ا 
س أن بقولوا إنا كنا عن التوحيد غافلين . 
| + - أويقولوا"[ما أشرك آباؤنا من قبل وکنا على آثارم مقتدين ٠.‏ . 
وف الد بث ف ص الإمام مسام 8 قال رسول أله دلى أله عليه 
وسام : يقول الله : إنى خلقت عادى حنفاء فام تمم الشياطين فاجتا لم 
عن د ee‏ ۴ حرمت علييم ما أحلات هم : 


ويقوى هذا الحديث ما روى فى الصحيحين : عن أنى هريرة رذى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة» 
- وف روابة : على هذه اللة ‏ فأبواه مهودأنه ويتصير أنه و عجسانه ٠‏ چ" 


وروی ابن كثير فى ا : قال الإمام أحمد حدثنا حسين بن مد 
حدثنا جرير - يعى : ابن جازم - عن كائوم بن جبير عن سعيد بن جبير 
عن ان عباس عن النى صل الله عليه وسلم قال : إن الله أخنذ الميثاق من. 
ظبر آدم عليه السلام بنعان بوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 
فنئرها بين يديه ثم کلہم قبلا قال : ألست بربم ؟ قالوا : بلى شبدنا » أن. 
تقولوا بوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا ‏ إلى قوله ‏ المبطاون. 
وقد روى هذا الحديث النساى فى كتاب الثفسير من سلئه. ٠‏ 


إن الله مسبم صلب آدم فاستخرج منهكل نسمة هوخالةها إلى يومالقيامة. 
فا ل متهم الميثاق أن عيدو ه ولا رکا به شما وتكفل هم بالارزاق. 
ثم أعادمم فى صلبه » فلن تقوم الساعة حتى بود من أعطى الميثاق يومئذ » 
فن أدرك منهم الميثانى الآخر فوف به نفعه الميثاق الآول » ومن أدركاليثاق 
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#الآخر فلم يقر به لم ينفعه الميثاق الأول » ومن مات صغيراً قبل أن يدرك 
الميثاق الآخر مات على المثاق الأول على الفطرة . 


ومن العرض السالف تنضح نا عدة حقائق . 
الحقيقة الآولى : أن التدين متبط بعليته الأساسية المركوزة فى فطرة 
الإنسان وهى الميئاق الأول الذى أخذه الله سبحانه وتعالى على البشر هامة فى 
عا الذر. 
الحقيقة الثانية : أن كل من حضر الميثاق الأول لا بد من وجوده فىعالم 
الحياة » وهنا تبدو محاولة تحديد النسل أو تنظيمه خرافة سول ما الشيطان 
باس العلم أو التفسيق الاقتصادى فقد تكفل الله سبحانه وتعالى بالرزق 
وطاق ا5 
الحقيقة الثالثة : أن يوم الحج ال كبر يوم عرفات لآنه ميقات الميشاق 
الأول يوم خن ربك من بی آدم من ورم ذريتهم وأشردهم على أنفسهم 
بأنه ريهم فقالوا بلى شهدنا . . . وقد جعله الله الركن الا كبر فى الحم لانه 
.مكان العبد والميثاق الذى قطعته البشرية على نفسها فى عالم الغيب ‏ 
وبيت القصيد فى عرضنا هذه الأية ما قاله ابنكثير : <. . ومن ثم 
قال قائلون من السلف والخلف أن المراد بهذا الإشم-اد نما هو فطرهم 
على التوحيد » . 
وهو الذى تدعو إليه آبة سورة اروم رقم .م « ... فطرة الله التتى فار 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ... ذلك الدين القم » . 
قال ابن كثير : الدين والفطزة الإسلام » واستشهد لذاك بالحديث. 
'الشر يف : حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله أخبرنا بو نس عنالزهرى أخبراق 
أبو سلمة بن عبد ال رمن أن أبا هر رة قال . قال رسو ل الله صل الله عليهءوسلم ٠‏ 
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« ما من مولوذ بولد إلا على الفطرة فأبواه وداه أو ينصرانه أو عجسانه. 
كا تنتج اليهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيا من جدءاء » ثم يقول : فطرة. 
الله الى فطر الناس عليها لاتبديل للق اله ذلك الدن القے : 
وإذا ملنا إلى تفسير الفطرة بالإسلام مباشرة فا معنى لا تيديل لخلق ٠‏ 
الله وقد دل الحديث على أن الآبوين بمودان الطفل أو بنصرانه أو 
عجسانه 0 
قال العلياء : 
1 يكون معنى أجل الطاب ف صورة الإخبار نی : لا.تبدلوا خلق الله . 
أو يكون معنى الخلة الخبر على الحقيقة ويكون المفهوم : أن الله جلت. 
قدرته خلق الخلق جميعاً على الجبلة المستقيمة الى لا يمكن تبديلها ولا يولد 
ولف إلا وهو حول على الدين الف . ولا غير الله خلقه ... وا الذى 
حاول التغيير هو الاب والام ... ففيه تهديد وتحميل للاسثولية على إرادة 
التغبير يشهد هذا المعنى الحديث تليق : إتى خلقت عبادئ حنفاء فاجتااتهم, 
الشياطين عن دم . 
شول المر دوم الدكتور عمل أحد الغمراوى 1 
فبذا الحديث الشريف - يعنى كل مولود...- نص فى تفسير الا ةالمكريمة. 
فطرة الله البى فطر الئاس عايها ... وهما 9 متظاهران على 0 الإسلام دن 
انه هو والفطرة الإنسانية السليمة شىء واحد وأن مبادىء الإسلام مطابقة 
اما لسنن الفطرة وأن ما يعور اناس من 3 إا هو أمر طارىء. 
راجع إلى الخروجعن لتر ب 4 ة الإسلامية الصحيحة أى إلى ا" تاشئه النشء. 
على أصول الإسلام وأخلاقه وأعماله . 
قول الاستاذ اأرحوم سيل قطب را هذا 57 
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إن حقيقة التو<يد مركوزة فى ذطرة الإنسان ؟ أنها مركوزة فى فطرة 
زا الوجود من حوله ۳ الفعارة الوشربة إلا قطا ع من فطر ةالو جود كله 355 

وإذاكان القّر أن ن الكريم اوطح لیا علال التدين ف الإنسان ٤‏ وإذاكانت 
'السنة توضح أن الاحراف عن التدين الصحيح مرجعه إلى النشئّة والبيئة 
فان الفرآن يحل انا هذا الباعث فى صورتين : 

)١(‏ صورة الضعف الى لابد وأن تلحق الإنسان يوماً إذا ممه اضر 
أو أحاط ه الخطر . 

(ب) صورة التحرر من ربقة المواريث الاجماعية الى تشغل عقله 
«بشيطانية التقاليد والمادات . 

وحول هذا صحدثنا الأستاذ الببى الخولى فى كتابه : آدم عليه السلام ۽ 
يقول : ش 

ومن الغرائز الأصلة ف الإنسان غريزة الندين وهن مظاهر ها الرجو ع 
إلى أللّه والإنابة إليه والنزوع إلى عو نه ورعايته سبحانه . 

ويظبر أثر ذلك بارزآ فى حالتين متميزتين 

الأولى : حيما بقع أهل الغفلة والشرود عن القه فى كرب لاتنفع معه 
-حيلة ولاسيب «صور ذلك قو له تعالى : 

«دحى إذا كنم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفر<وا بها جاءتما دي 
عاصف وجاءهم الموج م نكل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا اقه مخلصين 
لله الدرن اتن أنجيتنا من هذه لنسكونن من الشاكرين » (۲۳۴ - بونس) 

وهذا العمل من البشر عاف وعده ويكذب نفسة « فلا أيجماهم إذا هم 
يبغون فى الآرض بغير الحق ... » وآبات كثيرة فى القرآن الكريم تفضح 
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د وإذاءس الإنسان ضر دعا ربه مثدباً [ليه 7 إذاخوله نعمة مه سى 

ما كان يدهو إايه منقبل » وجعل لله أنداداً ايضلعن سبيله قل تمتع بكفرك 
قللا إنك من أصماب النار » . (م-الزءر) 

و وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فليا كشفنا عنه 

ضره کان ل يدعنا إلى ضر مسهكذلك زین السرفین ما كانوا يعماون » . 
١١‏ - يونس ) 

« بل اناه تدعون فيكف ما تدعون [ليه إن شاء وتنسون ما تشركون » 
( و الانعام ) 

د قل من ينجيكم من ظلمات البر وابحر تدعو نه تضرعاً وخفية لن آنجينا 
عن هذه لتكونن من الشا كرين » قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب 5 آم 
كشركون » . ٠‏ ( ع - 6و الأتعام ) 

والصورة الثانية : 

منورة النفس اللوامة الى تعود إلى ربها إذا كشف عنها غطاء الذدوة 
الاجناعية . يقول الله تعالى : 
د والذين إذا فعاو فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا 
الذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا أله ولم يصروا على ما فعاو| وهم يعلمون» . 
(ه١‏ - آل عمران) . 
وهذه الصورة يرضى عليها القرآن الكريم من ظلال التوبة والمغفرة 
.والمثوبة : 

, أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات نحرى من تمتها الآنمار 
خالدين فيا ونعم أجر العاملين » . ( ٠۴۹‏ آل عران) 

من هنا ندرك : 


- أن فشل الكاتين الاوريين فى تعليل التدين راجعة إلى فقر 
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مر أجءيوم الد يفيه من النصوص الى قفسر ها هذا الثيار الفهارى الذى و جل 


الممشرون ف أدغال فر قيا شيا ومجاھل آسیا کا دونه ف أرق عراضم .٠‏ 
من محاولة التعيد والاجاء إلى أيه : 


+ -وأن الإنسان منذ وجد وهومتد بن وليس التدينخاضعاً انظرية من 


النظر بات الت ذكرها الكاتبون بقدر ٠١‏ هو وحى أوحاه الله إلى الإنسان. 


الى ل 
قول أيه تعالى : 
ارام ريسم فتاب عليه إنه هو التوأب الرحے ۰€ 
(۳۷ البقرة ) 


وأن ذريته من بعده استمرت على التوحید حى جاءتهم ااشاطين. 


فاجةالتم عن دين الله . 
:قول الله تعالى : 
دقانا أهريطوا ا جیما فإما اة تینک می هدى فن اتبع هدای نلا وف 


عليهم ولا هم مز نون ». (58- ابقر ٠‏ 
وأوصاهم أله 
ديا بی آدم لايفتنتم الشيطان کا أخرج أبو بكم من الجئة يتزع عنهما: 
لامها لك يما مرو اهما ۰ .»م -الاعراف) 


وأرسل الله الرسل تباعاً ليوف الناس بميثاقهم الأول ولتجد فطرةالتدين. 


ددم سند وهل عدأ و أشزة لديم إلى سواء اأسييل 


وصدق أله العظم : 


«رسلا مإشربن ومنذين املا يكون للناس على أي حجة بعك الرسلوكان. 


الله عزيراً حكما » . ( ٠۹٥‏ - النساء ) 
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ثائياً : الدن عند الله الاسلام‎ 

واكم استوئ إلى السا وهى دعان تقال طا والآارض انيا طوها 
أوكرها .. قالتا : أتينا طائعين ٠.٠.‏ ( ۱۱ - فصات ) 

لقد انقاد الكون للناموس الإهى . واتصلت حقيقة الكون بخالقه 
اتصال الطاعة والاستسلام لشبئة اله وتصور أية سورة الشورى هذا 
الاستسلام والانقياد: , نكاد السموات يتفطر نمنفوقبن والملان5 يسبحون 
عمد ربهم ويستغفرون من فى الأرض .. ألا ان اله هو الغفور الرحم ». 

(ه - الشوری ) 

ان السموات الحائلة الضخمة التى نراها تعلو نا ولا نمام عنها إلا جانبا 

سيرا ... ان هذه السموات تتفطر من خشية اقه وعظمته وعلوه » واشفاتا 

من امراف بعض أهل الأرض ونسيانهم عظمة القه الى حسبا ضمير الكون 
في ر تعش ويكاد ينشق من أعلى مكان فيه . ' 

م يبقفىهذا الکو ن متمردا علىهذا الاستسلام لمظمة اقه إل الانسان: 
جلهالكثير أو بعضه مالقا وهوفى مر ده هذ أخاضع بالا كراه لناموس الكون 
اذى خضع لله رب العالمين فهو لا ملك أن يخرج عنه وهو أقل بكثير من 
رفن صغير جداً فى لهذا الكو ن الماثلة والقوانين الكونية الكلبة السرمدية 
الى تسرى عليه سراء رضى جا أو م رض . 

يقول الله تعالى : 

ر أفغير دين الله يبغون ٠‏ وله أسلم من فى اسموات والأارض طوعاً 
وكرهاً واليه برجه‌ون ... » (عم_آل عران ) 

قال ابن كثير فى تفسيرها. 

قول أبله تعا لى متكر | على من أراد دينا سوى دين الله الذى انزل به 
رك له الذى له أسلم مو 


كته وَأدعل نه رسله وهو عيادة أينّه وحوده لا شر د 
(؟ ‏ الوا 
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ق السموات و الآر ضأى استسل اله هن فنہما ناوعا وکر ها کا قال تعالى دوه 
يسجد من السموات والأرض طوها وكرها » وقال تعالى , «أوم يروا إلى ما 
خلق الله من شیء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وم داخرون . 0 
وقه يسجد مافى السموات وماف الأرضمن دابة والملائكة وهملايستكبرون 
افون وبهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» فالؤمن مستسلم بقلبه وقالبه ظ 
له » والكافر مستسلم له كرها . فإنه عت اير والقبر والساطان لظي 0 
الذى لا يخالف ولا بانع . 
فالكون كله قد خضع واستسلملتوحيد الله ما أودغ فيهمن الاواميس | 
والقوانين الى که وتسيرهحسب علم اللهوارادته وتصريفه... والانسان 
شیء فى هذا الكرن لابد وأن بكو ن له قافون يوعد به ربه وينصاع لهذا 
القانون ... وكان هذا القانون هو الاسلام الذى حل م 51 الآ نبياء جميعا. 
والقرأن الكريم يصور هذه الحقيقة . 
يقول الله تعالى : 
د إن هذه امت أمة واحدة وأنا ربک فاعيدون أ (لاو- الآنياء) 
قال أبن عباس و مّجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبدالر#ن بن زيد بن 
أسلم يقول : دينك دين واحد» وف الحديث الشريف : نحن معاشير الأانبياء 
أو لاد علات ديننا واحد ... فتتلاثى آماد الزمان » وأبعاد المكان ‏ وتغار 
الآفوام واختلاف اللغات أمام وحدة الحقيقة الى جاء بها الرسل » ووحدة 
الطبيعة الى تميزم كأ نبياء » ووحدة الخالق الذى بعثهم وأرسلهم ؛ ووحدة 
الاتحاه الذى يدعون إليه الخلائق . 


بقول الله تعالى . 
دما أا الرس لكلوا منالطيبات واعلو! صالحا [قىبما تعملون عليم .وإن 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريم فانقون » ET‏ 
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قال ابن كثير فى تفسيرها : دينكم با مشر الاانبياء دين وأحد وملة 
واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولمذا قال : د وأنا 
ربكم فاتقون » . 
وو-عدة دين الله لأنبيائه تدو جلية فى عرض الفرآن الكريم لما من 
' علة زوايا . 
١0‏ ) من ناحية وحدة المصدر . 
5 من زا حر وحودة الموضوع . ْ 
( ح) من ناحية النطق بالإسلام أو وحدة التسمية . 
(١)وحدة‏ ادر : 


أما ف يتعاق بوحدة المصدر فى القرآن الكريم كثير من الآيات ای 
تنص على أن المصدر لكل رسالات الأنبياء هو الوحى من عند الله يقول 
ايه تعالى : 

إنا أوحينا إليك يا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى 
راهم وإعتق ويعقوب والاسباط وعدمىوأيوب ويونسوهارونوسابان 
وآتينا داود زبورا ‏ م١١‏ النساء . 

eel‏ موكب واحد يتراءى على طرق التاريخ البشرى ال مو صول » ورسالة 
وأحدة بودى واحد للإنذار والتبشير » م وكب واحد يفم هذه الصفوة 
الختارة من البشر: نوح وإبراهم و[سماعيل ... [ڂ موكب من الآانبياء لشتى 
الآفوام ... وکلهم تلق الوحى من يِه ء فاجاء بثىء من عندء قال فى ظلال _ 
الق رآن فى تفسير سورة الانعام : ْ 

وذلك هدى الله ہدی به من يثداء من عباده ١٠٠الآية‏ ... وهذا تقرير 
لينا بيع ادى فى هذه الآرض ء فبدى له للبشر يتمثل فعا جاء به الرسل » 
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والذى يحب اتباعه هو الذى يقرر الله سبحانه أنه هو هدى الله وهذا تقرير 
لمصدر المدى وقصره على هدى اله الذى جاءت به الرسل ... 

قال فى تسیر وو 

كذلك يوحى [ليكو إلى الذين من ةبلك الله العر بز الحكم . .. ؟ الشورى. 

على هذا النسق وبوذه الطريقة يكو نالوحى إليك و[الذين منقيلك... 

وا تقر أن مدز الاين واخ هو وعد ة ال : 

فالموحى هو الله العزيز الحكي 

والموحى [لهم ثم الرسل على مدار الزمان والوحى واحد فى جوهره 
على اختلاف الرسل والزهان ... [ليك وإلى الذين من قبلك ... 

والله جل شأنه يقول : 

رما ANO‏ كلم ات لوصا افو زر المممات رورمل 
رسولا فيوحى بإذنه ما ياء إنه على حكم » - ١ه‏ الشورى . 

قال ان كثير فى تفسيرها : 

هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله عر وجل وهو أنه تبارك. 
وتعالى تارة يقذف فى دوع الى صلى اه عليه وسل شیا لا يتهارى فيه أنه 
من ألله عز وجل » . 
<< ولقد أفر الأنبياء بذلك يقول الله تعالى : 

دقالت لحم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عباده وما کان لنا أن تأنيكم بسلطان إلا بإذن القهوعلى الله فليتوكل. 
المتوكلون » ١١1-إبراهم‏ 

قال ابن كثير : من على من يشماء بالرسالة والنبوة . 
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فى الابة إقراربالبشرية واعتراف بفضل انه ومنه علىمن شاء اختياره 
الاداء الرسالة فأوحى إلجم ومنحبم ما يؤهلبم لحل الآمانة الكبرى . 

وآية الأنعام تقرر وحدة المصدر يقول اله تعالى 1 ٠‏ 
الله أعلم حيث بجعل رسالته . ٠‏ 
قال فى ظلال القرآن . ش 
إن الرسالة أمر هائل خطير » أمر كونى تتصل فيه الإرادة الآؤلية 
إلا بدية عر عدد من العبيد ويتصل فيه الا الاعلى بعالم الإنسان الحدود » 
وتتصل فيه السماء بالأرض » والدنيابالاخرة ... وتتجرد فما كينو نةبشرية 
من حظ ذانما فذاته! لتخاص لله كاملة حى تصبح مو صولة بهذا الحق ومصدره 
فى صلة مباشرة كاملة » والته وحده سبحانه هو الذى يعل أبن يضع رسالته» 
.ومختار لها الذات التى تنتدب من بين ألوف اللابين وبقال لصاحها أت 
كوبت اوت العا لمت + 
وقد جعلب] سبحانه وتعالى ( حيث بعلم ) واختار لها أ کرم خلقه 
.وأخلصبم » وجعل اارسل م ذلك الرهط لكريم حتى انتبت إلى عمد خير 
لق الله وخام النبيين » . 
5 وحدة الموضوع : 
وأو ضوع الذى جاء به الآ نبياء والرسلهو موضوع واحد ... يقول 
:أيه تعالى : 
دوما أرسلئا من قبلك من رسول إلا وحى إليك أنه لا إله إلا أنا 
-فاعيدون 25 الآ نبياء : ٠‏ 
وان كثير إوضح هزه الوحدة الموضوعية لرسالة الآنبياء فيقول : 
...يا قال : ) واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلناء من دون 
#إلر حمن هة .يعبدون ) › وقال : 
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ست اول 
ولقد بعئنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ‏ ) 
فكل نی بعثه الله إلى عبادة إبله وده لاشريك له 0 والفطارة شاهرة ٠‏ 
وسورة الشعراء تعرض موضوعيةرسالة الا نيياء جميعاً بأسلو ب واحد 
يقول أيه تعالى 
«إذ قال هم أخوم اوح ألا تتقون أنى لكم رسول أمين فانقوا الله 
وأطترن: دمو - ٠١۸‏ الشعراء) 
«إذ قال طم أخوم هود ألا تتقون » إلى لک رسول أمين فاتةوا الله 
وأطيعون « (۱۲۴ ۷ الشعراء) 
د إذ قال لهم أخوم صالح ألا تتقون » إلى لكم رسول أمين فاقوا 
أيه وأطيءون « (145 - 4ا الشعراء) 


« إذقال لحم أخوم لوط ألا تتقون إأى للكم رسول أمين فاتقوا الله 


وأطيعون» ٠‏ (۱۹۱ - ۳ اشعراء ) 
إذ قال هم شعيب ألا تتقون إنى دک رسول أمين فاتقوا الله 
وأطيءون » ( ۱۷۷ -- ۱۷۹ الشعراء ) 


ولقد قالهذا المنطق أيضا سيدنا ابراهيم منقبل «قال أفرم ماتعبدون 
أت وأباؤ 3 الأتدمو ن ٠‏ فإنهم عدو لىإلارب العالين» الذى خلقنى فهو جدين 
والذى هو يطعمنى ویسقینی وإذا رضت فبو يشفين ؛ والذى يتقث مین 
(۷- ۸۱ الشعراء) 
وةالها «وسى لفرعون : 
قال فزعون من رب العالمين ؟ 
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ع ا 


, قال رب السموات والارض وما نها ن كنم موقنين » 
(١؟‏ - مم اأشعراء ) 

وتالهها عسى للحواريين : 

5 انقوا الله إن كنم مؤمنين » ١1)‏ — المائدة) 

وقَاا عدى لقومه مطلقا : ْ 

ووم جاء عيسى بالبينات قال قد جمتك بالحكة ولا بین لكم بعض الذىه 
تختلفون فيه فاتقرا اه وأطيءونءإن الله رفى ورب فاعبدوه »هذا صراط 
مستقم > ( ۳ - ٠٤‏ الزخرف ) 

ب الوحدة لموضوع رسالات الانباء جميعا وجه القرآن الكريم 
ؤالا فى سورة اازخر ف د واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الر حن آ هة يعبدون » ( ه٠‏ . الزخرف ) 

وحول هذا السؤال يكون ال جواب : إن التو حيد هو أساس دين الله 
ااواحد مذ أقدم رسول والقرآن بقررهذه الحقيقة فى هذء الصورة الفريدة 
صورة الرسول صلى الله اله عليهوسام يسأل الرسل قبله عن هذه القضية... 

وهى صورة طريفة حقا فبناك أبعاد اازمان والمكان بين الرسول صلى 
الته عايه وسلم واارسل السكرم قله ... ولكن هذه الابعاد تتلاثى أمام 
الحقيقة الثابتة المطردة حةيةة وحدة اارسالة المرتكزة كلها على التوحيدوهى 
كفيلة دين نبرل أنيتلاثى مع وتبا الزمان والمكان وسارالظواهرااتغيرة.. 
على أنه بالقياس إلى النى صلى الله عليه وسام وإخوانه من اارسل مع دهم 
لا ببقى ثىء بعيد وآخر قر بب فبناك دائما تلك اللحظة اللدنية التى تزال 
فيها ا جواجز وتر تفع فيها السدود وتتجلى الحقيقة وهى وحدة متصلة بعدأن. ٠‏ 
سقط عنما حاجز اازمان والمكان والشكل والصورة ٠٠.‏ وعندئدذ سأل 
الرسول صلى اه عليه وسام إخوانه الآنبياء ..٠‏ أجعلنا من دون ار ن 
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آلمة بعبدون e‏ > ورشع السؤال دون حاجز ولا چ وقع ف 8 
« ما قات لمم إلا ما آمرتنى به أن اعبدوا الله » . 


وآبة سورة الشورى جمع وحورة الموضوع حملة وأحدة 3 تضفيه ‏ 


من المساوأة على وحى اله اصفوة أنبيائه أولى العرم من الرسل . 
وقول الله تءالى : ۰ 
دشر ع کمن الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك › وما وصينا 
به راهم ومومىوعيسى أن أقيموا الدين ولانتفرقوا فيه كبر عل ا مث ركين 
'ماتدعوم [ليه أله يحتى اليه من یشاء وبهدى ليه من باب » . 
ش ) ۳ — الشورى ( 
قال فى ظلال القرآن : 
لقد جاء فى مطلع السورة : «دكذلك أوحينا إليك وإلى الأن من قبلك 
لله العزير السك 
فكانت إشارة إجالبة إلى وحدة المصدر » ووحدة الاتماه » فالآن 
يفصل هذه الإشارة ويقرر أنمايشرعه الله للسامين هوف عمومه ماوصى به 
إإراهم وموسى وعبسى وهو : أن يقيموا دن الله الواحد ولا يتفرقوا فيه . 
قال ان كثير فى تفسيرها : 1 
يقولتعالى هذه الآمة : شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا 
إليك فذ كر أو ل الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام ولحرم 
عمد صلى الله عليه وسل ثم ذكر من بين ذلك من أولى العزم وم ابراهم 
و*وسى وعيمسى ... 
والدن الذى جاءت به الرس ل كليم هو : عبادة الله وحده لا شرك له 
قال تعالى : « وما أرسلنا من قبلا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 


نا فاعيدون ف 
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} ج ( وحدة النطق بالإسلام : 
0 أو وحددة النسمية « 
ولان كانت حقيقة الدين عند الله هو الإسلام مصدراً 6 وموضوعا وقد 
حمل الموكب الكريم من الرسل واانبياء الآمانة الكبرى اينسجم الإنسان 
مع الكون الذى سبح عمد اله ود لاله فإن الانبياء جيم قد أقروا 
بام على دن وأحل هو دين الإسلام 6 و عقوا بهذه التسمية باللفظ 
الصري ... 
فقال سید نا وح عليه الام : 
من المسلمين ٠‏ . ( ۷۳ - يونس ) 
وتالا سيدنا إبراهم : قال ألمت ننه رب العالمين 
ووی ا إراهم بيه ويعقوب ياببنى : إن الله اصطق لم الدين 
فلا تموتن إلا وأم او 
٠۲۲-٠۳١ (‏ - البقرة ) 
و الحا يعوب ممع سيد نا راهم ثم وى ما بأبناءه من بده : آم كنم 
شبداء إذ ضير يعقو بالموت : إذ قال لبفيه ماتعيدون من بعدى؟ قالوأ نعبد 
إلمك وإله أبانك إبراهي وإسماعيل و إحق إلا واحدا وتحن له فسلهون . 
٠۴۳ (‏ - البقرة ) 
وفى هذا الجو من وحدة النسمية ااتى حددها الا نبياء يفند القرآنالكريم 
إدعاء أن إبراهم كان وديا أو نصرانيا » ومع هذا التفنيد فإن القرآن يردفه 


با نصيحة بأن يتببع دؤلاء المدعون الهودية أو النصرانية دينا لإبراهم ٠‏ 
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بأن قبع هؤلاء الإسلام » يقول الله تعالى : «وقالوا کو نوا هود!.أونصارى. 
تهتدوا ؛ قل : بل ملة إبراهم حنيفا وما كان من المششركين , قولوا آمنا باه 
وما أنزل إلينا وما أنرل إلى أبراهم وإسماعيل وإحمق وبعقوب والآسباط 
وما أواق موسی وعیسی وما أو النبيون من ربهم لاتفرق بين أحد منبم, 
وحن له مسلون » ٠"0(‏ - كدر البقرة) 
٠‏ ويمثل هذ! النطق والقسمبة بنفى القرآن الكريم فى سورة آل عمران. 
عن سيدنا ابراه أنه كان على ملة فير الإسلام » يقول اله تعالى : 

دها کان إبراهم يهوديا ولانصراننا ولكن کان حنيفاً مسلباً وما کان 
من المشركين » (0و-1آلعمران) 

وعلىهذا الونيرة من ملة سيد نا بر اهم ووصيته كاانتوصية عقرب إلى 
بنيه والتزمبا سيدنا يوسف ذأعلن فى دهائه إلى اله : 

ه رب قد آنيقنى من الملك وعليتنى من تأويل الاحاديث فاطر السموات ' 
والأرض » أنت ولى فى الدنيا والآخرة توفى مسلماً وألحقنى بالصالين ۾ ' 


) اوسف‎ - ۱١۱ ( 


وکان سيد نا سلمان مسلماً 

لقد قال وهو حمداته على ما آ تاه من الملا والنبوة: « ا العلم من 
قبلا وکنا مسلمين » ٠‏ ( 4 -القل) 

وتعلنها بلقس فى بقين : 5 ش 

دوأسلميت مع سلمان لله رب العالمين » (٤ء‏ - الال ) 


لقد کان سلمان مساماً و بلقيس مع سلمان تعلن آم نة 
وعلى درب الوک امو حد المسلء ء الموكب الذى تحمل الما 4 ة ادكير 4 
أن أقيموا الاين . قصيح سید نأ موبى قرمه : 
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WN ١ 
>» ىقال مودق افو م إن کن م آمثم م بالقه فعليه وکوا إن كنم مسلمين‎ 
) يونس‎ - ۸٤ ( 
ولا غرق فرعون دوت فى هيكل صدره حقيقة الدن الذى دماه (ليه‎ 
سيدنا مومى فقال : م حى إذا أد رك المرق قال آمنت أنه لاإله إلا الذى‎ 
) آمنت به بئو إسرائيل وأنا من المسلمين » (90- يونس‎ 
: والسحرة من قبل فرعون أعلنوها‎ 
قالوا إنا إلى ربنا منقلبون » وما تنقم منا إلا أن آمنا بآرات ربنا‎ 
» لما جاءتنا , ربا أفر غ علينا صبرا وتوفنا مسلمين‎ 
) الأعراف‎ ٠۳۹-۱۲۰ 
وأنبياء بى إسرائيل أسلموا لله ولقد وصفهم القرآن الكريم ذا‎ 
: الوصف ء فيقول الله تعالى‎ 
إنا أنرلنا التوراة فها هدى ونور عك بم النبيون ااذين أسلموا للذين‎ 
(allege) هادوا ... الآية‎ 
وعلى العهد والميثاق الذى وفى به الآنبياء السابقون كان سيدنا عبسى‎ 
: يدعو حوارييه إلى الإسلام فقد قال لخحواربيه‎ 
د فلما أحس عيمىفيم اللكفر قال : م نأنصارى إلى الله قالالحواريون‎ 
» نحن أنصار الله وأشبد بأنا مسلمون‎ 
وه - آل عمران)‎ ) 
وکان ذلك وحيا من عند الله أنزله الله على سيدنا عسی کا تصور ذلك‎ 
. آية سورة المائدة‎ 
ه وإذا أوحيت إلى الجواربين أن آمنوا فى وبرسوى قالوا آمنا وأ‎ 
المائدة)‎ ١١١ ( » بأننا مسلمون‎ 
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الله رشمد أن دينه الإسلام : 


وإذا كان الا نبياء والمرسلون قد نطقوا بالإسلام ديناً اعترافاً منهم 

جنعمة الله التى وها ام وما اختصوا به من نشر دن اله الدى اسم 
الإنسان به 5 الكون فى النسلم لجلال الله وإسلام الوجه لكبريائه فإن الله 

وملاكته وأولوا العم كذلك يشودون أن الدين عند الله الإسلام : 

قال ابن كتير فى توحية قراءة : أن الدين عند أقه الإسلام بفتم 
عمزة أن : 

ذكر ابنجرير أن ابنعياس قرأ : شد اله إنه لا إله إلا هر واللادک 
وألوااءل قاماً بالقسط لا له إلاه و العزيز الحسكم أن الدين عنداللهالإسلام » 
بكر «دإنه » وفتح « « أن » الدين عند الله لاسا ٠‏ أى شهد هو واللائک 
وال العم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام . 0 

أما امور فقد قرءوها ( إن ) بالكسر على الخبر » فيلكون معنى الآية 
على هذه القراءة المشبورة :! أن الله بخبر بأنه لادين عنذ الله يقبله من أحد 
سوى الإسلام وهو اتباع الر سل فم بعتم الله به فى كل حين حى ختموا : 
عحمد صلى الله عليه وسل ٠ SS‏ 
بدن على غير شر بعة ة الإسلام فلاس يمتقبل کا قال تعالى : : « ومن يبتغ غير 
الإسلام دا ا فلن قبل منه» . 


وهذا الرفض لكل دين غير دين الإسلام جاء فى أعقاب الميثاق الجليل 
:الذى قطعه اقل أنبيا” هد 


ميثاق الله ووحدة الدن 

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكة ثم جامم رسول 
مصدق لا معک لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ أفردتم ۴ أخذتم على ذل إصدرى ؟ 
الوا : أقررئا ؛ قال فاش دوا وأنا معكم من‌الشاهدین ». (۸۱-آلعران) 


000 ا‎ E ا‎ E N A او‎ 0 EF 
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قد أخذ الله سيدأ نه وتعالى موقا رهيباً جليلا کان هو شاهده.وأشيد 
عليه رسله ... أخذ موثقاً على كل رسول أنه مهما آتاه من كتاب وحكة 
لم جاء رسول بعده مصدقاً لما معه أن يمن به وينصره ويتبع ماجاء به 
حتى يأتيهم تمد صلى الله عليه وسلم فيقر به كل الرسل وال نبياء وفى ظل هذا 
المشبد يبدو الموكب الكر م متصلا مقسانداً مستسلاً للتوجيه العلوى . علا 

لاحقيقة الواحدة الى شاء الله سبحا نه أن تقوم م علاها الحياة البشربة جيعاً » . 


قال ابن كثير فى تفسيرها : قال على بن أنى طالب وابن عه ابن عباس. 
رضى اله عنما : د مابعث الله نبي إلا أخذ عليه الميثاق لن بعت الله مدآ 
وهو حى أي منن به ولينصرنه » وأمرء أن يأخذ المياق على أمته لن بعث. 
عد وم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه فن تولى بعد ذلك فأولئك م الفاسقون » 

| رمم - آل عران) 

فن خرج على هذا الميثاق نهو فاسق لائقة فى ذمته ولاشرف لرأيه ٠»‏ 
وتلاف أولى التفربعات علىهذا 1 فإنه لايتولى عن دينالله إلا شاذ ناشز 
وسط هذا الكون الكبير الذى أسلم لله طوعا أو كرهاً . 

والتفر بعةالثانية : أفغير د.نالله يبغون ولله أساممن سرافو ارس 
طوعاً وکر ۴ وإليه برجعون» . 

يقول ابن كثير : يقول تعالى منكراً على من أراد دیناً سوى دين الله 
الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لاشريك له الذى 
أسام له من فى السموات واللآأرض ... أفغير دينالته ببغون ... فهو استنكار 
لتولى شاذ من ااشواذ أو شارد من اشوارد الذين يستحبون الياة الدنيا 


على الأخرة. 
والتفريعة للثالثة : الإقرار هذه الوحدة الديفية دقل آمنا بالق وما آنل 
علينا ٠.٠‏ الآية . ا 
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فذن ألله وأحد جاءت به الرسل ج وتعاقدت عليه الرسل جما 6 
وعبد اه وار أخذه على كل رسول والإيمان بكل رسالة تانق وفاء بهذا 


العبد ... فهى |إصورة الشاملة العميقة معنى الإسلام : دن الله الذى حل ` 


انا ا 
والتفربعة الرابعة على الميثاق : 
د ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبلمنه وهو فى الآخرة من اخاسرين » 
قال ابن كثير : من سلك طر بقاً سوی ماشر عه الله فلن يقبل منه › 
وكان أبو السعود أجل فى عبارته إذ يقول : 


ومن يبتغ غير الإسلام ‏ أى غير التوحيد والانقياد لحم الله تعالى . 


كدأب الوا والمدعين للتوحيد مع إششرا كم كأهل الكتاب ‏ 
دا يلتحل إليه ‏ فلن يقبل ذلك - منه ادا بل برد أشد رد 
وأقبحه ... ويقول: والمعنى : أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيره :فاد 
للنفع واقع فى الخسران بابطال الفطرة السليمة الى قطر الله ااناس عليها » 
وفى ترثيب الرد والخسران على مجرد الطلب دلالة على أن حال من تدين 
بغير الإسلام واطمآن بذلك أفظع وأقبح . 

هذا هو الإسلام فى سمته وشهوله لكل الر نالات الى جاء بها الانبياء . 

وهذا هو الإسلام دين الله الذى تحمله الرسل أجمعون ٠‏ إنه دين الله 
الخالص فى توحيده لله جل شأنه وارجاع جميع الدعوات والرسالات إلى 
أصلما الواحد وإذن فإنه لاسبيل بمد هذا العرض لتأويل حقيقة الإسلام , 
ولاداعى للى النصوص وتحريفها عن مواضعها لتعريف الإسلام بغير 
ماعرفه لله به . 

إن الإسلام هو دين الله إلى البشرية وهو دين مل الإنسان منسجما مح 
الكون الذى خضع لله ما أودعه فيه من قوانين . 
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ولقد حمل ا الإسلام سيد ا أوح وکان دينه الإسلام : 
وحله سیدنا إإراهم وکان حتيفاً مسلاً . 
وحمله سيد نا سلمان وقد أوق العلم وكان من الملمين ٠‏ 
وله مومى وکان دينه الإسلام . 
وحمله عيسى وكان ديته الإسلام , 
ثم ختم الله الرسالة بسيد نا عمد صلى الله عليه فهو عانم النبيين والمرسلين 
بوكان دينه الإصلام . 
ونستانں هنا رأى عالمين : 
أحدهما حجة فى نظر المسلدين . 
والثاى رجل مسيحى مصرى أسلم بعد تبصر . 
)١(‏ يقول ابن تيمية فى كتابه : الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . 
بعد أن ساق عديداً من الآبات النى تدل على وحدة الدن والرسالة .. 
« فدرن ٠‏ الأانبياء والمرسلين دين واحد » وإن:كان لكل من التوراة والإنجيل 
شرع ة ومنهاج وهذا قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على ته 
عن أبىهربرة رضىالله عنه , إنا معشر الا فياه ديتنا واحد» وأنا أولى الناس ` 
بان مسيم لاه لیس ببنی وبينه فى + فدين المرسلين يخالف دين الما ركين 
المبتدعين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 
وكان ديئه الذى إرتضاه لنفسه هو د نالإسلام الذى بعش الله بهالأآولين 
والآخر بن منأأر سل ولاشبل من أحودد 8 غير هلام نالاو لىولامن الآخر ن 
وهو دين الانبياء وأتباععم كا أخبر الله بذلك عن نوح ومن بعده ٠.١‏ إلى 
الخحواريين ... اح : ۰ 
(ب) وقال السيد/ مد ز ک الدين الططاوى فى كتا به : المنارات ااساطعة 
فى ظلدات الدنيا الحالك . 
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... أما بعد : فإ نالإسلام دن الإسلام دين الآانبياء والمرسلين والأواين. 
والآخرين وقد قرر الله ذلك فى القرآن الكريم فةال عن سيدنا توح عليه 
الصلاة والسلام : «دوأمت أن أكون من المسلمين » 55 اخ : 

و بعل فان ہیا را صل الله عليه و سل قبوطا جامعة حيطة واضحةصر نحه:: 

مثلى ومثل الا ناء منقبلى مل رجل بی پا ا فأحسئه وأجله [لاموضع 
لبنة من زاوية من زواياه فمل الناس يطوفون ويعجبون له ويقولون : هلد 
وضع هذه اللينة ؟ قال lil:‏ الليزة وأنا عام النبيين « روأه مسلم فى کتات. 
الفضائل باب حاتم النبيين . 

إذن يقول المسل : 

رضيدت بألله فال و وبالإسلام دا وبسيدنا ول صلی الله عليه وسلم, 
نبيأ ورسولا ... على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت » وعلما ألق الله ... 


ثالثا ‏ اضطراب الفكر الآأورف 


ف مقارنة الآديان 


فى الدراسات الميدانية الى قام بها المبشرون فى أفربقيا والتى جما 
لی ريل » فى كتابه : المقلية البدائية تجحد صراعأ فى التفسير لمظاهر التدين. . 
فى أفريفيا . 

فبنما يغزى أحدم هذا المظبر للإيمان بالقوى الغيبية وعدم إدرا كبم, 
للآشياب والمسببات وما تكون بينها من علافة ويعلل تفسيره هذا باتهام 
الأفريقيين بالغباء ... تحد هناك من يدافع عن الذكاء الآفريق بالواقع الذى. 
لمسه من ذكاء فى تلاميذ [حدى المدارس التبشيرية الى تساوى فيها تلاميف. 
أفريقيا مع أبناء الإنحلين فى الرياضة وعلىم الفيزياء . ظ 
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س 

وإذا كان هناك اضطراب فكرى بين المبشربن فى أفر يقيأحول تفسير 
مظا هر التدن لللأسرة البدائية فإن هذا الاضطراب يكن أنيكون سمة الفكر 
الأورفى فم يتعلق مقارنة الآديان . 

ذلك أن الف-كر الأورى ماش ف القرون الوسطى فى ظروف اطمجية 
المظلءة انى لم تتضح فما معالم الدين ... فلماجاءته رسالا تالسياء ... لم يستطع 
أن يتقبلها بالحيدة والفسكر والنزاهة بل استقبلما على مأدبة نفسه الى يتكار 
علمافضلات أديان من المصور السحيقة ... وتبدو مظاهر اضطراب الفدكر 
الأورف فى مقارنة الأديان فى عدة نقاط منها : 

. اضطراهم فى مفغهوم الدين‎ )١1( 

(ب) افتراضاتهم فى تطور الدين من الخرافة إلى التوحيد . 

وسوف نما هذه القضايا إن شاء الله ثم تقبعها ما تراه سیا فى هذا 
الاضطراب الأورف د 

 !‏ الاضطراب فى مفروم الدين ومصدره 

لقد ورث الآوربيون ثقافتهم الديفية عن الام السالفة ولإتكن العقيدة 
فى الام السالفة ذات وضوح فى الاعتقاد ولا فى الشرح . 

فالإله عند أرسطو لا يعقل شيئًاً غير ذانه وهو منزه عن الإرادة لآن 
الإرادة : فيفهم أرسطو طلب واقه فىرأيه منزه عن الطاب والته عد أرسطو 
لا عل شيئاً عن الكليات والجرئيات » ولا علاقة له بالخلق رحمة أو قسوة . 

نبو تنزيه خيالى جاح عن البيئة النى فت فا الكمالة اليو نافية . 

والونانيون كانت هم عقيدة مضحك فالآلوهية أسرات تتناسل . 

لقد كان « جو بتر » سيد الاطة خاد ع زوجته « هيرة » فيرسل لہا 
الغهاء اداراة الشمس عنها حى لا تفاجثه مع عشيقاته | | 


( ۳ س تمالوا ) 
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وكان هذا الإله شرماً مشغولا بالطمام » ولذلك كان يأضب على الإلله 

( استولاب ) إله الطب لاه يداوى المرضى فيمنع عنه جباية الضرربة على 
أرواح الموق . 

وكان ه جو بتر » يغضب على [له المعرفة والصناعة ( برومئيوس ) لآنه 

بعل الإنسان كيف يستخدم النار فىالصناعة فيعطيه قوة تضارع قوة الآرباب 

واذلك حدم عليه بالعذاب فنفاه وأرسل إليه الجوارح تنش كيده طوال 


اهار ی إذا م جن اللول عادت سليمة لتعود الجوارح نهار مشه من 


جديد وهكذا 1 


بالإضافة إلى هذه المواريث كانت سلطة عا ك التفتيش تحجر على الفكر 
أن نتجسس على المعرفة أيبحث وتولدت عنهذه السلطة رهية نفسية صارت 
حك التقادمعادة ديفية فل بعدمن السو ل أن يما الرجل الأورب مسألة فى الدين 
- عندم - يقول جروف 660068 بن الصعب أن يعاج الإنسان موضوع 
ادن بطر بق علمية وذلك للا للدن من الخرمة والقداسة عند الناس فلا يكاد 
الكاتب اول ذاك حتى بو صم بأنه ملحد أو هرطيق مہما كان ااباعت له 
على البحث سامي ا خالصاً ... والظاهر أن الدين من الأمور التىيقرها الإنسان 
من جبته إقراراً نهائْ.أ فهو لا يطيق أن يدلى أحد من النأس برأى يخالف 


رأيه أو يعرض أى شرح أو تسیر يسان ما عر فه وألفه ويكاد أن يكون 
لكل فرد تفسيره الخاص الإبجيل 0 

هذا کان الفبكر الأوربى مضطر با ف تفسير مفووم الدنيقول جروف 
هناك اختلاف کن ف الرأى ہی من حيث م جب أن درج نحت اسم 
الان وهن م كان عندنا عدد من التعريفات لا حر ها ء بل الوافع إنه 
.يكاد يكو ن لكل كاتب عن ألدين تعريف وتصور ف الموضوع يختلفان 
عا لسوآه € أ © 
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— هخ" سمه 

وقد استعر ضار حوم فضيلة الدكتور ګید عبد أله درازهذه التعاريف 
فى كتاءه القم 0 الدين » فذ كر تحو أر بعة قشر تعر يفأ مشاهير كتاب الغرب ٠‏ 
ثم فندها . ْ 

أقد فند تعر بف «١‏ رورت سیفسر » » د ما کس عير » 4 » دور كام » 
يا سالوهون ريناك 5م 

وموجز -ديثه : 

إن « رورت سنس » قال فى تعر يف الدين : الإيمان بقوة لا يمكن 
تصور نپا ما الزمانية والمكانية » بول الدكتور دراز : إن صح هذاق 
تصو ر عقيدة كيار الفلاسفة والملماء فإنه لا ينطبق حال على عقيدة المشسهين 

٠‏ والمجسمين والقائلين أن ربمم فى السماء › نعنى هو تمر ف غير جامع سب 

تقاليد عم المنطق . ْ 

وبغول هما كس مار » . الدين هو : عاولة تصور ما لامكن تصوره 0 
والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه » هو التطلع إلى اللانهانى > هو حب اله » 
ويرد عليه الدكتور دراز : بأنه تعريف لأ ينطبق إلا على نوع من الآديان 
فصل بين العقيدة والعقل فصلا تامأ » إنه تعريف دين يفرض على معتنقيه 
أن يؤمنرا 3 لا قله عقوم ولا تتصوره آذها م € 

أما عن « دور كيم » فإنهيةولعنالدين : جموعةمتساندةمن الاعتقادات 
والأعال المتعلقة بالأشياء المقدسة ... ظ 


وهو تعريف يلتق فى هدفه مع ما قاله سالومون : فالدين عنده جمرعة 
التورهات النى تقف حاجزآ أيام الحرية المطلقة لتصرفاتنا » . 
الإله الحالق ويحمحون فى إبعاد أصل فكرة الالوهية بكل معانما . 
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إن تعاريف علماء أوربالاد بن بدت فى ثوب مبابل الآنها لم تلاحظ سوى 
الجا نب السلى 1 وريد الدين من قل الروحى وأبمدوا الدين عن أخص 


صفاتهوهو الألوهية والمّدبير لقد ا الفسكر الأورنى عواريثة فأضفى عل 1 


الدين حلة الإإنكيت أو البروتوكول ليصير عادة اجتماعية مثل بافة الورد الى 
) توضع على قبور الموتى أو لبس الثوب الأسود حداداً على عزين رحل 
أو وضع الخام ف أصبع معين للتمييز بين العرب والمنزوج ... 
وتظبر هذه الفسكرةواضحةفى كلام جروف ف كتا به : الجتمع ومشا كله 
[ذ يقول : ولقدتقدم الدر نْوالمدنيةفى سبيل الرق جنب إلى جنب فالدن 
من هذه الوجبة إشابه غيره: من الأو ضاع الاجتاعية . . . ويقول : الدين 
كغيرهمن الأوضاع الاجتاعية الاخرىيدل على طورالرق الذى بلنهالشعمب. 
ون كان هذا هو عبد أوربا بالدين فإننا أمة الإسلام لا امن بتلك 
العقيدة فليس من طبيعة للدين أن يشرح طريقاً للآخرة لامر بالحياة الدنيا, 
ولا من طبيعة الدبن أن ينفصل عن الحياة لقد تم ذلك الفصام اانكد کا قال 
الأستاذ الشبيد سيد قطبفىظروف نكدة وكات له آثاره المدمرة فى أوربا 
نم فى الآرض كبا ... وكان ذللك نتيجة لطبيعة اله-كر الآورنى المضطرب 
: إن فى القديم أو فى الحديث ... فن أضل ممن اتبع هواه . 
ب - أفتراضات تطور الدين 
آرت الحياة الموروئة للمجتمعات الوثنية القديمة فى أوربا على العقلية 
الآورببية فأفسدت تفكير ها الدينى حسما سلف أن أفعنا إليه فى اضطرابهم 
الفدكرى فى تحديد مهوم الدين ... وقد أضق ذلك الاضطراب نوعا آخر 
من الاضطر ابات الفكرية حول نتحديد نظرية منشاً الدين وتطوره وقدورث 
الفكر الأورنى عم مقارنة الاديان عدة نظريات تفسر منشأ الدينوتطوره: 
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ل ا — 


الأولى : أن مصدر الدين إنسانى علىخغلاف كبير فىالطرق الى يسلكم| 
أصماب هذه النظرية فى إثبات ذلك ... وهذه النظرية مع أصمابها ينكرون 
حقيقة الالو هة . 

وقد سادت هذه النظرية أوربا فى القرن التاسع عشر الميلادى تأر 
ذهب التطاو ر التقدى الذى حاول تطبيقه على مقارنة الآديان كل من 


سوئسر 5268082 2 و تدأو ر Tylor‏ › و فر بز ۴۲۹26۲ 2 ودر کم Durkheim‏ . 


الثانية : أن مصدر الدن هو التجارب اانفسية 3 و عزشد ھا م 
غفير من الفللاسفة اتفسير هذا المذهب منم : 
١‏ — أو جست سسايا تليد Sabatier‏ وأندودة الذىقال: إن المقيدة نتو لد 


فىالإنسان 57 ها ته على أثر شعوره بمناقضة جو هر بة بين حسا سيته وإرادته ٠.‏ 


٣‏ - هترى برجسو ن عموعء5 ,8 اذى يقول : إن العقيدة الإهية 
تقوم على عوامل نفسية تثير ها حياة الإنسان الروميةخاصة مايتعاق بالقوانين 
الآدبية الى يفرذما المجتمع > ومابتعلق بأحداث المستقبل الى لايمكن التب 
ها بصفة جازمة . 

الثالثة : ترى أن الله هو مصدر الدين سواء كان ذلك بطريق مباشر 
ا بطريق غير مباشر » وقد تعمس لط ذه النظربة لاج ع١1‏ ؛ وشر يدر 
Schoeder‏ « وبر كلمان مدستامطءه: وتبعاً هذا اختلف علماء مقار نة الاديان 
فى نظرية التطور الدينى ... كيف بدأ . . . 

القائلون بالفطرة والقائلون بالتطور لايسعهم الحديث عن دين منطقة 
بدائية . فقد أعلن الملءاء أنهم يحبلون تاريمنها ماما » فإذا ماتدخل أحدم 
فى تفسيرات هذه الديانات فقد ناقض نفسه وأفنى بحئه فى عبث محكوم عليه 


مسقا أنه غير رم علا 1 € شول الدكتور دراز : مؤرخو الديانات 
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على الخصوص معترفون بأن الآثار الخاصة بديانة المصر الحجرى وماقيله 
لاتزال مجبولة لنا جهلا تاما فلا سبيل للخرض فا إلا بضرب من النكبن 
والرجم بالغيب . | 

فبق عندنا منهج البحث فى الاستدلال على ديانة الإنسائية الأولى 
ونقول : إن لامعی لانذتراض أن وله الام كانت مذ داشا على الال 
الى وصل ايا يمنا 9 م مر بأدوار متقلبة قبل أن تصل إلى حالتها الى 

ولقد u‏ العلامة هو فد Hoffdidng‏ حينها اعتقد : أن تار ج 
الآديان فير قادر على حل مشكاة بزوغ الدبن فى النوع الإنسانى فان التاريخ 
لايصور لنا هذه البداية الأولى فى هوضع ما »> وکل ماده هو سلسلة هن 
صور مختافة لديا نات متقدمة قليلا أو كثيراً : 

. أنه لم يكل دائرة الفروض الحتملة‎ )١( 

(ب) أنه مبنى على افتراض لم يقم على دلول ٠‏ 

(1) فرض معقول ومةبول : 

أما فما يتعاق بالنقطة الأو لى فقد كفانا عنما شيخنا المرحوم الاستاذ 
الدكتور مود حب الله إذ يقول فى كتايه : د العقيدة الدينية والحياة 
الوجدانية » . 

« يقول بعض العلماء المعندين م-ذه البحوث إن افتراض « الفيآشية » 
أصلا للأدبان أولى من فرض الوحى الإهى » وذلك ليا أقرب إلى العفل 
زات المآلوف فانظر إلى هو قدن ههنةائه15 حين يقول : افترض علأء 
الكلام أنه أو حى الإنسان الآول ,دين كادل لاينقصه ثيء : ولکن‌الإنسان 
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Ta 
٠٠ عهى وغوى بعد ذلك . خؤاءت الاساطير والأوهام وعبادة الاہلاف‎ 
الفيتشية » فترى أن الأوهام أو النقص أو الضءف كان سابةا للحق‎  امأو‎ 
والقو ة والكال » ولكنه من المين علينا أن نفهم تطور الكامل عن الناقص‎ 
دون العكس » فإذا كان الكامل يضم بين جوانحه عوامل النقص أو بذور‎ 
النقص فإنه لا بكو ن كاملا وذلك مسل بنسبته الإله دو نالإنسان  ولكن‎ 
الناقص قد بتطور إلى الكال بالحركة والتغيير . فافتراض رجال الاين‎ 
مرجوح عندم » لان الأو فى ف التطور هو التطور من الادآى إلى الأعلى‎ 
لا المكس ولاشك أن عقيدة التو حيد مثلا أرق من عقائد التثنية » وعقائد‎ 


التنزيه أرق من عقائد التشبيه » اه . 


ارد : 
وله أدرى اذا كان التطوز من النقص إلى الكال تطور! طبيعياً 
ومعةولا وكان المكس غير طبيعى وبعيداً عن العقل » فإن العقل بالف 
اطاط الكامل مادام الال ليس ذاتيا له كا يالف التقدم والارتقاء , 
ومافيل فى ال جال ووجود بذور النقص فيه بمكن أن يعارض ب ثله فى النقص 
فيقال : إذا كان ماهو ناقص عوى بذور الكال فيه أو لم بين جو انيه 
. عوامل الكال فإنه لا يكون ناقصا . 


على أن المسألة لا وجه آخر يقناسب مع ما أسموه ه تطوراً طبيعياً » 
ذلكأن العقائد الدينة الصحيحة ليست إلا وح [طياً جاء با يتفق وميول: 
الانسان وحاجياته بيد أن تيارب الإنسان كانت ف المبدأ حدودة » وكأ نت 
حا جباته حدودة ذأوحى [ليه من الحقائق الدينية بما يكنى حاجاته وبا يقناسب 
مم ثقانته » ولمازادت تجاريه ونما عله وتعددت حاجانه احتاج إلى 
ملو مات أكثر لتتناسب مع حاجياته المتطورة وهكذا حى اكتملت 
الإنسانية جاء الوحي كاملا على بد عام الانبياء والمرسلين سيدنا عد 
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صلى أيه عليه وس فبناك تطور وتدرج ف تعلم الإنسان العقائد الد ةة 0 

زات م:جمة على ماحل عدة حى بلغت | کال على ا ام النيين 0 وكل 
م اة من المراحل لق ... واا ق ذاأعقيدة الحةة متطاورة 6 ولكن وزاك 
تطور آخر غير هذا التعاور وهو من الاسباب التى كانت تدعو إلى بعث 
الرسل وأعنى به التطور فى العقيدة الذى ينشأ عن طول العبد بها فكثيرا 
ما كانت مختلط العقائد |انزلة بكثير من الخرافات أو تتبدل عن عر بف 
مقصود a‏ أو غير مقصود e‏ فتصبح وها وخرافة وبق ملسو به إلىالاله 
أو إلى القوة الروحية العليا... وكان ذلك من مدعاة إرسال الرسل ليطوروا 
العقائد الصحرحة ما اختاط بها من أباطيل وأوهام . 


وامست أدرى ما الذى يمنع منقبول هذا الرأى مادامتالآراء الأخرى 
لاتزيد على افتراضات ٠‏ وما دام هذا الرأى a‏ امہ مہا كلها على آہا 
تطور أيضاً فيالعقيدة » ولكنه تطور مسبوق بطور آخر ومادامت الفلسفة 
عاجزة عن أن ترشدناا إلى أصل اسا الآديان » ومادمنا جد مايدعم هذا 
الرأى من التعالم الإطية الى أثبت العقل أنها لايمكن أن نكون من وضع 
البشر ؟ فلماذا لايقبل هذا الرأى الآخير ؟ ! لاسما وأن اتطور الذى ذهيوا 
إليه تقباين مراحله ويلفى بعضها بعضاً ولا نكاد تجد فى مر احله مايدل على 


الاستمرار والانسجام . فأى تشابه بين الايمان باله حق واحد فرد صر ' 


وبين نوع آخر ما ذكروه أصلا لتلك العقيدة ؟ لست أرى مانعا يملع من 
قبول هذا الرأى الليم إلا أن ينكر الآصل كله ويقال هل هناك إله . . ؟؟ 


وبذلك تظبر إحدى وا عم مقارنة الأديانالأورى فى اضطر ابه فا 
تعاق بالفروض الى فرطضبا لنظرية تطور الدين أو العقيدة ۰ 


زر ت) أبن دليل صحة الافتراض : 


وبنانش فم لة أأر<وءالدكةور در از اذهب القائل بالاعاور فيةول ' 
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ا4س 

0 نه می على افتراض قم عليه دليل > وهو قياس الات والاحاسس 
الرؤ<ية على القوى البسدنية والم-كتسبات الاجرببية والمقلية أظنوا أن 
الإنسان ا تقل ف كوه اليدى من الضءف إلى القوة »وف كوه العقلى من 
الجهالة إلى المعرفة كذلك باو حأياً أنه بدأ حياته الروحية من السخف 
والخرافة وم صل إلى العقيدة السليمة إلا بعد جود وعناء ٩‏ 

الرد : 

وحن نسأل قبل كل ثىء عن الأاصل الذى بى عليه هذا القياس : 
هل صحيح أن قوى النفس المختلفة نسير فى نموها على قدم المساواة ..؟ 
وأن حياة الناس الروحية تمثى فى كل أدوارها جنباً إلى جنب مع حياتهم 
المادية ؟ 

أو لسنا نرى هاتين الظاهر تين تسيران آمامنا فى طر يقين متعارضين ؟ 

ه فإذا ماصح مايقال من أن الإنسان كان فى بدابته قانما بكرف يؤيه 
وجلد حيوان اسر هھ 6 وشیء من الاعشاب برد جوعه ۰ أزلا تدفءئا هذه 
الحالة إلى احتمال أن قلة مشاغله ومطامعه المادية سمحت له 'بوقت فراغ 
وجدت نفسيته فيه منسعاً للتأملات انى ترهف حاسته الديية وتنمى 
مشاعره 'الروحية العليا ؟ بدليل المشاهدة المعاصرة أن اشتغال ااناس 
بالماديات وارفم الحياة الجسانة أدى إلى عوز وجدانى لعدم وججود وقت 
فر اغ للتأملاات الدينة « فإن الغر انز الا بل تضعف و تالکش و تتقاصس 
بقدر ماو ولتعدد ونذوي أضدادها مثل كفتى الميزان لاتر تفع أحداهها 
إلا اتخفضت الاخرى تياها . 

هذا من جانب - 


ه ومن جانب آخر فإن قاس الادبان على المناعات حاو بين أمر بن 
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لانۇ اف نبا قق أو عة دشر که 3 بل على العكس اما فبناك تبان بين 
طبائعهما ووسائلېما . 


فبيها حقائق العلوم ثروة واسعة ترحل اانفس فى طلبها واقتنائها , 
ويتطلب ذلك مثابرة واستعانة بأدوات منفصلة غالبا ... فإننا بعد حقيقة 
الدين كامنة بين الجوانح وتعرض دلائاها واضحة أمام الحس حى إن 
انتفاضة بسيطة تكفى للظفر بالحقيقة الدبنية ولو حدس ربع كابرق 
الخاطف . آ 


يستوى فى هذا الإدراك العالم والجاهل > وکل على قدر فهمه بجد فی 
الكون مايببره ويستولى على مشاعره . 

إذن فقياس تطور افن وااصناءة سطحى والتشابه بيه وبين حقيقة 
٠‏ الدين أجوف ولايعدو اللفظ فقط . 

» على أن استعمال هذا القانون يلوم أصحابه فإن معنى التطور فى 
الفنون والصناعات أا نبدأ فى صورة ساذجة متحدة متجانسة ثم تنتقل 
تدر le‏ إلى أوع من التكاثر والتركيب تزداد به تعقيداً کہا بعدت 
عن أصاها . 

وواضح أن تطبيق هذا القانون التطورى بمعناه العلمى الحيوى على 
العقيدة الإطية يستوجب أنها سارت أيضاً من الوحدة إلى الكثرة » ومن 
النقاوة واليسر إلى التعقد والاسطورية ... إلى كثي من الآمورالنى لاضابط 

لها مع العقل السلم . . 

00 وإذن فهو قياس فاسد أولا ثم هو قياس ملزم لاصحابه ثاياً . 

ه فإن قالوا : إن المراد من قانون التطور : قانونه الآدفى وهو : الترق 
دن النقص إلى اللكال » فاه : لبس ذلك قانو نا عليا ولا سسنة طبيعية مطردة 
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سد ع — 


ولا يمكن تطبيقه بصفة آلية على التأريخ البثشرى وما هو إلا إحدى الق اى 
تطمع فيها النفوس فتبلغما حينا وتتحير عنما أحيانا وفرق بين قاباية الترق 
كأمل وبين تحققه كراقع فمل ... 

وهكذا نرى أن التطور الصحيح لايقف فى صف الدفاع عن النظر يات 
الموسومة بالتطورية التى تجن إلى تطور الآديان من الخرافة إلى التوحيد 
بل على الممكس فإنه يقف مو يدا إلى جانب النظرية المقابلة وأن الدن بدأ 
بالوحى والتوحيد - فلس فى أدلة التاريخ م يرون على أن التطور سير دن 
الاضعف إلى الأفوى ولا من الأسطورة إلى الحقيقة › 

> بلهناك نظرية أخرى بمكن الأاخذ بها وهى: أنالر شد وااضلال فالفكرة 
الدينية لسةاظاهرتين متها ق تين فقط لاصدوداً ولا احدارا على ددى العصور. 
بل هيا ظاهرتان مّعاصر تان موزعتان ف كل أمة وف کل جيل 6 
لاختلاف الناس فى درجة الاس:قامة وسلامة الحجدس العقلى وايبل الحس 
وأخرى على خلااف ذلك ٠.‏ 
ووثنية م تنفك مدن الاعتقاد باله خا اق هو رب الارباب اکن اللغز احير 
أنه بين القدر الذى عرفناه من تاريخ البشرية وبين عصر نشأة الدين لاتزال 
ثفرة واسعة لم تسد فقد اتفقوا على أن الوقائع المفقودة الوثائق لا يمكن 
إناتما على وجه قاطع 5 

أما عندنا فى القرآن الكر يم فقد اتفك ذلك الطلسم وحل ذلك اللغر : 
«فتلق آدم من ربه کات فتاب عليه إنه هوالتواب الر<يم» ) ¥« البةرة) 5 

« قلا اهيطوا منها جما فإما يأ تيدم منى هدى فن تبح هدای فلا خرف 
عليهم ولا مم زاون ». (8-البقرة ) 
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ع 
وهكذا تكشف السوأة الما نة للعقلية الأورببة المشتغلة بمقارئةالأديان . 
ه فهى عقلية ورت ديانات وثنية لا غناء فيا للروح والفكر . 
» وهى عقاية تعصبت لموجية عقابا فأغلقت دائرة الفروض فز لت . 
+ وهى عقلية غير حيادية فى مج البحث فأفسدت عناصر القاس تذلطات 
بين الدين وااصناعة والوحى والفن » والممنوع والمقبول . 
يقول المرحوم الدكتور عد عبد الله دراز : 
وجملة القول : أن كل النظريات التى حاولت تحديد ديانة الإنسان 
الأول بالتطبيق على ديانات القرون الماضية أو الآمم الطمجية ٠٠١‏ إنما هى 
افتراضات مبنية على افتر اضات فى لا تصف الق الثا بت الذى هو مطاب 
العلم الصحيح ؛ 
أما من أحب أن يسترشد بنصوص القرآن الكريم فإنه سوف جد فيها 
ما يشد أزر القائلين بأولية العقيدة الإلهية الصحيدة لا فى الغرئزة سب : 
فطرة الله الى فطر الناس عليبا» » بل فى التطور الزماف ١‏ وما كان الثامر, 
إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلرة سبقت من ربك لقضی بينهم فما فيه 
مختلفون » ١‏ - يونس . 


وَأ استمرار هلا الخللاف واقساع شهنه 3 كان بتأثير الوراثة 


» فأبواه ېو دانه 5 أو ينصر انه 3 او مجسا نه ¢ وقد تعهد أيه ای البشر مول 
هبط آدم [لىالأرض وكان أول الملبمينوالموحدين وأولالتائبين المتضرعين. 
من آثار هذا الاضطراب : 
تبعا لاظر وف النى عاشتها أوربا قبل أن تدخلبا نحلة المسيحية كان يوجد 
فما و عة أديان بدائية قسمبا هيجل 1مدوء:5 إلى تمانية أديان : 


ه دين أوجده الاجتهاد البشرى فقط . 
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س )غ — 
دن ام على أاظنون : 
ه قائم على الإلام والشعور . 
ه قائم على التحرى والتفكير . 
قائم على البرانيم والرقص . 
الم على سفك الدماء والاضطراب الروحى ۰ 
قائم على الأصنام . 
د اقام على الفراسة والتحليق فى الفلسفة الغامضة . 


ولما كانت الأأمور أسسها الإضطراب فإن هارن ممسفهة يضع 
تقسيا آخر فيجعارا خمسة أديان : ۰ 

دين التوحيد الكاذب ( دين هنود أمريكا ) . . 

د الفناء المطلق ( كالبوذية ) . 

« الدهرية وأشباء الدهرية ( مثل أديان رومة القديمة) . 

ه ‏ الزهد (كالبرهمية ) . 

ه دين الآوهام ( كالديانات الفرعونية ) . 

ويأف نبول اعرا فيقسم الدرن إلى أربعة أديان : 

دين عبادة الحيوانات المتعددة ( مثل ما كان شائعاً فى أوربا الثمالية ) . 

د الحبة والشياطين ( مثل ما كان شائعاً فى اليو نان والصقالبة ) . 

د دن السحر والشعوذة (كالديانة الرومانية القديمة ٠.‏ 

ه دين عبادة الاشخاص ( وهى عبادة الشعوب الجر مانية . 

ثم ينضم سببرك عونك إلى هذه البماعة العشوائية التفسبم فيقرل 
إن الدبن ينقسم إلى أربعة أنو اع : 
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دين قائل بوجود صانع طذا الكون ٠.‏ 

د عبادة الانقياد لكل شىء حسن ( مثل فلاسفة اليو نان قدعا ) . 

ه دين مطلق لا يعترف مخالق وهى عقيدة سرت إلى أوربا من آسيا . 

د دين العقيدة الوسطى خايط بينوجود وعدم وجود مبدع اللكون 1 

فأنت ترى هذا الخلط والخليط فى تقسيم الأديان » إنه ليس قابا على 
قاعدة ولا متجبا نحو غارة » ولايبحث فى تقسماته عن دليل عة أو بطلان. 
فمل مثل هذه العقلية -كون الموجه لحياة مثقفين ؟ 

ويفئق عن اضطراب الفكر الآوربى كذلك تلك الشعارات البراقة 
الى كا نت نقيجة الفصام ااذكد وانسلاخ الناس فى أوربا من مسيحيتهم وفصل 
الكنيسة عن الدولة نتيجة لعوامل كثيرة كان أهمها أن الكزيسة الغربية 
قد أعلنت الديكتاتورية الى لا قسة'د إلى شرعية سليمة فى حق فبم كمايا 
المقدس وتفسيره وحظرت على أى عقل من خارج الكهنوت أن يحاول 
فهمه أوتفسيره ثم أتبعت هذا بإدخال معميات ف العقيدة لاسبيل إلىإدرا كها 
أو تصورها ... ثم أدخلت مثل هذه المعميات فى الشعائر الدينية. ثم حرمت 
على الناس رثا . | 

شم كانت محا كم التفتيشذروة الديكتانوربة الدينيةوكان تسلط الباباوات 
على أباطرة أوربا ورؤساءها المسيحيين واشتطت الكنيسة فى الطرد 
والحزمان وبيع صكوك الغفران فدها الآمراء والحكراء عامة الشعب الثررة 
على الكندسة وظهر مبدأ فصل السكنيسة عن الدولة ... وجر ذلك ذيوله 
على الآمة الإسلامية فقد سرت العدوى - مع كير الفرق بين واقع الحم 
الإسلامى وواقع حك الكنيسة فى ذلك العصر ‏ سرت العدوىعن طريق 
عصبة من مواطنينا ذهيوا إلى أوربا وحلوا ذلك الميكروب الخبيث ... 
فصارت فكوة فصل الكنيسة عن الدولة حلا فى الشرق الإسلامى لفصل 
الإسلام عن الدولة .. وطيق هذه الدعوى صطق أناتورك ربيب الحفل 
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سد لاج ها 


الماسوى وخدن الأاسرة الهودية التى تآمرت على إنهاء الخلافة الإسلامية 
من الدولة المثبانية ... فتفكك العالم الإسلاى لتقوم دويلة إسرائيل فى جسمه 
كسرطان لن يش إلا بالاستتصال ... ثم تتلاثى الدولة الإسلامية وتولد 
دويلات ف العالى العرن لا تجمعها إلا زجرة أسلحة الحرب لصد الاعتداء . 


وشاء الله أن تبق السعودية للإسلام الحذيف نموذجا ,برهن على أن كل 
أنظمة الك فى الغرب أو فى اشرق بكل مصنفاتها لم تحظ كالسعودية بالامن 
والاستةرار والعدالة والتقدم الحضاری والازدهار ... وفىذلك ذ كرى لمن 
كان له قاب وأراد أن يعيش فى عدل وفى أمن وسلام . 

وكا نت آثار تلك الاضطر ابات ف الفكرة الأوربية اتمرافات فى بعض 
لاد الأمة العربية ما جعل بريق المستشرقين يوضع فىفكر بعض الجاءمات 
على قدم وساق مع الحقيقة دى أنه ليكنى فى التدليل على صحة شىء أن يقال 
إنه رأى سيسمر أو هيجيل ... الح ذلك المرض جاءنا من مقايسات الابحاث 
المضطربة فى الف-كر الأوربى على أسلوب تفكيرنا وديننا وحياتنا ... ولا 
أظن أن أبناءنا فى جاءمة الآزهر لهم درب فى هذه الدياجير الفكرية بعد 
أن أتضح هم الحق وظور وبان . 

وقد شهد بذلك واحد من علماء اورا ديرتراندرسل » عام ۰ رث 
قال : لقد انى المصر الذى يسود فيه الرجل الابيض » وأعتقد أن الرجل 
الأبيض لن يلق أياما رضية كتلك التى لقا خلال أربعة قرون » . 

لقد اننهى عصرالر جل الا بي ضاستعاريأ بالاحتلال العسكرى » وهب 
أن ينهى عصر الرجل الأ بيض استعاريأ بالفكر والثقافة والعادات ...م 
يحب أنينبى عصر الرجل الا يض مطلقاً باستعمارهالاقتضادى و الد یلو مامى 
فقد قال الله وهو أصدق القائلين : ٠‏ 

ديا 5 الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونم لا يالوم خالا ودوا 
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)له 

الآ,ات إن كنم تعقلون » مدآل عر ان ) 

( ج) أسباب الاضطراب ف الفكر الأورف: 

ومن العرض السالف تظبر أسباب اضطاراب الفكر الآوربى فى عل 
مقارنة الأديان كالانى : ' 

١‏ - كثافة المواريث المظلة فما يتعلق بالدين اذى توارثوه من قدم. 

۲ — عدم و جود صوص ف الكتب الدينية أو ضح الدن مفو ما 
وتطورا. 

م عدم كال دائرة الفروض العةلية انى وضعوها لناقشة التدين 
المذهب التطورى الصناعى 6 والادبى 35 الخ . 

ه - عدم تطبيق الهحيدة العلمية فى البحث العلبى . 

٦‏ س درمان البحث العللى من ادف الصحيح > والصلف بالبحثك 
العلمى ر العم لذاته ) لا للوصول إلى الح . 

والذين يتبون الفسكر الآورب فى عل مقارنة الآديان م الذين يحبون : 
أنبعيشؤا فى كوف أوريا القدعة وجعلون من القرآن كنا ب غامضاً مثل كتب 
أوربا الدينية ويحجرون على العقل العربى الل بارتباطه بدائرة غير كملة 
غروراً وزهوا 3 

و .وت فى حفلة راء المنطق مقايس الغرب ولوكانت فأسدة . 

ويختفون وراء حجاب حي.دة الل وهم مدججون بآفة التعصب 


الديكتاتررى 0 
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إن من عب تقليد اأفكر الغرنى هو الى ينسم الطوى ويسير على مج 
اعشوائية الى تعان العل للع لا للغاية النبيلة والحق الصادق . 
أما عندنا فى الإسلام 


فالحق أحق أن بتع 37 
٠‏ وما يتبسع أ كارم إلاظنآ » إن لظن لايغنى من الحق شيئاً إن الله علم 
بما يفعلون » . (۳۹ -بونس ) 


رابعاً : المصطلحات الثلاثة 
الدين . الملة » النحلة 

عند مايذه ب الإنسان بعيدا عن مصدر انو ركثيراً ما ختاط عليه الأمور 
المتعارفة له ... فإذا ماأغرق الإنسان فى البعد عن انور ومصدره فقد القييز 
بين كثير من الحقاق وقد قالوا : إن الالوان تتشابه فى الظلام . 

واختلاف الناس فى الرأى ‏ الذىكانقبل مسلا وواضحاً - ويد بعدم 
عن المصدر الأسانى ا يعد صاحب ا ان المتعددة عن الذور فرآها كابا 
فى الظلام لونا واحداً . 

والآمة الإسلامية تأت علما أحيان من الدهر مختلط فما منانبا 
الإسلامية الآولية فقراها فى كذافة الضباب مختلطة مع غير ها فتتشابه علها 
معام وتضطرب لذلك سبابا ... والتعرف على الحق الأول فها ... وإذا 
كان ااضباب فى هال المادة يحدث تصادما بين السيارات المسرعة الى لاتحترم 
قدرته على تشويه الرؤية » فإن ذلك فى عالم المفاهر يحدث بلبلة وصراءا ثم 
انرافاً عن السواء فى الإدراك والفهم والسلوك . 

( 4 - عالوا » 
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ذا فان الأمة الإسلامية دابا فى حاجة إلى من بحددوحده لا مفاهيمبا 
أو اڪدد وجدد لما مصطلداتها ...كليا هرت راح ألغزو الفكرى الى ترد 
أن تدس ذاتة الإسلام « ومةومات الامة الإسلامية : 


ولقدافتتتم هذا الأون من الجهاد الفكرىالإمام الحجة أبو حامد الغزالى ظ 
فى كتابه  :‏ فيصل التفرقة بين الإسلام واازندقة » عند ما تحت ساحةالجتمع ٠‏ 
الإسلإجى يححافل منالمتخاحمين : وكل فريق يكفر فريقاً أو ينعته بالمروق ظ 
والفسدوق... اح فشمر عن ساعد الجد ليحدد ويحده المفاهم الإسلامية ظ 
حى تنجلى القريحة فى وضوح فيتلاثى ضباب الز حف الفازى الذى شاء أن 
يمس معالم الفكر الإسلاى با أحدثه من بللة فى المفاهم تبعها تحزب 
وصراع ثم أحكام بالتكفير والتفسيق ... الخ 
بقول الإمام الغزالى : فإنى رأيتك أيها الآ <المشفق والصديق المتعصب » 
موغر الصدر ؛ منقسم الفسكر » لما قرع سمعك من طمن طائفة من الحسدة 
على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار معاملات الدين » وزعميم أن فيا 
ماخالف مذهب الاصحاب المتقدين والمشايم المتكلمين ... » ... فبون أيها 
الخ المشفق على نفسك ولا تضيق ... و آعم أن حقيقة الكفر والامان 
وحدهما والحق والضلال وسرهما لاينجلى للقاوب امدنسة بطلب الجاه 
والمال وحبهما » بل [ءا ينكشف ذلك لقاوب طبرت من وسخ اوا 
الدنيا » وصاركأنها سآة يجلوة » وصارمصباح الإيمانى زجاجة قلبه مشرق 
الآنوارء يكاد زيته يعنىء ولو لم تمسسه نار ... ٠1م‏ 
وك تحتاج الآمة الإسلامية فى حياتنا المماصرة إلى كثير من توضييح 
المفاهم الى يراد لما التخليط والإدماج والإلغاء فى مفاهم غرية على 
الإسلام ومجتمعه وثقافته ... ١؟‏ 
و لقدافتتح هذه الخحلقة منالجباد فى جيلنا المعاصر العلامة المجاهد الكبير 
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الشيخ أبو الأعلى المودودى فى كتابه : المصطلحات الأربعة فى القرآن » 
وقد ذكر فى مقدمة كتابه الدافع له على هذا البحث فقال : 


يدلنا النظر فى عصر الجاهلية وما يتبعه من عصور الإسلام ء أنه لما نزل 
القرآن فى المرب » وعرض عل النااطقين بالضاد كان حينئذ يعرف كل 
أمرىء منهم مامعنى ( الإله ) وما المراد ب ( الرب ) وكذلك كانت كلا : 
( العبادة ) و ( الدين ) شائعتين فى لغتهم وكانوا يعلمون ما العبد ... الح ... 
ولكنه فى القرون الى تلت ذلك العصر الزاهر جعلت تقبدل المعانى اللاصلية 
الصحيحة جميع تلك الكارات ... حتى أخذت تضيق كل كلمة عما كانت 
تقسع له و عط به من قبل ,» وعادت منحصرة فى معان ضيقّة محدودة 
وذلك أسببين : 


٠‏ الأول : فل الزوق العربى السام , ونضوب امعين العر بية الخالمة ف 
العصور المتأخرة. 
الثانى : أن الذين ولدوا فى امجتمع الإسلاى ونهموا فيه لم يكن قد بق 
لحم من معانى هذه الكارات ماکان شائعاً فى المجتمع العربى وقت نزول 
القرآن الكريم ... ١‏ 


وإذا رجعنا إلى الك .ين 6 » مأدة مقار نه الاديان ل و جداا هناك قدا 
إلى یع القم الإسلامية 5 “موه : الحيدة ف اليبحثك 6 وما “موه : حرية 
الفكر a‏ وأولثىء رد عليهم اده اه هم آم إذا توصلوا هذه الحيدة وهذه 
الحرية إلى أن الإسلام هو الحق رفضوا الإذعان والتسليم ولووا أعناتهم 
كفراً , واستكاراً . 

ومن هنا كان حةاً عليناً و هذا المدخل أن لتصدى لتوضيح هزه 
الم طلحات اثلا ئة متمسكين مجنا الذىرفعنا عليه راية : الذاتية الإسلامية. 


http://kotob.has.it 


— © — 


أولا : الدين 


1 دن : که عر بية أصيلة أنست معر به ولدست 258 يدعي البعض 
وفد جری استعياطًا ف اللغة العر بية على رة مقأصد : 


١‏ - دين ھی : : الحم وسياسة اموق والقبر والتديير وامحاسية 
تقول : دانه ديئا » ودان الناس : أى قهر هم على الطاعة . | 

وی الحديث الشر بف : اكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » ظ 
يمى قبر نفسه ١‏ والديان » الغالب القاهر قالى الأعشى الحرمازى يمخاطب 
النى صلى الله عليه وسل : ياسيد الناس وديان العرب 5 

: ددن مءص : النسخير والإطاعة 3 والعيدية والخضوع . نقول‎ ٣ 

دان له : أطاعه 2 وخضع له . ومنه : دام فدانوأ 08 أى ٤‏ قرم 
فأطاعوا . 

وق الحديث ااشريف : « أريد من 86 قريش كلة ندین > بها المرب» أ ٤‏ 
طب وعضع م 

ع ددن کی : الجواء والحساب والمكافأة . 

قال فى ماج العروس : وقيل الدين هو الجزاء . 

وقالالز عخشری فى کتاه : أساس ابلاغة . دنته بها صنع : جز بته ومنه 
أى بشتص وبجزى . 

۽ - دين معن الاعتقاد نقول: وأن بالثىء معناه أنهاتخذءد ينا ومذهياً . 


فالدين على هذا المذهب هو الطريقة الى الى يسير علها المرء . 
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ل بم لدم 

قال ان فارس فى معجم مقا يدس اللغة : مادة : (الدال 2 والياء والنون ) 0 

وملخص استعالات أهل اللغة : 

أن كلبة دن : إذا :عدت بف ما : دان دينا كان مءئأه الحم والسلطان 7 

وإذا لدت باللام دان له کان ممئاها الخضوغ بالانقاد 

وهذا المعنى الثانى ملازم للأول ومطاوع له فكلا وجد قاهر فبناك 
مقبور وكليا و جل دان فپناك مدن له . 

وإذا تعدت بالباء دان به كان معناها الجراء والحساب والعقيدةوالشرعة 

عل أننا إذا اتبعنا رأى ابن فارس وجدنا استمالا عاما يشمل هذه 
العاف كلما ٠‏ 

ومن هنا فإننا إذا أردنا أن نطبق ماجاء فى كتب اللغة على استمالالقرآن 
ذه المادة وجدنا أن القرآن الكريم يستعمل كلمة دين فى معانما الآربعة : 

الممنى الأول : الدين يمعنى السلطة العليا والحك لله . 

المعنى الثاتى : بمعبى الطاعة والإذهان لحا كنية اه وسلطاله . 

وهما معئيان متلازمان لاينفكان بقول اله تءالى : 

أله الذى جمل لک الارض قرارا والمماء بناه وصورم فأحسن صو ركم 
ورزةک من الطييات ذلم الله ربک فتبارك الله ربالعالمين هو الحى لا إله إلا 
هو فادعوه مخاصين له الدبن المد لله رب العالمين > )هه غافر ) . 

دوله مافى السموات والأرض وله الدين واصما أففير الله تتقرن » 


(-التسل) 
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ل 88 سمه 
« ونا أمروا إلا ليعبدوا القه مخاصين له الدين حنفاء »ع (ه.- الببنة ) 


فان دين الله ربغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا 
وکر ها وإليه برجعون » ( عم -آل عران ) 

فكلمة دين فى هذه الا بات وردت معي : ااسلطة العليا » ثم الإذعان 
اتلك السلطة وقبول إطاعتها وعبوديتها . 

والمراد بإخلاص الدن ته ألا يسل المرء لأحد من دون الله بال حا كية 
وا لحك والامر » وأن مخلص عبديته لله تعالى إخلاصا لايتعيد بعده لغير 
اله ولا بطيعه [طاعة مستقلة بذاتها. وعلبه فطاعة الولد والده والزوجةزوجها 
والرعية أميرها إن كانت تنفيذا لما أمر الله به فإنها طاعة لله وله بها المثوبة 
والجزاء وإذا كانت طاعة بعيدة عن تلك الحدود الى ر مما اله فبى طاعة 
لبشر وعليه بها الإثم والعقاب ... ١‏ 

المعنى الثالث : الدين بعنى : الشربعة والنظام الكائن تحت سلطان الله 
وحا كيته بقول الله تعالى : 

دقل يا أيها الناس إن كننم فى شك مندينى فلا أعبد الذين تعبدون من 
دون الله ولكن أعيد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن 
أقم وجبك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين » (4١٠-٠١٠يونس)‏ 

« اازانية والزاتى فاجلدوا كل واحد مهما مائة جلدة » ولا تأخذ 1 


بهما رأفة فى دن الله » (؟ -النور ) 
«أم لهم ششركاء شرعوا لهم من الدين مالم ٫آذن‏ به أله » (١؟-الشورى)‏ 
لكم ديشكم ولى دين » (5- الكافرون ) 


فكلمة ددن فى هذه الآيات وردت ععى : الحدود والطريقة والشرع 
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فإن كانت السلطة انى يسقند [لما المرء لاتباءه نظاما أو قانوتاً مز عند 
ان فالمرء لاشك فى دين اله . 2 

وإن كانت تلك السلمطة تستند إلى نظام بشعرى فاارء لاشك فى دين ذلك 
النظام البشرى وقد قال الته تعالى فى سورة يوسف «١‏ ماكان ليأخذ أعاء فى 
دين الك » عى نظام وحم ملك مصر 

المعنى الرابع : الدين معنى : الجزاء والمكافأة الى تمنحم! السلطة المليا 
للذين يطبقون تعاليم الدين بإخلاص . 

بقول الله تعالى : 

« إن ماتوعدون لصادق وإن الدين لواقع » (ه-1-الذاريات ) 

« أرأيت الذى يكذب بالدين فذلك الذى يدع اليقم ولا يحض على 


طعام أاسكين » ( ۴-١‏ -الاعون) 
وما أدراك ما يومالدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لاتملك نفس 

لنفس شيا والآمر يومئذ لله » ( ۱۹-۱۷ -الانفطار ) 
« وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين » ( ۲۰ - الصافات ) 


فكامة دين وردت فى هذه الأبات معنى الجزاء والمحاسبة والمكافأة وقد . 
فرق القرآن الكريم بين دينين : أحدهما حق والآخر باطل . 

يقول الله تعالى : 

« قاتلو أ الذين لارؤمنون باه ولا باليوم الآخر ولا يداون دين الحق 
منالذين أوتوا الكتاب حتىيعطوا الجزية بد وم صاغرون» ١5(‏ - اتوبة) 

« هو الذى أرسل رسوله بالدى ودين المت ليظبره على الدين كله 
ولوكره المثمركون » ( ۴۴ - التوبة ) 

« هو الذى أرسل رسوله بالدى ودين الدق ليظبره على الدين كله 
وکنی باه شبيداء ( ۲۸ -الفتح ) 
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د هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدن كله 
ولوكره المدركون ٠‏ (و- الصف ) 

ذلك دن الله الحق الذى وصفه بقوله : 

دوله مافى السموات والآرض وله الدين واصياء (+ه_التحل ) 

« ألا لله الدن امالس > (»- ازس ) 

د ذلك الدين الق ولكن آ کش الناس لاعلون» ( .م الروم) 

د ذلك الدين القے فلا تظلدوا فون انف » ( ۹ - التوبة ) 

« وذلك دن القيمة » زه - البيئة ) 

وهذا الدبن الخالص ته الم هو الذى وصى به إبراهم بنيه ويمقوب 
وهو الذى جاء به سيدنا عمد ليظبره الله على الدين كله . 

وهو الذى أمر اله المسلمين بإقامته على وجه الأرض كابا حى لا ببق 
على وجه الأرض دين سواه . 

يقول الله تعالی : 

« وقانلو م حى لا كون فتنة ويكون الدين له ٠۹۴ ( ٠»‏ - البقرة ) 

«وقاتلو م حى لا تكون فتنة ويكون الدين کله لله » ( وم - الآنفال ) 

وهذا الدن هو الذى وصفه الله بأنه لا [كراه فيه : 

« لا 1 كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » (5هث البقرة ) 

. وهذا الدين!اذى لا [ كراه فيه هوااذى ارتضاء أيه لابشرية طرأ ورفض 
ما سوآأه : 

« إن الدين عند الله الإسلام » (وو - آل عمران) 
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وهذا الدبن هو الذى تقح به وفه الآخوة . 

د فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآ توا الركاة فإخوانكرفى الدين»(١١-التوبة)‏ 

د فإنلم تعلموا أباءهم فاخو ان فى الدين ومواليم > (ه- الاحزاب) 

قلا أقاء دن وأحد من أهل الكتاب حی يدخلوا ف نظام الإسلام 
'فيتوبوا أولا من كفرهم ثم يقيموا الصلاة ... الح . وعندئذ فهم [خواننا 
:فى هذا الدين ااذى رضيه الله ٠‏ 

والادعياء فى الأسرة القديمة تلغى أبوتهم من آبائهم المتبنيين هم فإن 
علموا لهم أباء بوهم [لييم وإن لم يعلمواكانت الآخوة الدينية بالإسلام 
هى الملاقة والأصرة . 

هذا الدين كله هو دين الله الخالص الذى قال فيه: 

« ألالله الدن الخالص » (+-الزمر) 

وهذا الدن الذى جاهد فيه رسول أله صلى اله عليه وسلم هو الدين 
الذى خاطب الله به الامة الإسلامية . 

0 اليوم أ كملت لک دیدکم امیت عليكم نمی ورضدت اکم 
:الإسلام دينا» (» - المائدة ) 

وهو الدبن الذى خاطب الدين نبيه المصطفى احاتم العاقب مد الله 
و كجرده وأسبيدة بعد أن دخل اناس فيه أفواجا 58 

«إذا جاء نصر الله والفتح ورسد الثامر. بدخلون فى دين اله أفراجا 


افسبح محمد ربك وستغفره إنهكان توابا» (سورةالنصر) 
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عناصر الدين الإلهى : 
وقد وضحت أيات القرآن الكريم وخاصة ف العبد المكى أن الدبن. 
الإلى يشتمل على أربعة عناصر . 
المصدر : وهو الله جل شأنه . 
«الحد اقه الى أنزل عل عبده الكتاب ول مل له عوجاء (- الكيف) 
الوحى  :‏ إنا أوحينا إايك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا 
[اللك] إلى إبراهيم واسماعيل وأحق ويعوب والاسباط وعيسى وأيوب 


ويونس وهارون وسلمان وأتينا داود زبورا» ( ١1+‏ - النساء 0 
« جي » عسق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قرلك الله العزيز 
الحكم» ( ۳ -ااشوری ( 


الموحى به : «واتبع ما يوحى إليك واصير حى يحم الله وهو خير 
[الكتاب] الحا كين ء -٠١9(‏ يونس ) 
وكذلك أوحينا إليك قرآناع ربا اتنذر أم القرى ومنحوطا » وتاذر 
يوم ألجمع لا ريب فيه » فريق فى الجنة وفريق فى السعير » 
(؟- الهوری) 
تبارك الذى زل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً , 
١(‏ -الفرقان ) 
«وإنه لتنزيل من رب العالين » نزل به الروح الآمين على قك 
لتسكون من المنذرين ‏ بلسان عربى مبين » (9و١-هوا١‏ - الشعراء ). 
الموحى [ليه : « وما كان اشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
[الرسول] أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء [نه على حكم » وكذ لك 
أوحين! لبك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما اتاب ولا الإمان 
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سد 4ه ا مه 


ولكن جعلناه نورا نېدی بههن نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى 
صراط مستقم > صراط الله الذىله مافىااسموات وما فىالارض ألا إلى انه 
شير افون (١ه‏ - مه الشورى )» 


ولقد ارتبط الفكر الإسلاءىفى صحديده لمفبوم الدين بهذه العناصر فكل 
. دين ليس فيه مصدر الآلوهية فليس من الجيد أن يسمى دينا ومن النحل 

التى تدخل فى هذا الحكم البوذية فقد خلت البوذية من القول بوجود اله 
ما جعل بعض البا حثین الا ورو ہییں الذن يبحدون فى مقار نة الآديان فالقرن 
التاسم عشر الميلادى يقولون بأن عنصر الآلوهية ليس ضرورة باانسبةللدين. 
نظرا لما ظفروا به من عقيدة عقلية خالية تماما من أى عنصر إلى حيث 
لاوحى ولا له > ولا جنة» ولا نار , ولا فكرة خلود: تلك العقيدة. 
العقلية هى البوذية . 

غير أن هذا الاتجاه خاافه اتحاه آخر يقول : ما دامت البوذية خالية 
من عنصير المصدر الإطى بى ليست ديا ... 

غير أن هذا الاضطراب الفسكرى لدىعلماء الغرب معلل بفقرمم فى هذا 
اجال من النص الدبنى الصديح الذى يعطيهم مفيومالدين الصحيح ... ولام 
بأخذون الدين عن طريق الفكر افلس افعض أو المهاب بمزيح من الدين. 
الذى لا يمكن أن حد له نصا معصوما ... 


وحن وال جد به فى غنى عنساوك هذا الموكب الخاو ع العجلات الجاهل. 
للغابات فقد وضح ااقرآن الكرم عناصر الدين ومفبومه فكل دين خلو من 
أحد هذه العناصر فليس دينا بالضنرورة ‏ فإذا فقد دين الوحى أو النبوةة 
مثل نحلة المسيحية فى ليست بدين إلى عحيح فإن قولحم عيسى أن الله بث 
عنه اانيوة وبانتفاء الذبوة ينت عنصر من عناصر الدإن فلا تق المسيحية 
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س م س 


عتصفة بأنها دن منعند الله ... وهم جرا .. فكل درن لايشتمل على العناصر 
الاربعة المذكورة فقد انخرم فيه خرم بق عنه صفة الدين ومراسيمه 0.. 

وعلى هذا قلست متفقا مع شيخنا المرحوم فضيلة الدكتور مد عبد الله 
هراز فى تعريفه للدين ما يمل الد اليح والدين غير الصحيح إذيقول: 
غير أنه لاس من العسير على من يستعرض هذه التعاريف أن بلاحظ أن اللحمورة 
الغالبة منها قد جاوزت الاد فى التحديد حتى حصرت مسمى الدين فى نطاق 
الاد يانالصحيحة المستندة إلى الوحى السماوى وه الى تتخذ معيوداً واحدا... 
أما الديانة الطبيعية انى قستند إلى حض العقل ... وكل ديانة تقوم على عبادة 
القائيل ... الح فإنها تخر ج يمقتضى هذه التعاريف عن أن تتکون دينا مع أن 
القرآن قد مماها كذلك حيث يقول : وەن يبت غير الإسلام دنا 
5 لک دینکم ولى دن ». 

م افتر حعدة حدود وقيود لتعريف الدين محيث يكون جامعاً فلا مخرج 
دين عنه مهما كان وضعاً ومانماً بحيث لا يدخل فيه ما لا يسمى بدن غير 
أن ما ذهب إليه اس بمقبول إسلاميا ولا منطقيا . 

فالأيات الى استدل بها فرقت بين دين حق ؛ ودين باطل والتعريف 
الذى جمع بين الحق والياطل لا کون مانعاً ولا يكون جامعاً . 

والقاديانية واليابيةوالبهائية علىرأيه تكو ن «ينامع أنه كعالم مسلم مشوور 
بذاتبته الإسلامية وخلقه الإسلائى ورصانته فى علوم الإسلام براض أن 
.بسحب عليها تعر يف الدين . 

..٠‏ ولذا فإن مسلك ابن حزم كان أدق إذ وصف كل تحلة أو ما يسمى 
بالدين بأنها ملل أو أوهام أو عل . 

وهذا كان المرحوم الشرخ مصطق عبد الرازق واعيا فى دید معنی 
الدين إذ يقول فى كتابه : الدين والوحى والإسلام . 
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إل — 


ولان کان القر ن قد استعمل لفظ دين مدا المعنى الشامل ا يدل عليه 
قسمية رنحل) المشركين أديانا فى قوله : ه لكم ديتكم ولى دين » فإن القرآن 
فرر فى أمر الدين أصولا جعلت للدين معنى شرعيا خاصا . 

ادن » لا يكون إلا وحيا من اقه إلى أنبيائه الذين مختارمم من عباده 
ويرسليم أنمة ہدوت بام الله » ثم قال : وهذا ماتميل إايه فىالجو الإسلاى 
ولا ملامة علينا إذ فصلئا تمرف الدين فى الجو الإسلاى عن تعر يف 
الدين فى عل مقارتة الأديان الغرنى :أسياً بما فعله القرآن الكريم فمل بعد 
الحق إلا الضلال... ؟ وقد افترقت صفات الدين المق ٠‏ دن الله عن صفات. 
دين الشرك والاصنام والاهواء ؟ 

وعلى هذا فالدين الإلهى نظام كامل يعمل الفرد والآسرة والجتمع 
والدولة واس فقط طقوسا دينية » ولا كبنوتية وجدانية بل هو نظم كاملة 
للروح والجسد والدنيا والآخره معا ... ومن فر الدين بغير هدا فهو ليس 
دين الاسلام . ولكته ديئه هو ... وقد رضينا باقه ربا والاسلام دينا ... 

ثانا - الملة 

قال الراغب الأصفباق فى كتا به « المفردأت فى غريب القرآن » : 

الملة كالدين : وهو اسم لما شرع اله تعالى لعباده على اسان الآانبياء 
ليت اصلوا به إلى جوار رمم . 

قال فى أسا سس البلاغة ومن اياز فىاستسمال: الملة معي الطر يقة ال اسلو كه 
ومنبا ملة إإراهيم حنيفا وامتل فلان ملة الإسلام ١‏ وعليه فالفرق بين 
الدين والملة . 

أن الدين ما يكون عليه كل واحد من أهل الملة الواحدة . 
وأن الملة إسم جملة الشرائع . 
قال الراغب الاصفراى : واافر قى بين الملة والدين : أن الملة لا تضافه 
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س ۹ 

إلا إلى انى علبهالصلاة والسلام الذى قساند إليه عو : ٠‏ انبعوا ملة إبراهم 
حنيفا » » د واتبعت ملة آبالى . ٠.‏ ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى 
آحاد أمة انی صلى الله عليه و ٠‏ ولا تستعمل إلا فى جملة الشرائع دون 
آحادها فلا يقال : مله الله . ولا يقال ملى 5٠‏ يقال : دين الله ودبى . 

ولا يقال الصلاة مذة الله . 

والدين ضاف إلى من يعدنقه واؤمن نه . 

وعل هذا فأحكام التور a‏ ملة هى ملة مومى ؛ وأحكام الإنجيل ملة » 
هى ملة عيسى لآنها جموعة الشرائع النى حملبا موسى وعيمى علبي الصلاة 
وااسلام . 

* وأما الدين فمو دان أله باعتيار أنة مصدره الآمر به وهو الديان 
القاهر فوق عباده . 

3 والدين دى ودينك باعتيار خضوعنا وانقيادنا إليه : 

قال أبو الملال المسكزى 

اللة اسم جملة الشرائع 

والدين : اسم لما عليه كل واحد من أهل الشرائع 

وعلى هذا فدين الله واحد هو الإسلام وا -كل نې ملة م شر بعه ۾ أيه 
الخاصة بقومه ' شول أيه تعالى : 

0 وأنز لنا إليك الكتاب باحق مصدةا ا بين بده من الكتاب ومهيمنا 
عليه 8 0 5 3 ل الله ولا تببع 06 ما جاءك من المق لكل 
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فى ما آ تام فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجع جیما فینبڈ کم ما کنتم فيه 
مختلفرن » (ه: ‏ المائدة ) 

قالوا فى تفسيرها : أنزلنا [ايك ياد صلى اقه عليه وسل القرآن 
بالحق مصدةا لما قبله من الككتب وشاهداً عليها فا حكر بين أهل الكتاب 
ا أنزل ات إليك ولا تقح أهواءهم عادلا عا جاءك من الحق » فقد جملنا 
لكل من الآمم شريعة وطريقاً واضحا فى الدين ,شون عليه ولو شاء الله 
لجعلكم آمة واحدة على شريعة واحدة ولمكن فر فكم ليختير 1 بالشرائع 
الغتلفة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا بالبعث فينبتكم با كنتم 
تختلفون فيه من أس الدين ويحزى كلا متكم بعمله »هھ . 

فنحن نؤمن بدين انته الإسلام وعلى ملة سيدنا عد صلى الله عليه وسلم 
وشربعته الغراء ... 


ا نا_التحلة RELGION‏ 


قال القاموض المصرى «هخع561 مذهب ديى . 

وفى العربية عل جسمه أعولا » وأنحله امرض إذا صار ضعيفا ول 
ولده مالا إذا وهبه على وجه خخاص . 

قال الراغب الأصقبانى النحله ‏ بفتح النون المشددة وبكسرها ‏ 
هى العطية على سبيل التبرع وهو أخص من الطبة ؛ إذ كل هبة نتحلة ؛ وليس 
كل تحلة هبة . 

واشدقاقه فما أرى أنه من النحل نظرا مئه إلى فعله فكآن أعلته أعطيته 
عطية النحل وذلك مانبه عليه قوله « وأوحى ربك إلى النحل » ... الآية . 

وبين الحكاء أن النحل بقع على الزهور وحقول طعامه النظيفة 
الطيبة الرائحة ويرتشف منبا ماءها ولا يضرها بوجه ثم يود إلى 
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خلبته » فينفع به أعظم نفع فإنه يعطى مافيه الشفاء كا وصفه اق 
تعالى : خر ج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن فى ذاك. 
لآبة لقوم يتفشكرون » ( ٩‏ - النحل ), 

ووصف وسمى الله صداق الزوجة بهذا الإسم ه وآ توا النسا,صدقاتهن». 
حلة ... الآية من حيث إنه لاحب فى مقابلة عرض وله بهذا الرصف أن. 
يتحرى المسلم فى م صداق زوجته أوجه الحلال الطيب كا يتحرى 
انحل أرق أنو اع الزهور وأنداها رعا وأحلاها مذاتاً دون أن 
بلحق بها ضمررا ... وأن تتقبل الزوجة مهر ها شفاء من كل وسواسفترجع 
به من بیت أبيها إلى ببت زوجما کا ترجع النحلة على الناس بالمسل . 

والانتحال عربية : ادعاء الثىء وتناوله » فن ادعى دينا فقد انتدله 
انفسه فن انتحل الإسلام فقد أدعى أنه مسل ومن اتتحل الشعر فقد ادعى. 
أنه شاعر ومن انتحل البرهميه فقد ادعى أنه رهص ... 

وقد وضع علاء الغرب هذه المحلة اصطلاحا فقالوا : النحلة يراد ما : 
مو عة العقائد والعيادات وااشعائر الى تخص شما بعيئه . 

ولكنهم أخطاو | يوم بوا هذا التعر.ف على الإسلام فقالوا إن 
الإسلام عله . 

لان النحلة من مواصفاته! الشخص الواحد أو اجماعة الواحدة فهى نظام 
خاص لايصح أن ينسحب على الميع وبالتالى لاوز هذه الجاعة أن ترفع 
عصاها على رءوس ااناس عامة لتفرض علهم نحلتهم الخاصة » وإن صح ذم 
أن يبلذوها باللسان والدعوة والكلام ووسائل النشر المادية . 

وقد قصد علماء الغرب هذه القسمية وطبقوها على الإسلام ليفسحوا 
لأقلافهم لمجال فى مباجمة شريعة السيف الى اتخذ ها الإسلام وسلة الدعرة 
فى ظروف عددة فى الشريعة الإسلامية . 
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ن 4 لد 
ومعروف أن الإسلام دين الله الناس كافة فبو إذن ليس تلة با فوم 
الذى وضعه علراء الغرب لمعنى تملة . 
فالنحلة استعمالضيق للتعبير عن الحاق فرد أو جماعة بعقيدة معينة سواء 
كانت هذه العقيدة دينية أو غير ديية وسواء كانت صحميحة أو غير تمرحة . 
إنما من قبيل هوى المتبع « ومن أضل من اتبع هواه » ولقد سم الله 
حل الكافرين ومللهم جیما هوى وذمبا كلبا فى قول تعالى : 


د ولا تتبع أهواءم عا جاءك من الحق » )64 (alll‏ 
د ولبن اتهم أهو امم من بعد ماجاءك من العلم نك إذن لمن الظالمين » 
٠٤١ (‏ - البقرة ) 


د ون احم بينهم با انول الله ولا تقبع أهواءم » ( 4 -الائدة) 
« ولو اتبع الحق 8 لفسدت السموات والأرض ومن فيين » 
(7- المۇمنون ) 
«فإن ل يستجيبوا لك فاعلم أنما يشبعون أهوامم وم نأضل من اتبع هواه 
بغير هدى من ألقه . إن الله لاهدى القوم الظالمين » (ه - القصص ) 
وحن إذا أصبحنا أو أمسينا نرده : 
رضنت بالله تعالى ربأ وبالإسلام ديناً و محمد ابيا ورسولا فعند 
أنى داود والثرمذى والنسائى والےا 1 عن أبى سلام رضى الله عنه خادم الذى 
صل اه عليه وسل فرعا أنه قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسل 
يقول : 
ا ( من قال إذا أصبح وإذا 3 : رضينا بالله رباً : وبالإسلام ديا ء 


و محمد ر سر لا کان ا على الله أ ن رضيه ( 


زه ضالوا) 
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ف ٩4‏ س 

هن م أجع هرا المدخل : 

١‏ -القرآن الكريم 
؟ س نمسير أنى السعود 
۴ س تفسير أبن كثير 
۽ - تفسير فى ظلال القرآن 
۾ بت الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية للدكتور مود حب ألله 
ت الدن - للدكتور عمد عبد اله دراز 
- المصطلحات الأربعة فىالقرآن الشيخ أبو الأعلى المومودى 


گے 


۷ 
۸ - المفرداتف‌غريب‌القرآن أبو القاس المعروف بار اغب الا صفہانى 
٩‏ - فيصل التفرقة بينالإسلام والزندقة الإمام أبى حامد الغز الى 
٠‏ المدخل إلى الآديان لمر حومالدك.تور عمد بن قتمح الله بدران 
١‏ س ف الدين المقارن الدكتور عمد كال راهم جەفر 
افا البلاعة لاز أشرى 

- الدين والوحى والإسلام الشيخ يخ مصطق عبد الرازق 
١4‏ - القاموس المصرى 

عربى ‏ انجليرى 2 إلاس أنطون إلياس 
٠‏ الديانات والحاضرات طه المدور 
= ا جتمع ومشا كله جروف ”مويل 
۷ - العقاية البدائية ليق بریل 
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الباب إلاول 
ملة عيسى و نطو 7 هأ 

الفصل الأول : ظ 

) البيئة الى ظبرت فما ملة عيدى ( عليه السلام‎ ٠ 
: الفصل الال‎ 

» تطوير اللة 

» الاضطبادات 
الفصل الثالث : 

هم المصادر » و اجاح : 

تار ما ورجاهًا 


[ ... ولكهنا مى ما أثبتنا وجوده التاريخى - عيسى ‏ 
فإننا بذلك نضع أنفسنا مباشرة فى تيه من التاريخ كله ظلمات 
وشكوك ولا أدل على ذلك من أن البحث الدقيق الذى دار 
فى السنوات الآخيرة على أساس من الوثائق الاصيلة لم يبت 
سوى استحالة تصو ر حياة عسى فى شىء من اليقين والتثيت » 
وجب علينا أن ننظر إلى الكتب الى تدعى سرد سيرته على 
أنها مؤلفات تستند إلى الكثير من التحكم والنزعات الذانية ...] 
شارل جنيبير 
أستاذ المسبحية ور ئيس قم تاريخ الأديان 
جامعة باريس 


1 ا الأول 
ألبيئة الى ظبرت فما ملة عيسى د عليه السلام » 
المولد والملايسات ۰ 
للأمانة العلدية من ميتيطون فى هذه الحلقة من دراستنا المقارنة 
للمسيحية ما كتيه المتخصصون المتعصبو ن من مؤرخى المسيحية . 

و بالإضافة إلى الفقرات الى ذكرها الإنجيل .. فإننا سنستعين ‏ مع 
الامانة الكاملة فى النقل س ما كتبه : | 

١‏ - الاستاذزى شنودة الحاى المصرى 

؟ - والبروفيسور شارل جنير | 

أستاذ المسيحية ورئيس قسم ناريخ الآديان فى جامعة باريس 

۴ - والكاتبون المسيحيون المتعصبون مثل : 

نقولا خورى » وتحادة خورى > ومشيل جر جس المصرى . 

يقول مى فى الإصماح الأول من الإبحيل المنسوب إليه : 

د أما ولادة عيسى المسيح فكا نت هكذا » ما كانه ميم مخطو بة ليو سف 
قبل أن يجحتمعا وجدت حبلى من الروح القدس » فيوسف رجلما [ذ كان 
بارا ول يدأ أن يشبرها أراد تخليتها سرأ » ولكن فم هو مف_كر فى هذه 
الأمور إذا ملاك الرب قد ظبر له فى حل قائلا : يا.يوسف ابن داود لاقف 
أن تأخذ مسيم ا أتك لآن الذى حبل به فا هو من الروح القدمر,» 
فستلد ابناً وتدعر اسمه يسوع لآنه مخلص شه من خطاياهم » وهذاكله 
کان لک 98 ماقيل من الرب بالنى القائل : هوذا العذراء تحبل وتلد انا 
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ا ل ا 
النوم فعل کا أمسه ملاك الرب وأخذ امرأته ول يعرفها حی ولدت ابا 
البكر ودعا اسمه يسوع » ) الإععاح الأول ) 


يقول الأستاذ زكى شنودة امحائى حول ميلاد السيد المسيح فى كينا به : 
تاريخ الأقباط الجزء الأول . ( ... « إن الله أرسل ملا که إلى عذراء اما 
صم مخطوية لرجل من بيت داود اسمه بوسف من مديئة الناصرة » [حدى 
مدن الجليل فى فلسظين : وبشرها با وجدت نعمة الله فاختارهاأ ليولد مما 
المسيح عخلص العام يحلول الروح القدس علا » فقبلت النشرى فرحة » 
وتم ها ما قال اللاك خلت من الروح القدس ٠.‏ 


ھ۰ و وك اسو ف بات خم الهودية فى أيام هیر ودس الك إذا 
بحو س من المثشرق قد جاؤا إلى أورشايم قائلين أين هو المولود ملك اليبود 
فا نا رأينا مه ف المشرف وأتينا جد له ... فل( جمع دير ودس املك 
اضعارب وجميع أورشلم معه » لم عكل رۇ ساءالكبئة وكتبة الشعب و سأهم 
أبن ولد المسيح > فقالوا له : فى بيت لحم المودية لانه مكذا مكتوب بالنى: 


وأنت يابيت لحم أرض بموذا لست الصغرى بين رؤساء بوذا لآن منك 
خر ج مدبر ,رهی شعى إسراثيل . 

<ينئذ دءا.هيرودس المجوس سراً وتحقق منهم زمان النجم الذى ظبر 
ثم أرسليم إلى بيت الحم وقال اذهبوا والخصوا بالتدقيق من الصى ومتى 
وجدموه فأخبرواى لک آآی آنا أرضاً ود له . فلا موا منالملك ذهبوا 
وإذا النجم الذي رأوا فى المشرق يتقدمم حتى جاء ووقف فوق حيث کان 
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موقت 
الصى فا رأوا النجم فرحوا فرحا عظما جدأ . وآتوا إلى البيت ورأوا 
الصى مع مر آم نخر وا وجدواله ‏ ثم فتحواکنوزم وقدموا له هداياذهياً 
ولبات وا ء ثم إذ أوحى يهم فى حل أن لايرجموا إلى ههرودس, 
انصرفوا فى طريق أخرى إلى كورتهم . ١‏ 

وبعد ما انصرفوا إذا ملاك الرب قد ظہر ليوسف فى حل قائلا م 
وخ ااصی وأمه واهرب إلى مصر » وكن هناك 0 أنول لك . لان 
هير ودس مزمع أن يطلب اأصى ايهلكة . فقام وأخذ الصيٍ وأمه ليلا إلى 
مصر . وكان هناك إلى وفاة م هيرودس ٠‏ لكى تم ما قيل من الرب بالنى 

الها أل : من مصمردعوت أبى» . 
( الفقرات من ١-؛١)‏ 

د فمامات هور ودس إذا ملاك الرب قد ظبر فىحام | يوس ف فى مصر قائلا:قم 
ون اصى وأمه واذهب إلىأرض إسرائيللاآنه قد مات الذين كانوا يطلبون 
نفس الصى . فقام وأخذ اأصى وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل » ولكن لا 
ممع أن أد فلو وس علك على الييودية عرضا عن هیر ورس أبيه , خاف 
أن يذهب إلى هناك . وإذا أوحى إليه فى حلم انصرف إلى نواحى الجليل 

وأ وسكن فى مدينة يقال لها ناصرة لى یتم ماقيل بالآنبياء نه سيدعى 
ناصرياً » . 


( الفقرات ٠۹‏ - ۲۲ ) 
الإسماح الثالث : 
دوق تلك الآيام جاء بوحنا ار بريه ة الوودية فالا 2 
اه قداؤترب ما وت‌السمو ات » .. ۰€ 
( الفقرات ا 
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م نات 
«حينئذجاء يسو ع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليتعمد منه ولكن 
بوحنا منمه قائلا أنا تاج أن أعتمد منك وأنت نأف إلى : فأجاب يسو ع 
وقال له اسمح الآن لانه هكذا يليق ہنا أن تکل كل بر . حینئذ سمح له 
فلا اعتمد يسوع صعد لأوقت من الماء » وإذا السموات قد انفتحت لدف رأى 
روح الله نازلا مثل الجامة وآتياً عليه > وصرت من اسموات قائلا هذا هو 
ابىالحبيب الذى به سررت » . 
(الفقرات )١۱۷ - ١١‏ 
۰ وحول هذه الحياة بقو لالا ستاذ زک شنودة الحا المصمرى فى كتا به: 
تاريخ الأفباط الجرء الأول : 
فلا اقترب أيام وضعبا كان الإمبراطاور الرومانى أغسطس قبصر قد 
أصدر أمره بإحصاء ااسكان فى الهودية ای کان ملكبا هيرودس على أن 
يسجل كل واحد فى مديقته انى ولد فيها ٠‏ فصعد بوسف لذلك من الناصرة 
إلى مدينة دأوود ایی تدعى بات م مع مم خايبته > وإذا وجدا المدينة 
مردحة بالمسافرين . اضطرا لان يقما بمكان الدواب فىأ حدمناز ها ءوهناك 
جاء الخاض فولدت ابا وأضجعته فى مذود البقر وكان ذلك الابن هو 
يسوع المسي100©. 
وف ليلة الميلاد هذه ظبر ملاك لماعة من الرعاة وإشرثم ميلاد اليح 
الخاص وظبر ممه فر بق منالملائكة يسبحون التدقائلين : الجد لله فى الأعالى 
وعلى الأرض اسلام وبالئاس المسرة » فترك الرعاة قطعانهم وذهبوا إلى 
المكان الذى دهم عليه الملائكة فرأوا الطفل وجدوا له0©. 


52 حسب رواية إميل لوقا م / ۾ ٠٠‏ 


)0( لوق |۸ . 
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ولما تمت ممانية أيام ليختن الطفل حدب شريعة مرسى دعى اسمه 
يسوم أى انخلص - ؟ دعاه الملاك قبل أن بل به مه“ . 

وفى تلاك جاء بجو س من المشرق إلى أور شام قائلين : أبن هو المولود 
ملك المود فإننا رأينا نجمه فى المشرق2»... الح وبعد أن تمت أيام التطبير 
الشرعية صعدوا بالصى إلى أورشلم ليقدموه للرب وكان فى اليكل عددئذ 
رجل بار اسمه معان كان قد أوحى إليه بالروح القدس أنه لايرى اموت 
قبل أن ,ری سبح الرب ...220, ظ 

أما هيرودس فين سأل عن الجوس وعلم آم خدعوه غضب جداً 
وأمر بقتل جميع الصبيان الذين فى :بيت لحم وفى كل تخومبا من ابن سنتين فا 
درن عسی أن هتل يموع من بينهم وحيلاذ ظبر ملاك الرب ايوسف ... 

وقول الأؤرخون إن يوسف وخطبته والصى جاءوا إلى مصر عن 
طريق راء سينا ودخلوها.. الخ . وهبطوا جبة فسقام حيث بو جد الآن 
دير العذراء الشهير ‏ بامحرق ‏ وظلوا مقيمين هناك <تى ظهرملاك ارب 
ليوسفف وقال له : خذ الصى وأمه وعد إلى العودية ... 

وقد اختلف المؤرخون حول المدة التى قضتها الآسرة المقدسة منذ 
خرو جما من أرض [سرائيل حى رجوعا من مصر إلها » فقدرها عضوم 
بستة أثهر وبعضوم إسنة . و بعضم بسنتين... وآخرون بأربع سنوات . 

ويرجح البءض أا لاتقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين . وذلك لانه 
قد حقق أن هيرودس الذى كان يطلب قتل الصى توف ف السنة الى ولد 
فيها المسيح ٠‏ 1 ۰ 


سسس 


(1) ۲۱/۲ 
(0) حسب رواية می وإ 
(r)‏ 0 , لرا ؟|ه؟ 
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يفوع فى صباه : 

ويستمر الأستاذ رك شنودة فى سرد حياة المسيح فيقول : 

0 فلماعاديرسف والصى وة إلأرض إسرائيل و جدوا أن (أرخيلاس) 
علاك اليهودية مكان هيرودس أبيه افوا أن يذهيوا إلىهناك وانصرؤوا إلى 


نواحى الجايل وسكنوا ف مديزة يقال لا 0 ناصرة « وهناك فى اسو م 
أيام صباه ... » . 

فليا کان ف الذامنة هن #ره صعد! ‏ أبواه س إلى أورشلم كعادتهما ی 
إذا انقضت أيام اليد رجعا » وکا دين وصلا ' بجداه فراحا سحثان 
عنه ... وأخيرآ مادا إلى أورشاب, فوجداه فى اليكل جالساً وسط المعلمين 

ثم کی لنا الأستاذ زک شنودة معجرات المسيج عليه السلام بعدطفرة 
هد ی ما بقيه أحداث سی “وع وهو شاب ققد اغفلبا وم تود ثك عنها 
لعىء مطاتاً . 

» فلما كثرت أيات امو 4 و التفت الحو ع حو له تستمع إلى تعالعه و جد 
معجز أته وقد تذضى كه ثلاث سنو أت يعم و تصنع العجائب ... أجتمع 
رؤساء الكبنة » والفربسيون وراحوا يتآهرون ويتشاورون قائلين : ماذا 
تصنع ؟ فقال (فيافا) رئيس الكهنة : إنه خير لنا أن يموت واحد ولا تملك 
أمه كلباء ومنذلكايومقرروا أن يقتلوه وترةبوافرصة لذلك حى تقدم )م 
مهوذا لاخر يوطى أحد التلاميذ وساومهم على تسليمه عاو ا له ثلائين من 
الفضة نظير ذلك 5 
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أها يسوع فإنه کان عالمأ أن ساعته قد جاءت قال لتلاميذه د ها تحن 
صاعدون إلى أورشلم وابن الإنسان يسل إلى رؤساء الكبنة والكتبة 
فيحكون عليه بالموت ... الج . 

ومثل هذا الأماوب والمنطق كتب الاستاذ مبشيل جرجس فى كتايه : 
( الكنسة المصرية ) غير أنه وصف الجوس الذين قالوا [نهم رأوا جا 
يفهمون من ظهوره مولد ملك امود بآم من عظياء الشرق » وم م 


ملوك العرب دون أن يفسر لناكيف ترب يسوع فى صباه ... الح . 


رأى شارل جنيبير الفر أمى : 


وطذا فإن التحليل العلى التاريخى الذى قدمه شارل جنببير له أهمية فى 
إلقاء ذوء طبيعى على حياةيسو ع الذى يتكلم عنه المسيحيون . 

وأهمية كلام شارل جنببير ترجع إلى سببين : 

السبب الأول : أنه متخصص ف دراسة المسيحية جامعة باربس » وأنه 
وصل إلى ما نة علمية جامعيةە رم وة فکان رئاس قم قار ييخ الأديان م هو 
مسيحى المولد والثقافة وقد مات على ذلك وهو فرنمى أصيل وكاثوليى 
متعصب و لاس فيه نز عه عرقمودى أوعر یحی ينهم بالتعص ب ضد المسيحية . 

السبب الثانى: أنه قدم أدلة تاريخية منطقية و يقدم لنا عواطف متحيزة. 

و له رغم ما وصل إليه ەن آراء جر ية عن المسيح وعن الحوارئين وعن 
يهول فى كتابه : المسيحية : نشأتها وتطورها . 


و اسذا اليوم على معرفة تامة بتك البيثة التي نشا فما عيسي ٠‏ ولكننا 
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خطو نا بعض الخطوات فى سبيل معرةما » ونلمح ها وجهين ختلفین بل 
ھی تبدو مزدوجة فى تركيبها . 
فالمسيح قد ولد يهودياً ثم نكأ فى بيثة بهودية استعار منها 'وحدها ‏ 
حسب هانعم عناصر ثقافته الفكرية والدينية بيد أن أمة إسرائيل لم تكن 
قد وصلت من الا نمزالعن العالم الخارجى إلى ماتستطيع به أن تتجنب ناما 
تأثيرات الشعوب السربانية والكلدانية انى عاشت #وارها » کا أنها تأثرت 
ولاشك بصلاتها المستمرة بالفاتحين الإغريق سواء منهم من جاء من ملك 
. البعلالسة بمصر أو من إمارات السلوقبين بالشام » يضاف إلى هذا تأثير وفود 
الحجيج المتفاوتة العدد إلى القدس من أبناء الجالية اليونانية الى هاجرت 
إلى بلاد اليونان واستقرت ما . 


كل ذلك أدى إلى تشرب بى [سرائيل بالكثير من الآفكار الخارجية 
خلال القرون الثلاثة السابقة للتاريخ المسيحى . 


ومن ناحية أخرى نحد ‏ حول العالم الهودى اافلسطينى س بيثة ثانية 
مشر كه وهذله البئة وإن لتر مباشرةءلى على إلا أنها جذ بت [ألها أتناعه 
عقب مولده » تلك هى البيئة السورية والفينيقية الى كانت عد فلسطين فى 
اشمال والغرب والجنوب الغرن والتى لا ترقسم معاممها اليوم بوضوح فى 
أذهاننا وإن كانت آنذاك مصباً لروافد كثير من : يارات الفكرية والعقائدية 
وللخرافات والأساطير أو آثار ديانات القرون الماضية إلى جا نب الديانات 
المعاصرة ؛ وتلك هى أيضاً بيئة ما بين الذيرين فى الشرق تتفاعل فيها التيارات 
الك يفية النابعة من اطند وفارس والنتهية إلى إرضبا إل 00 ثم كانت وناك 
اة المصر 3 من ا حية الجنو ب عديث نطو رت العيادات المحلية و متو عب 
عو آفاق أو سع وأشمل بتأثير الفكر اليو نانى الخصب › وأخيرا نيحد البئة 
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الأغريقية من ناحية الشمال فى الإقلم الذىنسميه اليوم آسيا الصغرى نجدها 
أكثرها تعقيداً واختلاطأ فى الفكر ... 

كانت هناك مادة دينية ضخمة قا بلة لاان تتشكل وتتاور فىسرولة دسب 
رغبات من بريد استغلاها فكانت بالتالى مصدراً يكاد لا يفى استقبل 
المسيحية » ولكننا ذكرر هنا أن المسيح نفسه؛ حسب ما تؤكد سائر 
الدلائل - نهأ ونكون فى بيئة يهودية بحتة.. ولقد اننشرت المسيحية أول 
ما اتتشريي خارج فلسطين على أيدى اليبود أنفسهم فلناق نظرة على 
العالم أألهودى ٠٠٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الأسرة اليهودية فى عصر هيرودس ال كر 
المتوفى عام ۽ قبل الميلاد كانت غاية فى التعةيدظاهرها وحدة الجنسواعادات 
والدين وباطنها فرقة أصيلة فى صغوف أهل فلسطين الذين انقسموا شعبين 
ختلفان كثيرا فى الاتعاهات ... 


والعلة الأولى لهذا الانقسام ترجع إلى المهد الذى رأى فيه ملك بابل 
أن بجر حوضفاف الفرات طوائف من ايهودالذين انهزموا أمام جنده. 

ولكنه ام إلا بالعائلات المعروفة التى كان لما قدرمن السطؤة » أما 
أهل الريف وعامة الشعب فقد ظلوا فدياره, عارسون دين [سرائيل القديم . 
ولكن بع ثىء هن التحرر الذى لا برئنض التعامل والانفاق مع المجاورين 
فتطوروا سريعا ... ممح لهم بالعودة إلى أوطانهم فل بغتنم ابيع هذه 
الفرصة وظل الذ.نمادوا على اتصال عن استقروا ف عا ب بل -.. 

وإذن ففى الفترة الى د من عودة مود الميجر ہی مولد ودی نرى : 


أو لا : طبقة كبر ة من ر جال الان تا حول المعيد الاعظم 1 
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انأ : مو طبقة أخرى هى طبقة الكتبة أى فقباء الشرع بتنافس 
أعضاؤها على تحليل أوجه الكناس المقدس ( التواراة ) . 


ولاندك فى أن بعض هؤلاء الفقباء تأثروا - دون أن يشعروا ‏ 
بالنظريات اليو نانيةفى الإله والكون والإنسان فراحوا يتسامونويالغون 
فى التصوير القديم . 


وكان الشعب يطيع رجال الدين لآنهم مرشدوه القوميين . 
وفى إقام الجلول = وهو الجزء الشمالى من فلسطينحيث ولد عدسى د ٠‏ 
كانت فالبية الشعب من |اسذج البسطاء لم شارك اليهود ولم تختلط كثيرآً 
بالطبقات العليا من الكبان » أما الكتبة فلم مخل منهم الإقام تماما إلا آم 
لم يبلغوا فيه الانتشار ما بلغوه فى القدس . وكان المثل الشائع يقول : إن 
أهل الجليل يتميزون بالعناد وصلابة الرأى . 
إذن فقد ولدعيسى ونشأ فى بلد هتم معظم الناس فيه بالمسائ ل الدينية أولا. 
وخرج من ببئة شعبية بعين أفرادها على الأمل الساذج مترقبين فى قلق 
تلك المعجزة الباهرة الى سوف يثاب بها اليهود على تقواهم ؛ والنى سوف 
تجعلبم ملوك فى الأرض » ولكن هذا الشعب لا بعد لدىحكامه من القساوسة 
مشاركة فى أمله بل تحدم على -ذر من المشا كل الى قد تترتب عليه فما يتعلق 
بصلانهم بالمستعمر الأجنى . . وقد أ كد هؤلاء العلماء أن : لاتقوى.لدى 
الجبلاء »' فإذا وجد فى هذه البيثة [نسان يتصف بالتقوى العميقة المخاصة مع 
بساعلة التفدكير ول يؤر على حيوية روحه نظريات الكتبة - بل نشأ متشبعاً 
بالقضايا الى تشغل أله والى تطبع حياته الفسكر بة والدينية بظابعما الخاصء 
إذا ولجد هذا الإنسان , ثم إذا أعطى القدرة الخارفة على أن يركز فى نفسه 
كل شتات الافكار السارية فى الطواء الذى يتنسمه على أن يعيد تشكيلبا 
من جديد فى تأملاته ‏ كدأب الملبمين ‏ فلا غرابة فى أن نراه يقوم بترجمة 
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امياد 

عقيدته من هلم الفسكر إلى دنيا العمل .. . ويبدو أن هذا الوضم كان مبدأ 
لقيام عسى بالدعوة » وإننا لنفتقر إلى الوثائق الى تسمم بالنفاذ فى تفصيل 
تكوينه الفكرى » وفى حقيقة الأسباب الى دفعته إلى هذا الانجاء , 
ولكئنا لانؤمن فى كلا لمجالين يحدوى البحث عن علل وشروح بالغة 
التعقيد . ْ 


عيمى وأأهود : 
٠‏ م حك الكاتب المؤرخ علافة عيمى بالود فيقول : 
«..- والواقعأن عبنى نفسه قد يس فا يبدومن نحاولة إقناعهم وأسباب 
فشله واضحة العيان . 
كان عسى يتحدث كثيد أ عن العدل وعن السلام ... ولم يصرح قط 
بوجوب الثورة أو بقرب انتصار شعب اله الختار على سائر الآمم . . 

ه أما علماء الدين فقد رأوا فيه رجلا جاهلا يتطاول عليهم . 

ه وأما قساوسة القدس والطبقة الممتازة من اليهود فقد كانو! يعتبرونه 
أكثر الفوضوبين خطورة وأضرم صا بم ١‏ 

ه وأما اشعب فكان شعوره بالتردد تجاه دعوة ( النى ) أقوى من 
ميله إلى مقاومتها . 

٠‏ وراح أعداؤه ينشر ون أن كل تلك الأعمال الخارقة مر جما الثبيطان 
ولكن البسطاء لم يصدقوا ادعاءمم وظلوا على حيرتهم » إذ أن عيسى ظل 
عل عطفهم . 

والأسباب الى دعت به إلى الرحيل إلى القدس غير واضحة فقد حرر 
مؤلفو أناجيلنا نصوصبم فى عصور أصبح فا ( سر ) حياة عيمى تتلخص 
في فثرة واحدة هى فترة موته . 
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ا 

ا المؤرخ فإنه لاجد مناصاً من الوقوف أمام الغموض والإبهام 
اللذين ب لحظمما فى التسلسل الواقعى لنفسية عيسى ولاغراضه القيقية » أه 

هكذا يقدم لنا الاستاذ زک شنو ده المصرى والبروفيسور شارل جنیر 
حديأة ار 
اموب إل می . 

وقد طوف ادق تعر والصعيد وعاد إلى ا ا ۰ 
الرومانية . 

ولئن کان الأستاذ زى شنودة حاول أن يمرج بين [ماحات الاناجيل ‏ 
فى سرد قمة المولد والهروب والعودة ما صور بلا شك أن يسو ع ۾ يولد 
فى مناخ من الخر ية ۴ كفل للمبادىء الترعرع والاتشار فإن اسيو شارل 
جنير يتحدث عن البيئة اله-كر ية الى تحيط ترعر ع “وع فوى خليط من 
ثقافات متعددة من الشمال والجنوب والشرق والغرب با بعل البيثة صاخية 
بالعديد من الانجاهات الف-كر بة والدينية المتعارضة ثم صور المسيو شارل 
موةف أأمهود منه وأن الصورة الو حيدة الى تحمل لدءوة المسيح نوعاً من 
انقدير هى صورة عطف السذج من هامة الشعب وسط صخب الاشاعات 
من الأعداء ونظرات المقد من الاثرياء والاحتقار من العلماء ... 

فولفى مثلهذه البيئة انى تحاط بالاضطباد والممتلئة بالأعاصير الفكرية 
فير القابلة للتوفيق يمكن أن ولد دعوة سليمة ؟ 

ولقد ذمى كانبو قصة مولديسوع أن يضعوها ؤالقالب النضى الصحيح . 

ل فلم جاء الملاك إلى اوسف ول بات إلى مرم كا جاء من قبل إلى 

آم موسي ؟ 


http://kotob.has.it 


) اف الجيد أن يأتى الملاك إلى مرم الام وام الله أو «زه دزو جه أن 
- قم بعد للتصصيا ... كنا جاء الوحى aT‏ 

٠‏ وم هر بالله يسو ع من جو ر هیر ودس إلى مهبر ولم #مه فى كنفه 
بفاسطين كا تربى موسى فى حجر فرعون .. ؟؟ 

ه ولاذا عاف يوسف النجار عند عودته يسو ع ؟ ألس فى خوفه 
نقض لمر الملاك . ش 

۾ ونی ذکر الصى وملك امود فىأول 007 دلائل على أن النسمية 
بان الله م آر د إلا مؤخراً.. فمل أطاق ١‏ مم | بن الله على سی بعد بعد أنشب 
وصار غلاماً ؟ 

ه وفى نص إنجيل متى : انهم بوسف مرم بأنها حملت باريق جر 
على اخلائها من جر ائه » فكيف كان له هذا التفكير ألم عل من حال مرم 
1 نها أثقات د بكامة الله ... » وهل كان مجرد حل رآه بكفيه من اروج من 
أزمة التفكير فى مستقيل خطيبته ؟ وإجماضما . 

وهل كان يوسف من الملبمين حتى ينزل عليه اللاك مع وجود فى 
يسمى |( يوحنا المعمدان ) . ؟؟ 

ولقد جاء فى الإنجيل المنسوب إلى لوقا وردده الآستاذ زك شنودة 
أن مريم ولدت عبمى فى مزود بقر . 

فبل ضاقت الدنيا غلى يوسف فل يجد غير حل الدواب يبيت فيه 
هو وتحطيبته ؟ 

وهل سمج الله بجلاله وقدرته أن يولد خلص العالم ف کان نين 
حةيز مثل هذا ؟؟ 

أما شارل جنير فإنه برى أن أول الصءاب الى تعترض الإجابة على 


4 عل هذه الا ته ارات ھی ف اانصوص نفسما 4 ف ال عن سا؛ ار النصوص 
E /Ikotob.has.it‏ 


ؤم سه 
الأخرى بضعف السند والاضطراب وعسسر التحقيق و أقدم هذه النصوص 
وأهمبا هى تلك التى احتواها المد الجديد لأنها تتناول حياة المسيح والزمن 
الأول العقيدة ... والى استلزمت قبل امكان الاغتاد عليها تحقيقاً نقدياً 
دفيقاً مطولا م يوشك بعد على الانتهاء ولم يكن فى المقدور لفترة ظويلة من 
الزمن أن نستخرج العناصر والاسانيد إلا منها حيث اضطر المفسرون من 
أجل تفبمها إلى ترتيب المعاق وتبيئة الحواشى والتعليقات ولأوا حا 
أرادوا النساى بالفسكر إلى النظريات والفروض وياطا من ضرورة مؤسفة. 
مازال هو لاء المفسر ون خضعون لامتحانما فى اللكثير من الظروف . 

وقد حدث أحياناً. أن تكشف. وثائئ قاطعة فى المعانى الختاف عليها 
عند الغرب من الوصول إلى مار التحقيق التقدى فيعود الباحث من 


حيرثك دأ ٠.‏ 


٠‏ أما نحن المسدون فعندنا الام جل و مستقم ٠.‏ والنصوص .فيه كاملة 


و ..فانتظر . 


٦ (‏ س تمالوا ) 
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الور * الثامم . 
تطو بر ملة عيسى 
ا 
من أصوص كلامه لاما ألحق كلامه 
وسيرتلة من التأويل ) 

د نظمى لوقا » 
( كان أصحاب عيسى وأتباعه الذين اطمأنوا 
إل قوة إمان القديس بطرس فتجمعوا ‏ بعد 
فرة الرعب الأول - ليحاولوا إعادة بناء الحم 
الضائع واسترجاع الأمال ال غرسها أستاذم 
فى القلوب ) 


د شارل جيثيير » 


١ 
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أولا کح عمل الحواريين 
من <لول ماک الله : إلى عودة يسوع 

يقول مسيو شارل جنيبير : 

د لحلا لانغرق ف الظن إن قانا : إن حب الخواريين لاستاذم وثقتهم 
فيه كانا كفيلين بإحداث النهيؤات اتى أدت إلى غرس الإمان الأ كيد 
ب ف نفو سوم وقد جاء الاعتقاد بأنه أصبح ( مسيحاً بإرادة الله ( على 
حد التعبير المنسرب إلى القديس بطر س ف أعمال الرسل ۲ ٣۹|‏ 

... وهل ظن عسى أنه هو نفسه المسيح المنتفار ؟ لقد شك الناس 
فى ذلك ومازالوا يشكون مستندين إلى أدلة قوية فهو يصف نفسه فقط بأنه 
المسيح وهو 31( تعادل کل کر پس توس اليو نا فيه 7 والبحث الدقيق ف 
أصل النصوص لإ جيلية الى ظبرت فيها هذه الكلمة بؤكد أنها لاتنتمى بصلة 
إلى المنبعين الأساسيين للآناجيل وهما : جموعة الك المسمأة ب ١‏ اللوجيا ء 
م الإنجيل الأول وهو إنجيل مرقص » وأ كش النصوص صراحة فى نسبة 

٠‏ صفة المسيح إلى عيسى هى أتلبا جموداً أمام النقد والنتيجة الآ كيدة لدراسة 
البادثين هى : أن عى لم يدع قط أنه هو المسيح المتنظر .. »> 

إذن عل الحواريين هو تبي أحداث ألصقوها بأستاذم دون وجود 
دليل م أ دليل عندثم عليبا ٠‏ وەن لاک أأب.ؤات ماخدلوه من دوم 

إذا نحن استئنينا بعض الحم الأخلافية ... ماذا كان ليبقى لنا من 
عيسى ؟ ... إنالمنق جيب علىهذا التساؤل إجابة صرعة . . لاثىء ..». 

إلا أن تتابع الاحداث بعل ذلك بدا ون لايساير المنطق 5 
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د 4ح 


فقد اقتصر الإمان الوثيق لدى أصحاب المسيح على اموت نفسه , 
وهنا نصل إلى أكثر مشا كل التاريخ المسيى غموضاً وإيراياً : فقد تلاق 
دؤلاء الحواريون بالجليل ... وظنوا أنهم رأوء هناك ثم أيقنوا أنه بعث 
من ببن الآموات. 


تلك هى الوقائع ... أما تفاصيلها فليس لدينا بها عل » ولم يكن 
للأساطير بد من أن تحاول تفسير الوقائع » فصئعت منها فسيجا يالغ التعقيد 
والغموض اختاط فيها العجب المجاب من الاحداث الخيالية المستحيلة » 
وتعذر بعد ذلك استخلاص الحقيقة منه لتضارب الاموص وتنانيها › 
وإن دوايات الإجيل الى وصلت إلينا والى تعلق ببعث عسى لتبدو 


للمؤرخ الناقد نوعاً من الإنشاءات الى لاتنسجم عناصرها . . 


كانت دعوة عبدى لدم مر تبطة بشخص 0 نفسه فإن م أفروا 
باختفائه إلى الأبد كان ذلك إقراراً بالتخلى عن كل آمل هم فى ةق كته 
وتبلور انهم وركز على فسكرة واحدة ثابتة هى قوطم لا نفسيم : ه لايمكن 
أن يكون عبسى قد تشكر انا » ولا يمكن أن يكون موته نهائياً ..» وکا نت 
النتيجة انحتومة لمال هذا التبلور والتركيز ‏ لدى أمثال هؤلاء السذج 
المتحمسين فى مام وترقببم 55 أن روا الرؤى وبصدةواما .... 
وهكذا قدر لبطرس أن يرى عيسى ثم رآه من بعده-<واريون آخرون 
فى نفس الصورة الى وصفرا طم . ٠‏ 


وسواء رجع الآمر إلى اتهيؤات والأحلام أو إلى تفسير عموم 
لظواهر <سية معينة فالننجة واحدة وه : أن الصصادن من أهل الجا 

يه معينة فالنل ی يأدين من آهل الجليل 

يكو نوا لنستطيعوا تحليل ماحدث هم ؛ بل استسلدوا كل الاستسلام إلى 
۳ ۴ 


ماظنوه من وحى الله 1 > أه 
١ http://kotob.has.it‏ ا 


1 


-— وم — 


ذلك عمل الحواربين ف) يتعلق بوصف عيمى بالمسيح » وما يتعلق 
E‏ فى الجليل ومن هذا المنطق دان افم بعد الاستاذ شارل جنير 
عن نشاط الحواريين وتطويرم للدلة الى جاء ا عى عليه السلام . . 
يقول : 
کان أصحاب غاي وأتباعه الذين اطمأنوا إلى قوة [عان بطرس 
فتجمعوا ‏ بعد فترة الرعب الأول - ليحاولوا إعادة بناء الحم الضائع 
واسترجاع الآمال النى فرسها أستاذم فى اقلوب » كانوا يرود بسطاء 
لس هم شأن فى قو مم ولامتازون رثقافة كبيرة »› 0 طموحم على 
الرغبة فى رفع الخراف الضالة من بيت اسرائيل نحو طريق النجاةء 
و جميع الدلائل تحمانا على الاعتقاد etl:‏ كانوا شديدى التعصب لبنى 
0 من الود > وفاقوا فى ذلك عسى نفسه » وكانت فكرة تبشير 
الوثنيين بعيدة كل البعد عن عوطم بل الواقع أنه كان من ضروب 
. المستحيل أن يتصوروا إمكان. انتشار الإنيجيل بين رجال لم بؤمندوا 


بالعقيدة اليرودية 


٠‏ ولعل أقمى ها کانو | ليصلو| إليه فى ه-ذا الايجاه هو الترحيب ببعض 
اتلمذن على الوود على غرار مأفعله برس , 


دولا كننا أن نتصور آم اتجهوا من أنفسبم إلى تبشير المشركين 
بمقيدتهم فلم يكن ذلك بالسبة إلهم علا ذامعنى » اه 


وإذا کان عاب على عونل لد جلدم من اليوود ¢ ورون أن 
التبشير لا شەر ف غير البكة امو د 3 فإنهم قل توجبو أ إلى الجا یات اہو د 3 


فى الجر البعيد . 


وهنا قول السو شارل : 
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مرت دعوة أكاب عسى فى عبورها من ربو ع فاسطين إلى أراضى 0 
المبجر بأدوار غاية فى القسلسل وكأنها أدوار حتمية لامد ها » جموعة ٠ ٠‏ 
أعمال الرسل تقص علينا أن الحوازيين استالوا إلى عقيدتهم بود اليرنان 2 ' 
الذرن وفدوا إلى القدس فى الاحتفالات الخاصة ببعض الأعياد وعادت فّةمن 
الحجاج ... بنا بقيت فة أخرىبالمماينة المقدسة غير آنا لإتلبث أن طردت 
مما إثر نقل الشماس «١‏ إيتين » على أحى قضاة المود » وكان تين هذا قد 
تخصص فى شرح وإذاعة الإتجيل بين رحاب القدس ١‏ 1ه 

ثم د رحلا نصار الجدد المطرودون إلىفيئيقيا » وقبرص وأنطاكية ... 
حيث را<وا بدورثم ببشرون بعسى ف المعا بد ( انظر أعال الرسل ۹/۱۱ 
وما یلہا ). : 

وم يكن أصماب عى ۾ اسبب ف هذا النشاط . بل لم يكن يدور عخلدم 
تدبیره فلا عدوا پنتاییه بعثوا إلى انطاكه رسول مؤيمن يدعى برنايا 
ليدرس هذا الموتف الذرن يدو أنه أثار لديم الشكوك والقاق . 

غير أن حماس الأنباع الجدد لم يلبث أن انتقل إلى « برناباء نفسه الذى 
رأى ف ظاهرة انتشار الدعوة زد إطية ل رسكل جبوده فى إخلاص 
عيق لمواصلة هذه الميادأة. المثمرة فى جال العمل التبشيرى ورحل إلى : 
طرسوس حي ث کان يقم بولس آم ١‏ 

إذنلم يقدم أصحاب عيسى لل أستاذم شيا غير النهيؤات أما التبشير مما 
فى حارج فلسطين والمودية وسط الجتمعات الوودبة فى المبجر فقد قام به : 
١‏ الانصار الجدد المطرودونمن القدس بعد مقتل الشماس «إبتين» . 


٣‏ - والاباع الجدد الذرن دفعهم اهاس لتكريس جرودم بإخلاص 
أراصلة هذا العمل لمر مدل 0 برنابا €‘ 
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AV —‏ ب 
أما الخواربون أنفسهم فيقول عنهم شارل جينيير ٠:‏ إننا نعل تماماً أن 
ا واريين الإثنى عر والانباع المباشرين لعنمى كر لستطيعوا القيام 
بتشاط وذ کر ف القدس . بل کان ھر ۳7 بم هو مو وف أستاذم فم مى ` 
وكانت تتهددم عين الأاخطار الى هددته . 


وكانوا , بدلا من تبشير الاستاذ بوشوك د حلول ملک الله » يبشرون 
ب « دعوة السيد المسبح » إلا أن هذه وتلك صنفان من الادعاءات الى لا بد 
وأن تضعف أركانها إذا طال انتظار تحقيقبا . 
لذلك ۽ كان من العسير أن نبين على وجه التحديد ماقام به أصماب عيمى 
الأول من أعمال . 
وخلاصة القول : أنه لم يقبق لدينا أى معلومات يكن الاعتاد علا عن 
حاة أععاب عيمى المباشربن سوى الفصول الآولى من جموعة أعمال الر سل » 
وحى هذه الفصول ' تصل إلا فى اسخة تتلف كثير| وبصورة ندعو 
إلى الك - عن النص الآول . 
وإن هذا الصمت لدعو إلى الاعتقاد بام / يشرموا بأعمال خارقة » 
والمرجح أنهم لم يكو نوا ليستطيعوا ذلك . 
ولعلنا نستطيع القول بأن بطرس ويمقوب الآ كبر ويمقوب الأصغر 
وأيضا حنا فى غالب الاس ماتو! قتلى» ... ١ھ‏ 
وإذاكان المسيو شارل يصل إلىنهاية المطاف فى تحليلهلاعمال الحواريين 
وأنهم حولوا دعوة المسيح من : 1 
التبشير علو للك الله إل التبشير بعودة المسبح وأنهم لم يكو نوا أصماب 
فضل فى نشر هذه الدعرة وأن النصوص لاض قوية سليمة فى مواجبة 
نقدها فما تعاتق بالمعلومات عن أصداب عى المباشرين ٠‏ وأن بطرس 
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-همم- 
و[خوانه قد مانوا قتلى » فإن الكاتب المصرى الاستاذ زک شنودة يلتق مع 
المسيو. شارل فى هذه الاقيجة وإن اختلف أسلوب العرض الموضوع يول 
الاستاذ شلودة 1 1 

... وقد اشتد دير ودس أ الك على المسيحيين فقتل يعوب أخرا بو حا 0 
اوجن بطرس وعذب سائر الرسل وأهائهم ولكن «ؤلاء احتملوا كل 
صنوف العذاب والإما 4 :واأوت ف سيول نشر دعوة الخلاص وتبشير كل 
الآمم بقيامة السيد المسيح 8 

ويقول عن مى : ٠‏ 

0 ثم انطلق إل ىالحشة وصنع باع الت كثيرة فأمن عل يديه كثير ون 0 


ومن ثم أطلق انلك عليه جو ده فأمسكوه وضير بوه ضر با مبرحاً حی مات 


وقول عن مقس : 1 
.. ثم عاد إلى الآسكندرية فأسس فما أ. ل مدرمة لاهوتية وبنى كنيسة 
ف 2 بوكاليا 6 وراح يدعو الامان با مسح فقام عليه الوثدوذ وراحوا- 


يتكارن به وبعذبونه ی مات دا 


ويةول عن لوقا : 
وكلتب اتحيله باليونانية کا كب أعال الرسل ومات شبيداً فى مدينة 
باس . 


إذن ما قاله المسيو شارل : 


و انت تددم عين الاخطار الى هددته وكانوا بدلا من تبشير 
الاستاذ بوشوك 0 لول Sle‏ اله ¢ يرون 8 عردة السيد المسبج € 
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إلا أن هذه وتلك صنفمان من الادءاءات الى لابد وأن تضعف . 

هذا القول «صور هذه الحقيقة التى ذكرها ال ستاذ زى ش:ودة فى ك 7 
تاريخ الأقاط » وأعدث فہا عن مصير و كان اد باع عسى ونما به جبادم 
بالموت والقتل مما «صور عدم تقبل اله م لدعوتهم . 


وحول هذا المءنى شول السو ث سه ارل : 

د والحق يقال إن الإ؟نى عشر لم بلاقوا فى القدس من النجاح سوى 
القدر السير الذى كان يمكن لای ر جل منصف أن ثرو قف › قد كسبو | ا ابوك 
بضع عشرات من الذاءى ملا هو الخال | أنسية إل کل فرقة دة جد بدة ٠‏ 


ولفشر هنا إلى أن تلك دلالة على عدم اهام أستاذم بالا قصال عن 
دقيدة إمرائيل وعلى عدم رغبته فى ذلك . ولكتهم أثاروا عداوة الكتبة 
والكبئة واحتقارم ولاقوا متهم ألواناً من الاضطراد ... 

وقد أنضم له بم يعض الا" تباع من المدن المجاورة للقدس بيك أنبموصلوا 
سسربعاً لكل وه مأ 0 مقدراً 5 م دمن تاح ا 1 0 الاصلاء 0 ول کن ذلك 
بالڈیء الک“ ەیر ۰ بل بدا للعياث ضوف أ ثم وأص جح ما لاجدال فيه أن 
هزه الفرقة سوف تفی ناء + ل الذى زشأت 3 4 ‘ 1 ذکری أ قباع 
على التناصرى سوف يطوما نسيان الزمن 3 طوى E‏ آباع بو حا 
المعمدان وغيره من الآانبياء € أه 3 

وإذن › فقد عمل الجواريون على تطوير ملة مسى من : قرب حلول 
ملک الله : 1 

إل : 


أن عسي هو اليح الموعود وإلى قرب عودئه إلى هذه الانيا . 
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سم ۰ س 
وقد ا كتنف هذه الدعوة اضطباد عديد الالوان . 
: وهذا التطوير الذى جعلناه استنباطاً للعرض السالف يتحدث عنه فى 
سفور واضح المسيو شارل فقول و 
... كانت فكرة قرب حاو لعل الله الفسكرة الاساسية فىدعوة عسى". 
أا دعوة الواربين فقد تحوات إلى فكرة مركرة هى. : أن عسى هو 
. وهذان الموضوعان اللذان توضح لذا جموعة ١‏ أعمال الرسل » أن الإثى 
عشر من الآصحابسوف يعودون بها إلى القدس لشرحها وتامية أسرارها 
ولا ماص لنامن الاعتراف بأنهولاء الأصحاب كانو اعتازون خالا 
دافق يزيد عن الحد . إذ أن المنطق وواقع الآ<وال انا ينبئان فى صراحة 
بآم أن بلاقوا من النجاح 5 لاقاه ست ستاذم ¢ وبأنهم لا بد سا ارون إلى مثل 
م سار إليه من «صير توم . 
ۋەن الود بعدءى أثناء حياته 0 نكيف يتعلةون 4 الأن وقد يمعت 


الدلائل ل غلى أنه غرر حی ممه فلم إستطع ها اة يوم الدع ب بل مات 
بائساً والناس تنظر [ليه . 


أيقولون إنه بعث ؟ 
ولمكن من ثم الشبود على ذلك ؟ 
[eم‏ م الأتباع سب فا أضعفه من برهان ... > ١ھ‏ 
#9 
وبذلك تتم المرحلة الآولى من مراحل التطوبر والتىكان فارسها المبند 
أتباع يسوع الأولون .. 
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وتظبر حقيقة الأمور ف جو خاص 4 يده اليوود سواء کا نوا ف اايبودية‎ 
أو منتشر ن ف 1 بات ف بقاع من ن العالم‎ 


وأن الحواريين نقلوا ملة يسوع من مدنا الذى كان ببشر به إلى نحلة 


وأن امجتمع اها مى - مع إدراك أن دعوتهم خاصة بالييود - فقد 
اضطردم وقتل كيار أنباع يسوع .. 
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ثانياً - بولس : نشأة وآعالا 
١‏ النشأة 
من عودة المسيح : إلى فكرة الخلاص 


فى عيارات وجيزة نحدث الاستاذ زک شنوده عن بواس الزسول : قال:, 
ولد فطرسوس من أ بوبن! أموديين وكان مكانسياً الرعوية الرومانية حى إذا 
اكتمل تعليمه إطرسوس أرسل لأورشام حيث تضلع فى الناموس على يد 
دعمالاثيل» أشهر علءاء الهو دف عصره وكانف بداية الآ معاديا للمسيحيين, 
وهو الذى کان می «شاول» حتى ظبر له رسو ع طريقة إلى اقيض ءام 
وصنع معجزة معه فآمن وأصبح من أشد المبشرين غيرة وإخلاصاً » وقد 


صصص لتبشير الام + ومع أنه لم يكن من الإثنى عر أو من الس.عين 


رسولا فقد قام بأعظم عمل تبشيرى فى تاريخ المسيحية وقد طاف آسيا 
الصغرى واليو نان وإيطاليا وروما وأمس عدة كنائس فى آسيا وأورياء 
وق عمل ف سيل ذلك اا کا ا اراو روما عل 
عبد یرون سنة۸ ميلادية وقد كتب أر بع عشرة رسالة باللغةاليو نانيةء أه. 
و جود :ذا روي الس ٠‏ 
' وهو ضليع فى الناموس اليهودى 
وهو العدو للمسيحية 
ثم هو بعد ذلك مؤسس اللكنائئس 
٠‏ وهو كاتب أر بععشرة رسالة بالافة اليونانية 
وتحتفظ فقرات عديدة من [ص#ماحات , أعال الرسل » بسيرة شاول 
الإجرامية عو الكنيسة . ٠‏ 


http://kotob.has.it 


س Q۳‏ س 

قال فى الإصماح الثامن : 

د وحدث فى ذلك اليوم اضطباد عظم على الكنيسة الى فى أورشام 
فاشقت ايع فى كور المودية واأسامرة مأءدا الرسل 6 وحمل رجال أتقياء 
استيفا نوس وعلوا عليه مناحة عظيءة.وأماشاول فكان يسطوعلى الكنيسة 
وهو يدخل البيوت وکر رجالا ونساء ويلم إلى السجن 3 

( الفةرات ۳/١‏ الإصاح ۸( 
وف الإعاح التاسع : 

, أما شاول فكان لم بزل ينفث تدا وفتلا على تلاميذ الرب » 

۰ وبةول ف الفةرة ۲١‏ من نفس الإععاح : ْ 
EES‏ أورشلم ازل أن يلتصق بالتلاميذ وكان اجميع 
خافونه غير مصدثين أنه تلمك فا ذه برنا ر وعجر إلى الرسل €‘ 

م أقّد ل مو دة أقامت عديئة طارسوس‌وکا نت مد دنه طار سوس 
زشطة ها 4 ف النشاط .کت داقة الاتصال بين هضية بها الصغر یر الشام 
وهفرق الطرق التجارية الهامة الى تلب اما ف آن وا<د من اليونان 
وإيطاليا 3 وقبرص وفنيقيا ومهم ... سيلا لاينقطع من الافكار والعقائد 
والتأثيرات الختلفة... وكان ها جامعة . 

ويقول المؤرخ الجذر افى « سترابون » أن الجامعة كانت سيا فى شهرة 
المديئة فى المالم اليو نانى والروماتى وعلى الاخص فا ,تعلق بالدراسات 
الفاسفية . ُ ٠‏ 

وكان أساتذة هذه الدراسات ينتمون إلى المذهب الرواق ... وهكذا 
نستطيع أن نحد تفسيرا لاس الذى يمنا بالدرجة الآولى : وهو معرفة 
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سمغ لد 


بولس للمبادىء الأول فى الفلسفة الرواقية وللوسائل الشمائعة فى الاساليب 
الخطابية لدی مفسكرى اليونان ... فقد كفانا أنه عاش حتى شبابه فى هذا 
الوسط الذى تشبع بالتراث اليوناى حتى أيدى أساتذة الفلسفة ... هؤلاء 
الذين جمعوا بين التفكير الفلسنى والأساوب الخطاى . 


ه والدراسة المغصلة لرسائل بولس الكبرى تنكشف انا الثقاب عن 


مزيج من الأفكار يبدو لآول وهلة غريآً حقاً : مزيج مندعوى الإثنا عشى 
الأساسية. ومن الأفكار اليهودية » ممن المفاهم المنتشرة فى الاوساطالوثنية 
اليونانية » ومن الذكريات الإنجيلية » والاساطير الدينة الشرقية . 
وعلينا أن ندرس هذه المسألة فى شىء من التفصيل فهى تتعلق بالأأسس 
الأول لاخطر جدل يثيره تاريخ العقائد المسيدية : الجدال حول تطور هذه 
العقائد من دعوة عيسى كا حددناها فى الفصول السابقة . 
والنظرة الآولى إلى الحياذ الدينية فى الشرق الأسيوى ... تبين أن عدد؟ 
معيناً من الآلمة كان يحتل مكان الصدارة فيها خلال المد الأول لقيام 
المميحية ... 
وكانت بين هذه الآطة أوجه شبه لا حصى . إلى درجة أنها امتزجت 
وتوحدت فى بءعض الا حیان وكان أهمها : 
أتيس فى بلاد الفريحيين ظ 
وأدونيس فى الشام 
وملكار ت ف فنيقيا 
شم موز ومردوك ف, ربوع مابين النبرين 
و أوذيراس يعصر 
. وعلينا أيض ‏ إذا أردنا الإنصاف ‏ أن نذكر الإله الفارمى (ميثرا) 
الذى بدأت شورته فى تلك العصور بين رجال الإمبراطورية الرومانة . 
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وأننا لا نرجح نظرية نشوءهذه الأساطير > وتللكالطقوس إلى تطورها 
من ا الع ا تشابہت لفيضها من نبع فکری وروحى متشابه » 
وكانت هذه القرابة سبباً فى تسميل المبادلات الكثيرة بين ارا وف 
الإسر اع بالتداخل والتفاعل النشط بين عناصرها فأصبحت تدم بطا بع 
: عا ئلى 27 ۰ 

وإن الخاصية الى تثير الانتياه أ كثر من كل الخصائص الاخرى لآلة 
المنطقة عند دراسة تارخهم الأسطورى هى تلك الى عقتضاها يموتون. 
فى موسم معين من السنة ثم پبعثون بعد ذلك فى موسم آخر ٠‏ فيشعلون فى 
نفوس المؤمنين بوم مشاعر الآمى العميق؛ ثم يسقثير ون لدم مظاهر الفرح 

الى تكاد تصل إلى حد الحجكوت ٠‏ 

ونلاحظ إلى جانب هذا : أن هؤلاء الألطة ليسوا فى حد ذاتهم بالآلهة 
المظاء البالغين فى العظمة » بل إنهم يشون البشر مزقريب فى اکر من 
أحواهم : : 

وتم الدارسون إلى يومنا هذا بالطبيعة الأولى لبعض الآطة , ونحن فى 
غالب الآم جد المملو مات ااتى نعتمد عليها متوفرة فى وصف الاحتفالات‌الى 
كانت تقام کر عاطم ... وكل حفل منها يمكن أن يعتبر و مأسأة» مسر حية 

ش مثلفى انارت درت الإ به > وقد تكون الطّقوس مزدوجة: وأقصد 

بذاك أنه كان قاماحتفالات فى مو مین معينين من كل سنة » وفى هذه الهالة 
يرتفع أحد الاحتفالين إلى مرتبة من الاهمية أعلى فى أعين الناس على 
حساب الثاى . 

هكذا كان الاس مثلا بالنسبة إلى الاحتفال الحا ص هوت «توزءفى تمام 
موعد الانقلاب الصيفى , وكذلك الاحتفال عوت أدونيس ... | 

وعلى النقيض من ذلك قد بحد فى بعض الاحيان تجميعاً الإ ف 
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حفل واحد ء يقام فى الربيع ؛ أو فى الخريف » ويبتدىه بنعى الإله الميت» 

ثم لايلبث الناس أن عجدوأ بعءثه من جديد . 
تطورت أسطورة موت وبعث الإله هذه بتطور الشعور ادى رتعذب 
الإله ‏ ماما کا يتعذب الإنسان.- ثم يموت کا موت الإنسان » ولكنه 
يتغلب على العذاب» وعلى ا موت » إذ نبعث من جديد » وأتيا عه بمثلونرمرا 
ش ويجحددون كل عام بشكل ماء مأساة حيائه على هذه الارض وم مع هذا ٍ 
يؤمنون بأنه يتمتع بحياة السعادة فى ديار الخلد الإطية . ظ 


فشكاة د النجاة» إذن بالنسية ة إلى بنى البشر بعد أن شا رکہم الإله فى 
ظروفهم الإنسانية بعذابه ؟ شم عوته » تتلخص فى الو صول .إلى ا أعماق- 
المشمار 7 المصيرية حى تنتهى بهم أيضا إلى البعث والحياة الأخرى فى ديار 
السعادة اللانمائية » والسبيل إلى ذلك وجدوه فى نوع من الطقوس المسرحية 
انى تنحو وأ باطنياً . فيفرض فى المؤمن أنه يشارك فى الذات الاطية 
بواسطة سلسلة منالمر اسم الدينية توصف بالفءالية» أنه يمر رمزياً مختلف 
مراحل التجارب التى م بها الإله » وبهذه الوحدة مع الإله يضمن الإنمان 
٠‏ أن يصير إلى مصير الإله نفسه ... الخ 
وامكن هل أبعت اظروف المواتية لبواسكى بتعرف على الأفكار ' 
الجوهرية والطةقوس الاساسية هذه الأسرار فى العبادات السائدةثم يتأثر بها؟ 
ذلك هو السوّال الذى يتبادر إلى ذهننا الآن . 

۰ إن المعلومات ااتى وصلت إليئا عن الحياة الدينية فىمواطنه«طرء.وس» 
خلال العصر الذى يعيش فيه ليست بالمعلومات الوافية » واكن الأثار تدل ٠‏ 
دلالة قاطعة على أنه كان يما إطان طها مكانة خاصة : الأول يدعى : ( بعل 
طرز ) ؛ أى سيد طر سرس وهو الذى قرن أل اليونان بيئه وبين 
( ذبوس). 
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والثانتى بدعی : ( ساندان ) الذى قرنه أهل اليو نان أيضاً ب ( هرقل ) 
والإله الآول ( بعل طراز ) كان يتحك فى خصوبة الآرض فلا انتقات 
عبادته إلى المديئة وقرن شيا فشيئاً بزيوس ارتفعت مكانته واتخذ شكل 
سيد الالطهة . 

أما ( ساندان ) فقد بق قر ا من المؤمئين به » وكان فالا صل إلهالخصوبة 
أو إله الزراعة ؛ وكان الناس حتفلون به كل عام ... 0" . 

فلو لم ير (بواس) من مظاهر عبادته سوى الطقوس السنو به مجيد موقه 
لكان ذلك وحده آم بالغ الآهمية . 

ه ومبما يكن فصل الخطاب فى هذه المسألة فإننا فستطيع 7أ كيد حقيقة 
لايمكن الجدل فيا تمك هى : 

أن « ططارسوس »> لم تصبح كحض الصدفة مهدأ ل ١ه‏ الهوارى» المرسل. 
إلى المشركين أ الرجل الذى سام با كير قسط فى ذشر دين جد بد للنجاة 
باسم المسيح عسی وإنما كانت كذلك نتيءجة لعوامل متعددة . 

ومن ناحية أخرى » فإننا حين ننظر إلى ملكات بولس العامة تحد أنه 
کان وضع يلاثم تحقيق عمله كل الملاءمة ؛ فقد جمع بين مميزات ثلاث جعلمته 
منه أقدر ااناس على القيام ذا الدور » كان ہو نانياً » وكان ہو دیا » وکان 
رومافاً ... 

۾ ثار جدل طويل ل يته إلى ننيجة حول التأ كد من أن ( بواس ) 
رأى عسى ؛ والقضية الى ثبتت لنا على أى حال أنه مر يعرفه ) . 

» يتفق مع هذا الاتجاه السير آرثر فندلاى فى كتابه : صخرة الحق‎ )١( 
وفى كتابه : الكون الماشور إذ عرض عحاولة بولس فى إطاو ما كان موجودآً‎ 
... فى عصره من مثل أفكاره التى طور با ملة عيسى ابن ميم‎ 

( ۷ س صالوا) 
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وأن الامو ص التى تحوز أكبر قدر من الثقة فى هذا الال وهى رسائل 
« بولس » نفسهء تقدمه لا على أنه كان من مضطبدى «كئسة الله» قبل أن 
تحدث معجزة طربق دمشق . وأن تفاصيل ماتروه ليا « أعمال الرسل » 
)۸۷ ل ۳ ۱|٩‏ ) عن عنفه فى الشر لتبعث على الشك ويبدو لنا 
من المر جح أن‌الغرض هنما لم يكن إلا إبراز تحوله المفاجىء عن هذه العداوة 
الشديدة فى صورة + اقة »و ل-كنه بقىمن الا بت لديا أنه بدأ حياتهياللكراهية 
هو لاء احق الذين اتبعوا رجل الجليل المصلوب » وأنه أوضح كراهيته هذه 
بالقول والعمل قدر ما استطاع أنه يكره هذا الجتمع المسيحى الأول . 

... ول ضر ج الكاتب الل انى « هايتمولير» عن جادة الحق عندما كتب 

فى مقال عن « بولس » وعلاقته بعیسی : « أن بو لس لم بتار بعيمى عنطريق 
امجتمع المسيحى الأول ولكن الآثر انتقل إايه بواسطة حاقة أخرى من 
حلةات سلسلة المتوارثات الى يمكن ربطبا کا بل : 

( عيسى - امجتمع المسيدى الأول المسيحية الطيلينستية ‏ بولس ). 

۲ اللاعمال 
| من دعو ى عودة عدى إلى >لة مستّقلة 
ه إن مفروم ( ابن الإنسان) غير مو جود لدی د بولس» لقد أبدله موم 

آخر لاعت بصلة إلى الماعات المتصلة الأو اصر بالهودية . 

إن موت عسى فى نظر الاثنى عشر لس بالتضحية التسكفيرية . 

أما عند « بولس » فنعم » وفى عفيدته أن المسيح مات من أجل 
خطايا البثر. ٠‏ 

وم يكن الائنا عشر ليوفقو! على نعت‌عیسی ب د ابنالله » مكتفين بتعبير 


2 خادم أله € . 
أما عند م بو لس ل ذلقب : « ان أيه » لقب كدير الاستميال با لفسية 
إلى عببى . 
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إن بعض المفاهم الجوهربة لدى الجتمع الأول نجدها إذن غرية 
أو مجبولة » أو غير ذات شأن!لدى د الحوارى المرسل إلى المشركين » . 

أما المفاهم انی عرفت له فهو لم مختلقها وإن قام بتطو رها ولا بد لنا من 
القول بأنه أخذها من مصادر أخرى غير الجتمع اجى الذى أسس هأصعاب 
عسى أنفسهم . 

ولا بد يا من الاعتقاد بأنه وجد هذه المصادر فى مجتمع من اجتمعات 
الميلينستية » وأغلب الظن أن هذا المجتم ع كان مجتمع أتطا كيا . 

فرض قبولغير الهود فى ملة عيسى رغم أنف الحواريين : 

۾ كان لابد أن يأ إلى الإيعان الجديد وفود من المشركين البسطاء فبل 
للمبشربن بالمسيحية أن يقبلوم فا ؟ 

هل يصبح هؤلاء الجا نب الذين يحرلون شريعة موسى أعحاب حق فى 
ميراث أمة ديهوا» ؟ ْ 
لاغرابة أن رى الحوار بين الاثنا عشر وهم الذين آشر بوا بتءالم عبسى 
رظلوا على ودم العميقة يستنسكفون كثيراً من مثل هذه النتائج التى توصل 
إليهاه بو لس » ويدون أمامها ترددآ قري إلا أنه فرضما عليهم فرضاً . 
إلغاء الختان وإلذاء شر يعة موسى : 

ه ولا أصبح مبدأ دخول اشر كين فى الدين الد ید مقو لا وجد أنه من 
الصاح تسير تطبيقه » وكان « بولس »على عل بأن عملية الختان لا رضى ءا 
أهل اليونان ؛ و بأن أغلب أحكام الشريعة اليرودية للحياة العملية لاتتفق مع 
عادانهم وأساليبتفكيرم فل يلبث أنآمن بان تمالم هذه الشربعة قد نسختما 
تعاليم المسيح . | 

بل إن هذا المسيح أتى خصيصاً لييدل عدا قدءاً بعد جدد . 
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فصل .حه : 


» وأذعن الاثناعشر مرة اخرىلبواس فتقبلوا : كر تإعفاء الاتباع 
الجدد فى ديار الوثفية من ن أحكام شر بعة ة الوود : 


وكان المعنى الضمنى هذه التفرقة بين المسيحية والهودية ٠‏ ودفع الأولى. 
إلى أن تصيم درا متميزاً وصارت هذه النتيجة آرا عا إفضل نظر بات 
بو لس ف المسيحية , تلك النظريات المتأئرة بالفسكر الطاينستى » والنى غيرت. 
تغييراً عيقاً من تصور الحواريين الاثنا عشر لعيسى وحياته وموته . 

5 الوضع فى الممادىء : 

ولم يلبث بواس الداعية أن أدرك أن فكرة البعث دخول لك الله 

لاتهم الإغر بق كثير أ بل تكن لتجد ها تفسير أودعاءةإلا مز جمافىعناصر 


الامل القودى الموودى وإذا أرند للمشركين أنتشيهوها كان لابد هن وضع 
مداها وتقر بها من بض المفاهيم العتادة فى تعاليم الأسرار الوثنية فيقدم 


المسيح لاعلى أنه الرجل اذى نفخ فيه « بمواء من قوته تحدة للشعب الختار ... 
بل على أنه مبعوث الله ايحمل إلى الناس جميعاً الخلاص واليقين حياة 
أخرى سعيدة . 

2 ورأئ بو لس بوضوح ارا : أو الانيا عالجدد من | لمش ركين ل یکو نو ۱ 
ليتقيلوا كل القبول « فضيدة الصاب » وأنه يحب تفس ميتة عسى المشينة 
تفسيراً ص ضرا بجعل منهأ واقعة ذات معز ى دای عيق 2 وأعل ( ولس ) 
فكره فى هذه المشكلة المزدوجة وذلك بطبيعة الحال حسب الاتجاه الذى 
رسمه له يجتمع المرجر اطلينسى . . 
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سدم أو[ — 


لقد تعاهل فكرة عسى التاصرى اتى أغرم با الاثنا عشر ولم بتجه 
إلا إلى« عيسى المصلوب » . 

فتصوره شفصية إهية تسبق العالم نفسه فى الوجود . 

ومال نوعا من التشخيص لروح إله » تصوره رجلا ... رجلا سماويا, 
احتفظ به الله إلى جانبه أمدآ طوبلا حتى نزل إلى الأرض لينثىء فيها حةاً 
شر به جد بدة کون هو ( آدمبا ) وقد عثر « بواس » على المناصر الجوهر به 
لكل هذه التركربات الفكرية فى جموعة معينة من التطورات العتادة فى 
شار 


وهذه العقيدة تنتهى - إذا سمح لنا باستخدام هذا التعبير ‏ إلى مرة 
تت كوا عل الاستغراب تلك هه 1 أن السد عاسى («صور ا إبنا لله 
المشاء الر باق : 


۾ كان الاثنا عشر عندما يلتقون فى دار أحد الإخوة د يطعمون الخبز 
جماعة » واتضذ هذا التقليد الشائع بين بنى [سرائيل والذى نرجح أن عيسى 
كان يقوم به أيضا عند مشداركته لاحواريين فى الطعام ‏ اتخذ فى معناه لديم 
ترب رمز لاو حدة : وحودة من أعضاء الجاعه ¿ ووححهدة e‏ وبين المسيح ~~ 
غير أن الدلائل كبا تشير إلى أنهم - حتى ذلك الوقت - لم يكونوا ليربطوا 
بصلة ما بين د كسرة اليزء وبسن موت المسيح ¢ ول ڪملوا التقليد فى ذانه 
ما تبلغ به مستوى اأشعاتر القدسية . 

وشحر « يولس » ب#سرورة الكشف عن المغزى العميق لتقليد « تثاول 
از جاع , فر بظه ربطا لاإيتقصم إلى عذاب عاسی :الذى مله اتخليصس 
البشرية فا زعم بولس لما اقيه من عذاب الصلب وتقول ( الرمالة الآولى 
إلى أهل كور ينيا ( ۴|٠١‏ ) فى الليلة الى سم فها ( إلى الرومان / أخذ 
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بد الا[ مد 


السيد عيسى خيزاً و بعد أن شكر الله كسر هذا الخبر وقال : , هذا جسدى > 
وهو لك فلتفعلوا ذلك دائما تذكرة لى » ... وهكذا أيضاً تناول الكأس . 


وموجز حديث شاراز جنسير : 

أن بولس ولد فى أسرة يهودية وفى مجتمع يع بالفاسفة الروافية وماق 
جوه الفسكرى افلسفة الملينستية ( الرومانة القدرمة ) وآن فكرة .وت 
الإله وبعثه وفكرة الخلاص كانت ملا الجو الدينى فى الجتمعات الفارسية 


والوثنية وخاصة « طر سوس » المديئة الى ولد فما بواس وأنه بدأ حياته 


عدوا سفاحا لدم المسيحيين ٠.‏ فب وأمشاج من الفسكر الوودى وا ليسي والرواق. 
وعدو ثم هومشبع بأفكار الخلاص والبعث تلك الى امتلات ما أروقة التدن 
فى العصر الذى کان بعش فا نطفر طفرة عالية جدا من سفاح قال إلى. 
مبشر متحصب › وأنه هو الذى أخرج ملة عاسی من وا الطبيعى إلى ثوبه 
جد بد فهو الذى : 

» بدل وصف عسى من أنن الإنسان الذى كان بطلءه الواريون على 
أستاذم إلى ابن الله . 

م وهو الذى لی اختصاص مله عددى إشعية الوودى 5 


3 


گی 


من المشركين وابقبة الجتمع اليو نالى . 


» وأنه ألغى شريعة موسى فى الختان وكثير من ااشرانع إرضاء للجدد 
3 وأنه ادعى أن فى ألغى :شريعة موی : 
ه وأنة صاحب فضيحة الصلب» والعشاء الر بالى ٠..‏ الح . 
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س ۳ لا 

ويكون بواس ذا قد خالف : 

١‏ س المواريين الذى أجبرثم على قبول آرائه 2 فيكون داخخلا وعد 
عدى حسب مايقوله الإيحيل الأول : , احترسوامن الانبياء الكذبة الذين 
يأتو نک شاب الان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة » ) 6 vı‏ می ( 


الذى به تأنى العزة » (إحدمى ) 
« فان كثيراً سيأ تون ياسمى قائلین أنا هو ألاسيح و يلون کثیرن e‏ 
( ۲€( 


, ف جاب وقال لم أرسلإلاإلى خراف بنى إسر ائيل الضالة » 
۱١ /54(‏ ی( 

«لاتظنو | أنى جشت لا نقض الناموس أو الأنبياء ماجئت لأنقض بل 
ل (۱/۱۷ ی) 

۾ ولما تمت مانية أيام ليختنو | الصى مى يسوع کا قسمى من اللاك 
قبل أن حبل به فى البطن » . ( ۲/٣۹‏ لوقا ) 

إن د بولس» بوضعيته الجديدة الى أرغم الحواربين على بول 
مبادئه ٠٠١‏ قد خرج على نصوص من أناجيل من سبقوه إلى : 

وس مصاحية عسى مصاحية فہا التق عنه والاتباع له . 

م ومعرفة الاق فى 1الة التى جاء بها عيسى من عند الله . 

أفلا وضع فى التقدير افتراض أن بواس الهو دی كان متنصبا عند 
المسيحيين فام فى إبادتهم فلا ل يفلح غير أسلوب هدمه من الخارج 
هدم آخر من الداخل ؟ ويكو ن ذلك أكثر تعقلا من قرول قصة رو باه الى 
ل يقم عام دليل لاس وأنه ل يشاهد اأسيد يسوع ... ؟ 
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ثالثا ‏ الاضطباد 
العصر الرسولى 

الاضطباد ۴ اللغة مأخوذ من : صمل 3 أو من أضبد وزندت التاء بدلا 

والاسلام كت الاضطباد و رفضه ف العتميدة : قال الله تعالىه لا [کراه 
5 الدين €‘ ورفضه كذلك ف المعاملاات فى الحديثك اشر ف المروى من 
علريقشريح : ( كان لاج الاضطباد ولا الضغطة) قال فى كتاب : د اانهاية 
ای غریب الحديثك الا 0 المعنى : أنه كان لايميز البيع والهين وغيرهما ف 
الإكراه والقهر ... وقد أورد القرآن الكريم سياسة الاضطاد فى العقائد 
فى إظار توضيح مبزات ال جبابرة والفراعين الذين يكرهون الناس على اعتقاد 
مالا شيلو نه بالقلب والوجدان ... 

ولقد سخر القرآن الكريم من فرعون إذ هدد السحرة الذن وعدم 
بالثو اب وال جز العظم إن كانوا 2 الغا لين !ا قالوا 01 إنا إلى ربنا لنقليون» 0 

وحدث ألقر آن عن أواب ال دو دی صورة تتقذی مهأ أعيناار ہا 
وتنفطر ها قلوب الشجعان رعبا وأسى :ه وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العز يز الجيد» . 

ولا شك أن الاضطباد أو التعذ بب ف أية صورة من صوره عقوت من 
الطبع الإنساف . 
آدى لإكراهه على قبول ميدأ لاعبه ولا رقبله . 
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س 0 — 


ولقد قررها القرآن الكريم  :‏ أفانك تكره الناس حى يكوتوا 
مؤمئين » » وهذا تقر ر منسجم مع الممدأ الإسلاىى الذى كرم الله فيه البشربة 
جیما ہ ولقدكرمنا ہنی آدم ۰۰۰ » 

وإن أمقت ماعقته التاريخ أن يحرؤ حا کم منحرف على تعذيب واضطباد 
نی جلدته الذين يتكلمون بلغته ویش رکون معه فيمصير الوطن الذى >ويهم 
إن فى الخير » وإن فى الشر . 


وإن الزعم الذى عمل له التاريخ هذه الجرأة بالإقدام على اضطباد 
ای جلدنه ومواطئيه هو ا زعم وأضل قاد , وأحقر سيأسى ٠١‏ “مهو 
أما حسابه معالله فله يوم يقال فيه جنم دهل امتللات ؟» ... وهى نار يسمعما 


أمثال هو لاء الجبار.ن وهىتكاد تتميزمن الغيظ ... و تقول : «هلمنمز يد» ٠.‏ 


وإن الاضطباد الذى منيت به أعلة المسيحيين لما شير الاثمئزاز من كل 
حا أو أمة اشتركت فى هذه الجر بمة البشعة , وير كذالك الامنة على كل من 
شارك فى هذا الاضطباد » وخاصة الو د الذى ابتدأوا بإشءال النار الآولى 
مو جات التعذيب عندما فتنوا أحد أنبيائهم « عسى عليه السلام » وحاولوا 
أن يقدموا قربانا لآه_واتهم إلى الحا 1 اارومانى ف, فلسطين قال فى 
جيل مى : 
٠‏ «والذين أمسكوا سوع مضوا به إلى قياف رئيس الكبئة حيث اجتمع 
الكتبة والشيوخ > وأما بطرس فتبعه من بعد إلى داررئيس الكبنة فد خل 
وجلس بين الخدام اينظر النهاية » وكان رؤساء الكبنة والشيوخ واجمع كله 
يطليون شبادة زور على سو ع لكى قتلوه» . 
( په| .1 الإعاح ٣۹‏ می ) 
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سس و س 


وکا قلت فى كتاب , ه أضواء عل المسيحية » .. 

«... وسوف أعرض ماحدث بإجاز ‏ إذ أنه يسووؤنا ماحل بالمسحية 
فالءو اطف الإسلامية الى ترسهها سورة ١‏ الروم » تدرب الملم على احترام 
البشر الذين ثم فىجانب الله ... ولولا أن تاك مرحلة هامة لدراسة المسيحية 
لتجنيها تماما » ۰ 


كذلك أفول اليوم هنا : إننى ان أتعرض لعرض ما حدث من. 


ألوان الاضطهادات على أنه شىء يسر له إنسان ما فضلا عن كو نه مسلما... 

وسوف أنجنب إسنادالمادة العلمية لغير المسيحبين المتعصبين لنحاتهم لآ تجنب. 

مرارة نقل الاضطباد » وليكون على أحدائهم من أنفسهم شاهد ودليل .. 
( ۲ ) من الحصاد النكد 

أول الاضطباد : 

قال الآستاذ زى شنودة امحاى فى كتابه : تاريخ الأافباط : 

ه أضطباد الجا م : 

و أن هير ودس فين سأل عن المجوس وعم أنهم خدعوه غضب جد 
وآم بقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم » وفى كل تخومها من ابن سنتين 
فا دون » عمى أن يقتل يسو ع من بوهم » وحينئذ ظهرملاك الربليوسف 
فى حل قائلا : قم وخذ الصى وأهرب إلى مصر » : 

ه أضطهاد اللهود : 

« فليا كثرت آباتيسوع والتفت امع حوله تستمع إلى تعالعه وعجد. 
معجز أله ... اجتمع رؤساء الكبنة والفريسيون وراحوا امون 
ويتشاورون قائلين: « ماذا نصنع ؟ ء فقال قيافا رئيس الكبنة : إنه خير لنا 
أن يموت واحد ولا تهلك أمة . 

ومن ذلك اليم قرروا أن يقتلوه» . 
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eV 5‏ سم 


ه الحا واللهود معأ : 

و...وبعد أن قضى فى الصلاة وقتاطويلا يكرر الرجاء والابتهال عادإلى 
تلاميذه » وقال هم : وقد أتت الساعة هوذا : ابن الإفسان يسم إلى أبدى 
الخطاة » . ش 

وحيلذ أقبل مووذا ومعه جنود رؤساء الكبنة والفر يسرين وجمع كثير 
بسيوف وعصى » وكان بوذا قد قال طم : , الذى أقبله امسكوء » › فتقدم 
إليه قائلا : ياسيدى . وقبله » فقال له يسوع : بايهوذا أبقبلة تسلمنى ... 
وألقؤا أندهم عليه ٠»...‏ 

: الخام واليوود والشعب جميعاً‎ ٠ 

, وجاءوا بعد ذلك إلى ه بيلاطس » قائلين : « إننا وجدنا هذا بفسد 
الآمة مدعياً أنه ملك . 

فاستجو به « بيلاطس » ثم اتجه إلى رؤساء الكبئة والجتممين قائلا : انف 
لاأجد علة فى هذا الإنسان . ' 

وكا نت ااعادة أن يطاق الوالى للجموع أسير] واحداً تختاره ؛ فقال هم 
« بيلاطس » : من تريدون أن أطلق ل : بو ع ء آم باراباس ؟ إوكان 
هذا اصاً وقاتلا ٠ء‏ فقالو؛ : أطلق لنا باراباس . 

فقال : فاذا أفمل علاك الهود ؟ 

فصرخوا قائلين : أصلبه ؛ أصلبه . 

فعاد وقال لحم : أى شر فعل ؟ إلى لاأجد فيه علة للدوت . 

فصاحو! أيضاً وقد ازداد هياجبم قائلين : اصلبه » اصابه ... 

“فاخذ د بلاطسء ماء وغسل يديه أمام اميم وقال :« فى برىه من دم 


هذا الار ¢ ٠.‏ 
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E 
. فأ جاب الشعبقائلا : « دمه علينا وعلى أولادناء‎ 
وحينئذ أطلق م د باراباس »» وأما يسوع جلده وأسلمه ايصلب‎ 
' فضى به الجنود إلى داخل دار الولاية حيث ألبسوه ( أرجوانا ) وضفروا‎ 
إ كليلامن الشوك ووضعوه عليه , وبدأوا يستوزئون بهقائلين : السلام ياملك‎ 
ويضربو نه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له‎ ٠.٠ اهود‎ 
جائين عل ركهم ... وأخيرا نزعوا الأرجوان » وألبسوه ثيابه  وخرجوا‎ 
. به أيصلبوهء27©‎ 
وقبل أن نسترسل فى النقل عن الاستاذ زك شنودة أحب هنا أن أبدى‎ 
الآولى : أن الصلب كان بناء على طلب الحو ع الى هاجت وصاحت‎ 
املو ادوم‎ 


.منسجم مع قوله : وبدأوا يستهزئون به ويضربونه ... ويبصقون عليه ۰.. 
اللہم إلا إذا كان مراده أنهم كانوا يفعاون ذلك کا به ... 
استمرار القتل والاضطباد للحواريين ٠‏ والأتباع الرسل : 
وقد اشتد هيرودس ال ملك على المسيحيين فقتل يعقوب أخما يوحنا ومن 
بطرس وعذب سائر الرسل وأهانهم » وكان ذلك سنة غ؛ ميلادية فكان 
يعقوت ذلك أو ل هق استعي د من الرشل :+ 
ہ مت البشير : نم انطلق إلى بلاد الحبشة وصدع بها عائب كثيرة فآمن 
على يديه كثيرون ... ومن ثم أطلق اللاك عليه جنوده فأمسكوه» ور بوه 
خرباً موا حی مات شبيدا ... 
» مرقس البشير : ثم عاد إلى الإسكندرية فاسس فا أول مدرسة 
)١(‏ راجع التصوص فى جيل م الإصحاح بم الفقرات من ١١[ك1؟‏ 


١ 
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ع 
لاهوتية وبنى كنيسة فى د بوكاليا » بالقرب «نشاطىء البحر » وراح يدعو 
للإمان بالمسيح فقام عليه الوثنيون وراحوا يتكاون به ويعذبونه حى 
مات شبيداً .. 

ه لوقا البشير : مات شبيداً فى مديئة ه بتراس » . ظ 

ه يعقوب الرسول أخو متى: استاء رئيس كبنة أورشلم من اننشار 
المسيحية على بد يعقوب فأجبره على الصعود فوق جناح اطيكل 2 رشمد 
أمام الييود ضد المسيح فوقف وقال لهم : : إن يسو عجالس الآن فى الأعالى 
عن مين الرب . فألقوه من فوق جناح الميكل ثم رجموه حى مات شهدا 
فى نحو سنة 1١‏ ميلادية . 


ه بارس الرسول : هو سمعان بطرس من مدينة صيدا الواقعة على. 
عيرة طبرية . . . زج به هيرودس ملك اليهود فى السجن ثم بعد إطلاق 
سراحه ذهب ليبشر فى أنطاكية . . . ومصر ... ثم ذهب أخيرآ إلى روما 
حيث التق بالرسول « بولس» وكان قد سبقه [ليها فلما اننشرت المسبحية 
فى روما بواستطبما فزع الإمبراطور ( نيرون ) وأمر بالقض عليهما » 
وقد حكم على برس بالصلب » فأنى أن يصلب بالطريقة التى صلب بها 
سيده » وطلب أن ,صلب مننكساً وكان ذلك فى سنة ه1 ميلادية ٠‏ 

» بواس اارسول : عمل ف سبل ذلك اضطبادات كثيرة حی استشود 
أخيراً فى روما على عهد ( نيرون ) سنة 1۸ ميلادية . 

[ أفول : وما نفعه جاده فى فصل المسيدية عن أصلبا اليهودى إرضاء 
الوثنية والكام | . 

e‏ هوذا الرسول : ويدعى كذلك ٠‏ لباوس » ولقبه : تداوس وقول 
تاريخ الأرمن : أن تداوس هو أول من بشر بالمسيحية فى بلادم . . 


وأخيراً استقر ف بلاد فرص حيثك مات بيدا 8 
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۰ 


» متياس الرسول : ولد فى بيت لحم واختاره يسوع طمن السبمين 
رسولا . . . وقد بشر فى فلسطين . . . ْم عاد إلى أورشليم فقام عليه الود 
ورجموه بالحجارة حى مات » وكان ذلك فى نحو سنة مه ميلادية . 

> فيليس الرسول : ولد فى بدت صيدا بالجليل » وقد اختاره المسيح 
قائلاله : « اتيعنى» ... بشر فى أفريقيا ... ثم ذهب إلى آسيا الصغرى .. 
وصنع هناك يخائب كثيرة إلا أن الوثنيين حنقوا عليه » وعذبوه عذابا ألما 
م صلبوه منكسا ودفن فى ( هيرابوليس) بالقرب من ( لاروكية ) . 


ه برثلداوس الرسول : وهو ذاته : لأنائيل ... لما رآه يسوع مقبلا 
إليه قال عنه : « هو ذا إسرائيل حقا لاغش فيه » وقد أختاره بعد ذلك 
عون الآثنى عشر تلميذآ » وكان هو أحد السبعة الذين ظهر طم المسيح بعد 
قيامه ... انطلق ليبشر فى آسيا الصغرى فدخارا حيلة إذ باع نفسه كعبد . 
واشتغل فى زراعة الكروم مع سيده الذى اشتراء ... ثم ذهب إلى بلاد 
اند والمن ... وأخيرأ عاد إلى بلاد الأرمن وبشر فما ٠‏ فار عليه كبنة 
الاوثان فى ٠‏ لوكانيا » بالقرب من بحر فزوين » فصلبوه ثم سلخوا جلده» 


وقطعوا رأسه "م وضعوه فىغرارة وألقوه فى البحر ... 


5 معان الرسول: وقد اخداره المسيح كن الاثى عثر وقد شرق 
أفريقيا 6 وبريطانا » وفارس ... وحين کان مع يووذا الرسول تآس اعلهما 
الكبنةوحرضوا الشعب علىقتلبما فنشروا معان منوسطه عنشار » وقطعوا 


رأس عوذا ena‏ 


» ادراوس الرسول : هو أخو بطرس الرسول ؛ وكان تلميذا ليوحنا 
المعمدان 2 ولما مع عن سو ذهب له وبق معه... م بعل صعود المسيح 
فشر فىفارسو بیز نطة 3 ومقدونية( أىاليونان) وحين کان مد نة «رتراس» 
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E‏ ]حم 
اليو نانية وض عليه الوالى وأوسعه ضريا » “م ظاف به عر اتا فى المدينة ثم 
صله على صليب خاص عى بعد ذلك : صليب مارتدراوس وقد ظل معلةآ 
.عليه يومين حتى فاضت روحه ٠.‏ 

#١‏ تومأ الرسول : ويسمى كذلك د ديديموس » 3 وقد اختاره المسيح 
حمن الا عار تلميذآ ا و بعد حلول روح القدس عليه شر ف الهودية 0 
.وفارس 2( والحشة والصين 0 واطند 2( وق هله الأخييرة قام عليه عد 
«الآوئان وقتلوه طعا بالحراب ودفن فى و مليابور» . 


استمرار الاضطباد والتعذيب لخلغاء الرسل : 
5 شهداء أسقفية أورشلم ٠.‏ 


كانت أذ رشام هی مركز الإشعاع فى بشارة السيد المسيح ٠.‏ ٠.وكان‏ أول 
من آفے أسةفا لاورشام هو يعقوب البار تلديذ السيد المسيح؛ يقول الاستاذ 
ان خورى : 

«إنأول أشقف نصبعلى ال كر مى الآورشليمى كان بعةو ب الرسول... 
وأخيراً نال الشادة على جناح اليكل حين طرحه اليهود من على جناح 
الميكل ورجوه بالحجارة 0 ونال الشمهادة سئة ۲م 

وبعد ذلك انتخب لإدارة الكئيسة معمان أخوه ٤‏ وى سنة 5 (ثى 
بهذا الأسقف عند والى اليرودية فأذاقه من العذاب ألوانا ‏ وأخيرا حك عليه 
مالإعدام صلا فثال هوت اأشبادة وله من العمر ١٠‏ سنة» . 

يقول الاستاذ شنودة : 


د ی 5 فل اليبود هوب خافه أخوه مهءان اخ السبعين رسولا 2 
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سے 1۲ -_- 
وقد قبض عليه الإمبراطور ( تراجان ) وجلده بالسياط ثم أمى بصلبه فاته 
شبيدا سنه ۱۰۷م (< : 


بقية الاساقفة الأورشليميين : 


. 5 . 


قول الاستاذ ثحادة خورى : 

وعلى أثر استشباد هذا الأسقف البار رقى الكرمى الاورشليمى - 
الذى ما زال مقره فى « بلا » ثلاثة عشر أسقفا من أهل الختان وذلك فى 
مدة ۲۸ سنة من سنة ٠١5‏ - سنه ٤‏ ولا بعلم شىء أكيد عن تاريخ حياة 
هؤلاء الأساقفة بالنظر لاضطباد الييود هم إلا أنه من اكا بت المحقق أن 
معظمهم قضى شبيداً » . 


وإذاكان الآستاذ شحادة خورى يوضح هذه الحقيقة فى كتابه : خلاصة ظ 
تاريخ كنيسة أورشليم الارئوذكسية» فإن الاستاذ شنودة لا يالى بهذا ظ 
التوضيح فى كتا به : و تاريخ الآقباط » بل يشير فى لجاز بقوله : وما زال. 
كرمى أورشايم قاما حتى اليوم . 


ه أسقفية أنطاكة : 


بدأت المسيحية تدخل أنطاكية بعد استشباد , أسطفانوس » ثم دخلما 
« برنايا e‏ ذهب لہا بطر س وبواس 3 ورسم فا « أغناطيوس » 
الملقب بالئيؤ فورس أسقفا للدسيحيين الذين من أصل هودى . 


وه أفوريوسء المسيحيين من الأمم ( أىالذينلبسوامن أصل يبودى). 
وقد قبض الإمبراطور ( تراجان )على اغناطيوس وأرسله عقيدا بالشلاسل 
إلى روما » لكى يلقى هناك لاوحوش ... حمله الجند لاو حوش فانقضرا 
عليه » ولم يتركوا منه إلا عظاما ... وكان ذلك سنة ١١6‏ ميلادية . 
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الب ارا ۰ 01 
وغل «الدين» المسميحى إلى روما عن طر اق بعضش آمل ارم 


و ودی وكانوا زورون أورشلم فعادوا منها يزمانهم الجديد . 5 م ذهب 0 
: ولس إلى روما بنفسه 6 وأقام علا الأسقف د ليوس » وقمد ضلفه ا 


٠ فى مجلس اليو الرومانى فنفاه الإمبراطور ( تراجان ) إلى شبه جريرة‎ ٠ 
0 القرم ... وهناك وضعوا فىءنقه مرسأة وطرحوه فى البحر فات شبيدا نحو‎ 
3 ميلادية‎ ٠٠١ سنة‎ 

بدأ البشارة فى أفسس براس الرسول :؟ ذهب إايها بوحنا . . . ومن 
لاساقفة الذين أقامهم بولس الرسول عليها « ثيموثاوس ». . . قام عليه 
يوان والېود وظلوا يضر بونه حتى مات سنة ٩۷‏ ميلادية . 


أسقفية أزمير: 


أمينا إلى أن مات شبيدا . 
٠‏ أسقفية أثييا : ا 
كانت أثينا من أوائل البلاد الى قصدها الرسل التبشير فيها » وأقاموا يها ١‏ 
أساقفة ومن أشور أولئك الأساقفة « دب وناسيوس الآثينى » وهو مالم يونا 

ْ : الأسكندر, ية فى شبابه ليبحر فالعلوم الفلكية ...أقامه بول سالرسول' . 
5 أسقة ١‏ عل أثينا . .. انطاق إلى روما م غادرها أيإشر ف بلاد الغال -فرفسا- 


3 حن إذا بلغ باریس قوش عله الوتيون هو واثين من اليذه E‏ 
(م- تالوا) 


١‏ ققطط.طهغمءا//: مغ 


«آلیکلیتوس» »مہ أكليميس » وهو : [كأيمنفيوس الرومانی وكانعظو؟. :1 


بدأ البدارة فى أزمير يوحنا الرسول وأقام عليبا « بوليكريس » وظل | 3 


4 سه 
عذايا ألما حتى إذا تموق لحم ه دیو ناسوس » وكان قد بلغ المائة من ره 
علقره على صليب فراخ يعظ الناس وهو معلق عليه حى فاضت روحه. 

٠‏ أسقفية ليون 0 ظ 

من أشبر أساقفة ليون » «أبريناوس» تلديذ أسقف أزمير «بوليكريس» 
لما ممع الإمبر اطور (سافيروس) به أمى بقتل كل من اهتئق المسبحية ومن 
مو قعت مذمحة عظيمة راح ضحيتها نحو تسعة هشر ألف نفس وكان 
« اراوس » من أوائل من استّشردوا فى هذه المذحة سنة ۲٠۴۳‏ ميلادية. 

: أسقفية فرطاجنة‎ ٠ 

كان لها شأن كير فى عصير الا باطرة الوثنيين وخاصة على يد القديسين : 
ترتلیانس» كير بانس أما كير بانس فةداستشهبد فى عبد الإمبراطور (فاليديان) 
سنة ه۲ هولادية . 

: أسقفية الاسكندرية‎ ٠ 

كان مرقس الرسولهوالذى انش كنسة الأسكندرية سنة 1۲ ميلادية 
ورسم ا أول أسقف وهو انيانوس ومعه ثلاثة قسوس وسبمة شمامسة . 

ول تكن أخبار المسيحية يجبولة لدى أهل الأسكندرية قبل أن يذهب 
إاہہا مرقس لان الثابت أن كثيرين من سکانہا اليرود کا نوا قد زاروا أو رسام 
فى عيد الفصح وسمعوا بجا كة اسبح وصلبه وقيامته ...ومن ثم نکن 
بشارة مقس آم جديدا أو فرياً عليوم . 

وكان أول من بشره ه مرقس » إسكافياً امه , اليانوس » وحدث ينما 
کان يستعمل لخر ز لإصلاح<ذاء مرةس أن أصاب يدهفأدماها فصاح قائلا 
ديا الإلهالوا<د » فأخذ مقس يدهوشفاها ... فلما رأىالوثنيونيوادر جاح 
الرسول فى بشارته ضيةوا عليه وراحوا بتر بصون له ليفتكوا به » ولكنه 
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ES 


أنه انيانوس أسقفا د ووضع قداساً لاماوات هو أصل المقدسات المعمول ٠‏ 

بها عند الأقباط اليوم» . 

[ وقبلأن أمضى فى نقلماكتيه الأستاذ شئودة عن مستقبل أسقفيةمصر 
أحب أن أسأل الاستاذ شنودة هنا ثلاثة أسئلة : 

الأول :كيف أدعيرق قبلا : أن شەب مصر کان ف حاجة ماسة [لىدين 
صالح فلم يكن تبشير مرقس أمسأ غريباً على المصريين ثم هنا تقول فلما رأى 
الوثنيون بوادر نجاح مرقس ضيقوا عليه ٠‏ 

إذاكان الشعب يشعر أنه فى حاجة ماسة إلىدين جديد فلاذ! فاوممرقس 
ی قتلوم ؟ . 

الثانى : أن ادعاءك أن الدين الجديد ينطوى على أمور لم يكنمن الصءب 
على المصربينفهمهما واساغتها لام كان لديهم فى دیا نتهم مايقربها إلى أذهانهم 
متضارب مع وصفك للديانات المصرية أنها كانت تعانى فى ذلك الحين الذى 
ظهر فيه مرقس أشد حالات الفساد والضعف . 

بل إن قولك هذا بطله صياح الإسكانى ( انيانوس ) : أيها الإله 
00 الواحد ومعروكف أن الديانة المصرية كانت قد وصلت إلى حوالة من 
التوحيد. 

فان الفسادو الضعف الأذين وصفت بهما حالة الدين 2 بین و قت 
بجىء مر قفس 0 

الثالك : كيف قم مرقس [إسكافياً لم يلبث ملي فى الدين الجديد أسقفا 
على كنيسة لها شمامسة وقساوسة ؟؟ 

أفكان حال القساوسة والشيامسة مثل حال ( الإسكافى : أنيانوس) ؟ 


= س 


أو است ترى معى أن هذا غير مقبول فى عرف العلل العادى بله العلم 
الدينى ؟ : 
أمن السبل اليوم على من يدخل المسيحية أن إصير فى الغد أسقفاً ؟ . 
وهل من السبل اليوم على من بدخل الجاممة اليوم أن صل على 
الدكتوراة ف العام القادم ؟ 

مع الاعتذار للتشبيه ... 

أم أن د انيانوس الإسكافى » ظبر له يسو ع على طر يق الاسكندرية کا 
ظبر من قبل لأسفاح اللدود « شاول » : بواس ء فكلاهما لم ير يسوع بلإن 
حال ايا نوس معقو لاعن حال بولس؟] . 

م يحدثنا الأستاذ شنودة الحامى عن مصير مؤسس هذه الأسقفية 
« مرقى » فيقول : 

د حتى إذا كان عيد القيامة ۲٠‏ إبرريل سنة 4 ميلادية وهوي<ةفل بالعيد 
فى الكنيسة مع شعبه هجموا عليه ووضعوا حبلا فى عنقه وراحوا 
يحرونه فى طرقات المدينة وساحاتها <نى مزق لمه ونزف دمه › وما فتئُوا 
يفعلون به هكذا حتی كان المساء فألقوا به فى السجن ثم فى اليوم التالمعادوا 
به وراحوا يجرونه كذلك حت ىأسام الروح» . 

ذلك حصاد تكد جره الاضطباد على يسو ع والحوازبين من بعده 
“م على الرسل وخافاتهم . 

وهو حصاد يزازل الأعصاب › ويعطل الفسكر » ويول القلب » ويورث 
الحفيظة على المعتدين الآامين . 

. يصفبا الأستاذ ميشيل جر جس فى كتابه الكنيسة المصرية بقوله : 

« إن المملكة الرومانية كانى تعتبر د الدن » المسيحى دين فير شرعى 

فم تر بدأ من مقاومته باضطبادها أتباعه للقضاء عليه » . 
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وقول الاستاذان شحاته ونقولا خورى فى كتا مما : خلاصة تاريخ 
كنسة أورشام الآرثوذكسية 00 ۰ 
« يسمى المؤرخون الكنائسيون القرون اثلاث الأول يلاد بالمصر 
الرسولى » والقرون الثلاثة الثانية بالمصر الذهى . 
وقد احتملتالكنيسة المسيحية جمعاء ف العصر الرسولى من الاضطبادات 
ماتنوء به حت حملة راسياتالجيال فاستشمد ألوف مزالمسيحيين كا استشود 
قبليم معظم الرسل ... » 
. ويقول : 
«وقد نالتفلسطينمن هذه الاضطرادا تالحظ الأ وفر لو جود النصرانية 
فيا بين عدو لد ودن هما : اارومان وال هود » فإن السا الى بذها كل ممما 
لقتل هذا المذهب الجد بد فى مهده كانت كافية نحو كل أثر للنصراية فها ».2 
ش + # ة# ) 
وان كان الأستاذ زك شنودة والاساتذة شعاته خورى وأخره نقولا 
خوری قدعرضوا حصاد الاضط ادات بآهات المؤرخ المتعصب لبنى تله ٠‏ 
فإن العالم الفرذسى المسيو شارل جنيبير أستاذ المسيحية ورئيس قمم تاريخ 
الآديان بجامعة باريس يتناوطًا من الناحية الموضوعية فيحللها تحليلا علبيا 
فى کتابه ال « المسيحية : نشأتها وتطورها » الذى نقله عن الفرنسية إلى 
العر بية خدمة للبحث العلى امحايد فضيلة الإمام الآ كبر شين الازهر الدكتور 
ګود اشر ته المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت . . يقولشارل: 
٠‏ اأطرفان مسو ولان : 
ظ 7 انتشار المسيحية فترة ما وبدت الديانة الجديدة وكأنها 5 فى , 
سبيل التدهور ؛ بسبب العداوة العزيفة الى أرما 2 امجتمع الوثنى 
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وحكومة رومأ تلك العداوة انى انخذت لما ثوبا ما نسميه ب د الاضطبادات» 

وكان لكل من الطرفين فى النزاع بين الكنيسة والدولة قسطه من 
المسولية فسيحيوا العبد الأول آمنوا بأنناية العالم وشيكةالوقوع وتطلعوا 
بآماطم إلى يوم القيامة » فقل' بطبيعة الحال اهنامهم بواجبات وهموم الحياة 
الدنيوية » وأصبح حب ملك القدس السماوية فى لوبهم يضر الح الوطن 
الرومانى بصورة واضحة . 

كانت الخدمةالعسكر بة مثلا بغيضة [ايبملآنما تنطوى على فروض وثنية . 
و بدت طم مشا ركتبم في الخدمة المدنية وكأنها شىء لاجدوى فيه . ثم أصبحوأ 
برفضون ف عناد الإسرام فى كل مظاهر التأييد الى كانت تطابما حكومة 
الإمبراطورية ؛ احتجاجا على طابعها الديى الوثى العام . 


ول تسكن الدولة الوثنية لنستطيع النساح إزاء موقف هؤلاء القوم الذين 
إزداد عددم يوماً بعد يوم . ش 

ومن نا<ية أخرى »كانت الدولة متساحة حقيقة وبصورة واسعة تجاه 
الديانات غير الرسمية » إلا أنها كانت تضم هذا السا حدوداً تر اها ضرورية 
من أجل الحفاظ على مةومات ال دك » مثال ذلك مافرضته على سائر الديانات 
من الاحترام لدين الدولة ... والمثداركة فى القرابين المقدسة إلى الإهبراطور 
المؤله » ثم كانت على حذر شديد من الخرافات التى تضلل نفوس البشر 
ااضعيفة ؛ وقد رأت ف المسيحية خرافة من هذهالخرافات ... وأخيرا كانت 
الدولة تتو جسمن الماعات السرية » وكانالقائمون بأمور الآمن يعلمون نمام 
العلم أن المسبحيين >تمعون ليلا دون طلب الإذن اللازم لذلك . 

أما المميحيون فكا نوا لايقبلون أن يعتبر الناس جرماً مايةومون به من 
التحايل على كيد الشيطان الذى يتخذ مظاهر الأصنام وكان تيرم يعارض 
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بقوة قاهرة مانطلبه الدولة منالنزامات ومايفرضه القانون من واجباث .. 

2 ثم مع الجتمع : وظبر التعارض بين وجات النظر فى علاتات 
المسيحيين بالجتمع مثلم ظبر فى علافانهم مع الدولة » ا 

فم لاعترمون لهذا المجتمع ماكان يتمسك به من آراء ثابتة ومن . 
اليد ... 0 : 
ولهذا نرىالدولة واجتمع عل حد سراء لايستطيمان إدراکا ما انطوى 2000 
عليه التعصب المسيحى من سمو . . . فيشعر ان تجاهه بالغضب الشديد . 

ويذهب الشعب إلى اظرار كراهيته العنيفة فيلق على طائفة المسيحيين 
بكل ما اعتاد أن يلقيه على البهود من مسبة . بنا يعمل أصحاب السلطان 
على اضطبادها . 
وفى تهابة القرن الثاني أص.محرى المشكلة ف وضع لامكن فيه اوصول 
: : إلى حل » إلا بالقضاء على أحد طرفيها . . ظ 

وبدت المسيحية كأنها لاتستطيع 39 أمام مات السلطات الحاكة . 
بكل مايدفعها وید عا من رأى عام يكاد رکون مثا بيع فثات الشعب : 

فا مثقفون : كا نوا يحتقرون المسيحية . 

وعامة الناس : كانوا بكرهونهم لذرابة أسلوب حياتهم وبشاعة ما أشيع 
عن اجماعاتهم من أخبار . 
وكانت هذه الك اهية التى ا لذت سرا عنيفة السبب الأول الأسامى 
للاضطبادات . 
وكانت السلطات تتدخل لتهدثة الشءب ولإرضاء عواطف الجاهير 
العمياء'“ . فتقدم للمحاكة أذاساً لم نكن لتم بأمرم لولا ذلك . 
)١١‏ لعل هذا يوضح لنا مرقف د لاطس ء مع الجاهير الى كانت #صيح : 
اصلبوه ؛ اصلبوه . راجع ص من هذا الكتاب. 
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#صاعد الكر اهية والاضطباد : 

ه. صارت الدولة خلال القرن الثالث تنظر إلى المسيحية على أا نوع 
من الفوضوية » ولقد ظررت أعنف أنواع العداوة الكنائس المسيحية لدى 
اح الأباطرة و کرم إخلاصاً لواجيات متصبوم : 

فنجد دإس » وفالير يان 2 وجالير 6 وديوكلسيان بدقدون النية المر عة 
فى النصف الثانى من ذلك الفرن ‏ الثالث - على القضاء قضاء مبرماً على 
الكئيسة والإكليروس » وكل أثر للدين الجديد . فيحملون الاس على 


الارتداد عنه » مستخدمين التعذيب أو التبديد . 


ول يتورعوا فى سبيل تحقيقأهدافهم عن أقمى وسائل العنف » بل وعن 


القتل فى كثير من الأحيان 0 
وكانت وزاك مم مدنية عديدة توجه فى آن واحں إلى ا أؤمئين لتوويل 
الآمر علوم أذ کر منبأ - 


الانتساب إلى دين غير مشر وع 1 

الاتاء إلى جاعات سسرية . 

- التآمر على الحم . 

ب رفض طاعة الأوامر . 

- التبرب من واجبات الجباية العامة . 

تار ال ب 

وهذا يدل دلالة صرعة على أن الغرض من كل الإجراءات القضائية ` 
لمكن فى الواقع سوى القضاء على الديانة المسيحية ذام) ولا شىء غيرها . 

. م إلى قريب من النصمر : 
مان الظر وف الحل الوسط »كنا سماعدت عل الإسراع ؛ نه . فقد د اتی 
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الس بالإمبراطور «جالير» وكان أشد المضطبد.ن للمسيحية حماسا عام ١١۴م‏ 
أن تكشف له عقم جبوده فاضطر إلى التراجع . واستسل افسكرة التساح 
مع المسيحبين ثم مات بعد ذلك بفترة قصيرة :ثم أصبح موته ممالا لتنافس 
عدد كبير من طالى الحم الذن حاول کل م استرضاء الانصار وکسب 
أ كبر قدر من التأبيد بين طوائف الشهب الختلفة . 


وكانت تلك فرصة ذهبية للكنيسة لستطيع أن تبيع تأبيدها ... وكان 
أحد المتنافسين على العرش 0 قسطنطين ¢ وكان رجلا موئوةاً به لدمها بل كان ١‏ 
رجلا سيق له تدم الدلائل على فته الحسنة بجاء المسيحية 0 ول یگن 
0 قسطنطين € قد غو ل بعك إلى المسيحية € 

وبذلك يبدأ عصر سماه المؤرخون الكنائستون : د والمصر الذهى » 
الذى بد ب أتهاء العصر الر سو لىعصر الشوداه ويبتدى”ء ر حتضان قسطنئطين 
بل تزيد 000 

( ب ) ود الاضطباد 

يقول الاستاذ زک شذودة : 

«... إن الل الرومانية كانت تعثير الدن الميحى عدوا لا وخطرا ش 
مدد کیانا ويعمل على تلو يض أركاتها »> فقاومته أشد مقاومة «( وأاضطبدت 
المؤمنين به شر اضطراد وأوقعت بهم أفمى صنوف التدكيل والتعذيب ' 
والقتل فى أبشع صوره » و أشنع أساليبه » عاقدة العزم على إبادتهم » ٠‏ 
والقضاء عام القضاء الآخير ... ْ 


ثم يذكر عبود الاضطراد الأكثر شهرة فيقول : ١‏ وال أشهر 
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الاضطبادات الى وقعت على المسيدية عامة والاقباط حاصة فى العبد الأول 
للسيحية مى الانية : 


: س أضطباد نيرون سنة ع ميلادية‎ ١ 


أقدم الطاغية ه نيرون » عل [شعال الثار فى هروما ثم انهم المسيحيين ١‏ 
باحر اقبا ٠)‏ وي علهم جام أشمنه وجذويه , وشن علوم حرلة شعواء فى ١‏ 
كل أنحاء الماک الروماية متفئناً ف تعد مم 0 مبتدعاً 5 الوسا ئل ف ظ 
الفتك بهم » وقد قال « تاسيتوس » الأمؤرخ الروماف الوثنى : إن د نيرون » ۰ 
کان ضع بض المسيحيين وثم أحياء فى جلود اطخيوانات ( ويطرحوم : ْ 


لكلاب شيم و يطل بعضيم الآخر بالقار و يعاقهم على مشا أق » م اضر مم 
النار جل م مشاهل سىء ا »> وهو كر بالليل 2( وكان متم نفسه ` 
بمنظر أطفاهم والوحوش رتېم وتام أغلاءم 6. 

(وف هذا امد قتل بولس الرسول سنة بره ميلادية» كا حك من قل ١‏ 
على بطرس بالصلب سنة ٠٠‏ ميلادية . ٌْ 


باو ا لت وا Ea‏ ل ا حر از aa‏ 


وقدكتب بولس أربعة عشرة رسالة باللغة اليونانية . 
وكتب بطرس رسالتان ) . 


00 00 ۲ أضطباد دوهتيانوس سنة ٩١‏ ميلادية : ا 


بلغ الإمبراطرر « دومتيانوس » سنة ٩٠‏ ميلادية أن المسيح «زمع أن 

يلك فی کل العالم » عغاف أن يتم ذلك فى عبده ومن ثم أمعن فى اضطهاه ‏ - 
المسيحيين » وقتل كثير ينمنهم , وكان من نكل بم بو حنا الإنجيل ؛ [ذعذبه ‏ ' 

. عذابا ألهأ ثم نفاه إلى جزيرة بطمس . ٠‏ 


( وف جز رة بطمس كةب سذر اروا وجدقل ۰ دتياوس. 0 
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- 
سئة ٩‏ م رجع بوحنا إلى ه أفسس » وهناك كتب إتجيله ورسائله باللغة 
اليونانية ) . 

م اضطباد تراجان سنة ١١١‏ ميلادية : 

0 «وتراجان» سل ٠‏ ميلادية ة أمره ف e e‏ 
لقيو ١‏ صلواتهم 0 ١‏ ا ا 9 لاة أبعع أنواع العذاب 
والتذدكيل وقتلو امنهم آلافاً مؤافة » وقد استخدم هذا الإمبراطور ساحة 
الملمب الرومانى د بالكلوسيوم » فى إعدام المسيحيين بإلقائهم هنالك إلى 
الوحوش تمزقهم شر مزق » وهو يتلبى بمنفارهم » وم بتحولون بینالا نياب 
المفترسة إلىأشلاء وكان من ذهيوا ضحية هذه الوحشية البشعة: كرذونوس» 
البطريرك القبطى الرابع ؛ والقديس «اغناطيوس أسقف أنطا كيه وكثيرون 
فير ها ¢‘ 


( وفى هذا العبد قتل أسقف أورشلم يعوب البار سل ب St‏ 


ع اضطباد أدربااوس سنة ٠٠١‏ ميلادية : 


وقد اشتد الاضطباد كذلك فى عرد الإمبراطور « أدريانوس » حى 
ارتفعت الآصوات اتألمة من كل جانب ... 

0 اسه اضط راد ما رکوس أوريليوس سئة ۱۲ ميلادية : 
5 أصدر الإمبراطور 0 ماركوس أوريليوس »فى عام ۲ ميلادية أمره 
بإبادة المميحيين» وقد بد بقتل رؤسامم 00 رشاءة أعال الاضطباد فى 
هذا المبد فى رسالة كتا دوليكريس» ' سقف أزمير سئة ١16‏ ميلادية 
يقول فبها : إن الذن اعترفوا amg,‏ ضربوا ضر با عنيفاً بالسراط حى 
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٠‏ ظبرت عروقېم ... والذين حكم عام بأن بطرحوا الوحوش تاسوا أشد 
العذاب فى السجن وم ينتظرون اليوم المعين لاستشهادم ؛ إذكان السجانون . 
بطر حو آم وم عرأة على حجارة مسنونة فتليئق الدماء من أجسادم 1 


5م اضطراد سافيروس سنة °۴ ميلادية : 


١ 
3 
0 
1 


وقد اشتدالاضطباد فى عبد الإمبراطور دسافير وس» سنة ۲۰۲۳ ميلادية, 
وازداد هدد الشبداء فى أيامه زيادة مروعة » وكان من قتل فى نلك الآيام ؛ 
أريئاوس أسقف ليون » وليونيداس والد أوريحانوس العلامة القبطى ». 
م كان من قتل فى تلك ايام عدد كدير من اانساء ومنهن : 


بوتامينا » وبرباتو . 


وقد كتب « تر لما نوس ¢ فى ذلك لوقت رسال احتجاج إلى حا ج 1 
أفريقيا » وقال « اكليمئفوس الإسكندرىء : إن كثيرين من الهبداء كانوا ‏ 
يصاون » أو تقصع روسيم » أو يحرقون أمام أعيننا ¢ 

ويقول الاستاذ زک شنودة عن بوتاميئا : 

0 هى عذراء من الإسكندرية كانت نحت رعاية العلامة « أور يجا نوس e‏ 
وقد حك عابا بالموت بوضعما فى قدر ملوء بالزيت المغلى فظلت موت موتا 
بطيئاً وللاثك سا ءا ت م اكوا أمها 0 مار سيلا € وقتاوها حرقا ° هه 

ب اضطباد كارا كلا سنه ١١؟‏ ميلادية : 


تولى کارا كلا » ارش سنة ۲۱۱ م فضاعف الجر بة على المسيحيين ف 
مهر وقَذْى على من يقاوم الح-كومة مدوم بالصاب أو بأن برح لأوحوش. 
ومن الجنايات البشعة النوارتكيها ضد المصريين أنه أقام احتفالا عارج 
الاسكندرية فلما خرج أهالى المدينة لمشاهدته أشار إلى جنوده لجردوا 
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509 ر يا و و 


ه؟| - 
أساحتهم وقضوا عل ٣یع‏ الحاضرن ف وحشية لامثيل ها › م ينج ملم 
إلاالقليل٠٠٠»‏ ش 
۸ س اضطاد مكسيميا وس e iia‏ ميلادية 
دين جاأس 0 مكسيميا وس 5 على العرش اضطبد المسيحيين اضطباداً 
شديداً وخاصة فى 0 فاستشهد كثيرون ف هده 6 واضطر كثيرون إلى 
الفرار من وجه وم ااا 0 باروكلاس « بطر رك الإسكندرية . 
٩‏ أضطباد ديسيوس 864 ميلادية : 
كان الإمبراطور و ديسيوس » الذى جلس على العرش سنة ۲٣۹‏ ميلادية 
كره المسيحيين كر أهيةشديدة وقد کلم تكلا لم يسبق له مثيل 0 وتفان 
فى تعد يهم بوسائل تقشعر من هوطا الا بدان وقد قتل عثمرات الآلوف من 
الر جال والنساء والاطفال . | 
( ويقول القديس « أوسابيوس القيعرى : أنه فى فترة من فترات ذلك 
العيد فثل مشرة آ لاف دفعة واحدة : 
م يقرل : 
۴ رأيت ددا كيرا يشتل فى أحد الايام ی أن امرف و 
ما استعمات فى ذالكاليوم اسكسرت ول تعد تقطع » بنها أن كالتعب الجلادين» 
فکا نوا يتناو بون حى يعمل البعض ويستريج الأخرون». 
ويقول القديس « دبو نسيوس » EN‏ 
الاضطباد : ۰ 
د إنه كان من الفظاعة حتى لقد كان كفيلا بأن بزعرع أك المؤمنين ` 
استمسا كا وئياتاً». 
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ويصف بعض حوادٹ التنكيل فيقول : 

«أمسك الوثنيون رجلاهرماً يدعى «مثراء وطلبوا إليه أن يشكر المسبح 
فرفض الرجل طلبوم فانقضوا عليه كالوحوش وراحوا بضربونه ضرباً 
مبرحاً » ويدفعون مناخس فى وجهه وعينيه وهو ثابت القلب » فلما ثوا 
منه بوه إلى خار ج المدينة وراحوا يرجمونه بالحجارة . 

وأخذوا عذراء فاضلة اسمبا : « أبولونيا» وحطموا عظامبما وهددوها 
بالحرق إن لم تنطق بكلمات الكفر بإ انبا فتجلدت فطر حوها فى النار حتى 


صارت رمادا ٠‏ 


ويقول القديس : ديونسيوس» كذلك : « إن الخوف عم الجميع وقد ش 
فصل المسيحون جميعاً من خدمة الحكومة مهما كانت ال مقدرتهم 
فى العمل » . 

کا يول « أوريحانوس > عن هذا الاضطباد : د كان المقصود به 
القضاء على المسيحية قضاء تاماً واستتصال المسيحبين فى كل مكان ». ٠‏ 


عم أ مد مضع O‏ ل وو لو نات عاو ع ET E NT‏ ا TP N ORO E‏ ا د 


وفى ههد هذا الاضطهاد اتد الة.ديس مرقوربوس الشہير 
بای سيفين) اه . 

E سل اضطاد فاليريان‎ ٠ 

أصدر الإمبراطوره فاليرئان » أمىهسنة هب ميلادية بقتل المسيحيين ... 
فاستشهد فى عبده كثيرون ومنهم : سكستس أسقف روما » وکر بافس 
أسقف فر طاجنة . 

وقد لق البابا ه ديو نسيوس » فى ذلك الاضطباد عذابا شدها . ٍْ 

ركان الوثنيون يشقون بطون أطفال المسبحبين وعخرجون أحهائهم ٠ ٠‏ 
أمام آبائهم [مماناً فى تعذيمم » . 
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وقد كةب البايا «دبو أسيوس» بقول : 


« ... قد أصبحت سيان عندنا أوقات المرن والغم , وأوقات الفرح 
والسرور الى لايكاد براها أحد ولو فى المنام ل-كثرة توالى المصائب »وتاب 
النكبات حتى أصبح الإنسان لايع نظره إلا على عيون دامعة وقلرب 
مفجوعة على أناس أتقياء كثيرين ماتوا ... فلو أنك مررت ايوم فى المديئة 20 - 
إذن لسمعت التنبدات والزفرات يكاد القلب ينفطر منبا ألمأ ووجيعة على ظ 
قوم مشرفين على اللاك يرون أبواب القبور مفتوحة تكاد أن تبتلعهم قبل 
أن تفارق الروح أجسامهم ... وكنت أءنى لو يكون هذا كل البلاء ويقف 
المصاب عند هذا الحد ممع ماحدث من أهوال تشيب طا الثواصى؛ بل زادوا 
00 طرداً وراحوا يضيقون الخناق علينا حى هلك أكثر من بق 

منا . ومع ذلك فائنا نترك حقلا ولامغارة ولاسفينة ولا چا إلا اجتمعنا 

فيه منادين بكلمة الرب » ٠٠١‏ 


(وقد كاننعنهاية ه فاليريان » بشمة كأعاله » فقد أسره الفرس فى الحرب ‏ 
وأهانه ملكهم [ها نات بالغة ( وأذله إذلالاعظما م أمص بساخ جلده وصبغه 
بلون أحمر وعلقه فى هيكل الأوثان ) . 


: ةيداليم١ أضطباد دقلديانرسسنة 6ح‎ - ١١ 


وفدكان أقمى ال ميع على الم يحبين هو الإمبر اطور,دةلديا نوس»الذى جلس 
على العرش سنة 85 م ٠‏ فقد م زا الإمبراطور على ألا يكف عن قتل 
المسيحيين ہی تصل دماؤم إلى ركية فر سه» وفعلا نفذ عزمه وراح يطوف 
بفرسه فى حر من دماء الشبداء » وقد هدم كنائس المسيحيين و أحر قكتم 
وقبض على أساففتهم وأذاقه مكل صنوف العذاب وأغرقهم فى مذاجج دامية 
لم يسبق لها نظير فى التارخ... 
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۱۳۸ س 

٠‏ وقال د أوسا بيوس» : ولقد شاهدت بعينى بيا كنف واففاً يقرب النطع 

جا غفيراً من المسيحيين جمعوا لينالو! الشہادة ول.كن بطرق مختلفة » .كان 

بعضوم بحر قون فى أنون النار » وبعضمم نحز رءوسهم بااسيف» وكا نوا من 

االكشة يحيث أن السيف قد ثل حده من كثرة ما قطع من الرقاب » وكذلاك 

السيافون تعبو! وخارت 37 من ذيج الادمبين فکا نوا یتر عون هنيبة رثا 
بستردون أنقاسهم ... 

ش وقد قيل إن ليا استشبدوا فى هذا الاضطباد الذى استمر عشرين 
هاما بلغ عدد ال يون » ما دفع الأقباط أمام هذا الحول ال كبر لان يخلدوا 
تار 2 من ذهبوا ضحيته من شبدائهم فبدأو 1 تقويهم إسنة ۲۸٤‏ للهيلاد وهى 
ااسنة التى ارتق فيها «دقلديا نوس» عرش المملكة واعتبر وها السنة الأولى فى 
تار خہم الذى أصبح يدعى تاريخ الشوداء ويبدأ من يوم ۲۹ أغسطس ۲۸۲ م 

: ديلادية‎ "٠4 أضطباد غالير يوسس:ة‎ -١ 

كان « غالير يوس » صر دتلديا نوس جلس على العرش سنة .7 بعد 
دوت ص مره وكانبرىىمن وراء الاضطبادات القاسية أن يقضى على المسيحيين 
ولكنه كان كلا شدد النكير عليهم ازدادت المسيحية انتشاراً فأصدر آم 

جديداً في سنة ۳۰۸م يقذى عواصلة اضابادم فى غير هرادة ولارحمة. ١‏ 

وكان حا کر مصمر فىعهدهدمكسيميان دازاء فكان أقى المكام فى تطبيق 
أواس الإمبراطور ؛ وقد فتك بالمسيحيين فى مصر فقتل من قتل ومن بق 
منهم حك عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ليسخرم فى العمل فى امحاجر 
والمناجم ... » 


ملا اضطباد مكسيميان سئة 6 ميلادية : 
تناز ل«غاليريوس» عن المرش لمكسيميات دازا سئة وم ميلادية ففافق 
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WA 
فاق جميم من سبقوه فى القسوة على المسيحيين وراح ضحيته آلاف الشبداء‎ 
. الأرياء‎ 
وقد قال أحد المؤرخين « إن جثث القتلى كان حمل هلل عرابات‎ 
. وتلق فى البحر‎ 


وقد استشهد فى هذا الممد البابا بطرس البطر, ك اثامن مشر للق 2 + 
بآخر الشبداء . ٠ ٠‏ 


( 4 الوا 


د 


— ۰. = 


لم حدثنا الاستاذرك شنوده فى كتابه : ناريخ الاقباط الجرء الأول 
عن الحلقة التى انتبى بها العصر الرسولى وانتباء الاضطرادات » بل إنه ذكر 
فقط أن البابا بطرس الثامن مشر هو آخر الشبداء... لكنه ل يشرح لنا إلى 
أن انی عصور الاضطبادات وعبرت المسيحيحة إلى شاطىء الآمان ؟ 

وكذلك فعل الأستاذ ميشيل جر جس فى كتابه : الكنيسة المعمرية ... 
غير أنه لم يعرض هرود الاضطبادات بالقدر والكر الذى عرضه الاستاذ 
شنودة ولكنه أشار إلى انفاق المؤرخين على أن أشبر الاضطبادات الى 
وقعت للمسيحيين عامة والاقباط غاصة من منتصف القرن الأول إلى أوائل 
القرن الرابع هى الآربعة التالية : ش 

. اضطباد نيرون سنة 54 م‎ - ١ 

م ام ترأجان سنه ٠۰۹‏ م . 

م ۰ ريسبوص من سنه ۲٣۹‏ إلى ۲٠١‏ م ٠‏ 

ع « دقلا الوس سنه ۳۰۲ م . 


وإذا كانا الاستاذان : شنودة » ومشيل ' بوضحا لنا الملقة الضائعة بين 


٠‏ قسسوة هرود الاضطباد التى “ميت فى تاريخ الكنيسة باسم : بالعصر الرسولى 


د وبين عبداطدوء والآمان الذى بدأيه المصرالذهى فإنالمسيوشارل ججنسيير 
يوضح ذلك فى دراساته التحليلية لللسيحية وتطويرها فيقول: ... هيأت 
الظروف الحل الوسط » كنا ساعدت على الإسراع به : فقد انتهى الاس 
بالامبراطور د جالير  »‏ وكان أشد المضطردين للمسيحية حماسا هام١‏ ١م‏ 
إلى أن تنكف له عقم جبوده » فاضطر إلى التراجع أمام العقبات النيأثارها 
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لحكمه عناد الكنيسة الئل واستسل لفكرة التساع مع المسيحيين ... ثم 

مات بعد ذاك بفترة قصيرة . 

ثم أصبح موله مجالا لتنافس عدد كبير من طالى الحكم الذين حاول 
كل منهم استرضاء الأنصار وكسب أكير قدر عل التأبيد بين طوائف 
الشعب الختلفة . ٠‏ 

وكانت تلك فرصة ذهبية للكنيسة تستطيع أن تبيع تأبيدها ... 

وكان أحد المتنافسين على العرش وهو د قسطنطين » رجلا موثوقاً به 
ا لديها - وم يكن « قسطنطين » قد تحول بعد إلى المسيحية - غير أنه كان 
١‏ ذافكر تأليقى واسع الفاق » وكان مثله فى ذلك مثل أبيه . « قسطئطين 
ِ كلوروس» الذى يرى أنه تجاهل خلال ولايته لبلاد , الجول » آخرقوانين 
الاضطهاد ‏ كان يوفق فى رحاب يره بين احترامه لدين الأجداد العتيق 
وبين خوفه من لله المسيحبين ٠‏ ) 


م کان بالإضافة إلى ذلك ,صل الكثير من القسس الذين اعتادوا 
التردد على أيه ويدرك مدى استعدادم لمؤازرة الكام . 

ويعرف كام المعرفة أنهم ليسوا بالذين يرفضون - فى الواقع العملى - 

.. التنازل للدولة عن أمم ما تطلب منهم التنازل عنه فى سبيل الحفاظ على 

مقومات الحم 57 ش 

وأخيراً » فقد تمى لبه أن منافسة « ماكسانس » کان يدم قوى جنده 
الوافر العدد الشديد البأس بتأبيد سائر الآلمة الوثنية الذين أقام م الصلوات 
وذح م القرابين » بل وى إليه أيضاً أن هذا الآمير نفسه كان يستعين 
بالسحر والسحرة .. فلم بق لقسطنطين إلا أن يستعين با مسيحية ۰.. ول 
أى حال فقد اتتصر على منافسيه وظن أن فى انتصاره فضل للمسيح › 
وأج تمع له من عرفان اجميل والإيمان وحسن التدبير السيامى ما أوحيإلبه . 
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ييل - 
AN‏ زی افم م سحن 
E‏ 
بين آلحة الدولة المعترف بم » والذى أراد أن يعمل جميع ألا دبان ملسا ري 
وكانت الكندسة المسيحية قد اضطرت عكر تطور الظروف وبحم 
شعورها العمل بواقع الحياة إلى التنازل عن شىء من تعصيها وحزمبا أهام 


: 
: 
١ 
4 
1 
ٍ 


متطلبات الجتمع ... 
ومئذ نهاية عبد قسطنطين أصبح من التمل وقوع الانحاد بين الكنيسة 
والدولة .... اء [ 
.و .اه 1 


هكذا تنقل [لينا الكتب المسيحية عن طر بق كتابها المسبحين المتمصبين ظ 
حياة النهأة لهذه العقيدة ‏ وقد ولدت فى جو من الإرهاب ل ايستطع "يسع i‏ 
منذ ولادته أن يستقر إلى أن رفع على خشبة الصليب ثم تنا بع الا حداث ْ 


من بعده . 
فبعد أن كانت دعوة يسو ع : فرب حلول ملك الله غير التلاميذ مفووم 
الدعوة إلى عودة يسوع . ش 


ومع سكم با نصورة العقيدة الى لم يدم لها صفاؤها الأول فقد 
نالوا من الاضطهاد ما أدخلهم القبور شهداء . 

ثم كان نصيب الرسل من بعد الحواريين كذلك فرغم ما بدله بولسمن 
عقيدة عودة يدو ع إلى فكرة الخلاص » وفصل المسيحية عن الوودية 
وإلغاء شر بمة موسى وإلغاء الأحكام انى ارتبط يها العبد القديم والعبد الجديد 
إرضاء لغير الهو د من الذين أحبوا دخول مسيحية بولس ... رغم كل ذلك 
فقد قتل بولس فى تلك العهود الظلماء واستمر القتل حي عام #1١‏ م ٠‏ 
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الممزقة والرؤس المقطمة والدماء المتراكمة والسجون الغاصة > والتعذيب 
الممتمر > والنستر الى .... فېل شل عرف أو تارعخ أو عقل أن يصدق 
خروج سند متصل أوملة صحيدة ل هذه البيئة 0 

ونحن نمأل دون تعصب : 

ه هل يمكن إثبات سند متصل اثىء كتب فى هذه الأاحقاب ؟ 

٠‏ هل وجدت ملة عبسى نصيباً لها من الوجود حين حيانه أو فى حين 
آخر غير حياته 6 | 

هل الرسائل والآناجيل التى دونع عبد الاضطباد تحمل صفة الكتاب 
المقدس المنزل من عند أله ٠‏ 

٠‏ هل فى 'ظل التعذيب الذى شمل المسيحيين فى فارس والحبشة وأثينا 
ومصر ... الى يمكن أن يوصف أو يتصف الؤاف بالخيدة الملمية ؛ والقدرة 
على التذ كر ؟ 

ا عن ضياع السئد المتصل وعن الاناجيل فيقول شارل جتبير : 

وأول الصعاب التى تعترضبا نجدها فى النصوص نفسبا النى تاز عن سائر 
النصوص الآخرى اضعف اسئد وبالاضطراب وعسر التحقيق » وأقدمهذه 
النصوص وأهمها هى تلك الى احتواها ‏ العبد الجديد »... 

ويقول أتضاً : فى كتابه : صخرة الق : ْ 

إن الآناجيل الحالية لمتتقر إلا فى قرن الرابع الميلادى عقب 
ممع قرطا جنة € 

+ وأما عن ملة عيدي يقول شا رل جنسير : 


14 
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ويحب علينا أن لانسی إنه لم يؤسس شيا » لم يأت بدين جديد , 
ولا حتى بأى من طقوس العادة جديدك › م يأت إلا بتصور شخعى فريد 
التقوى فى إطار الديانة الهودية . 

وكانت فكرة قرب حلول تملك ايله الفسكرة الاساسية فى دعوة عدسى, 
أما دعوة الحوارين فقد حولت إلى فنكرة مركزة هى أن عيمى هو المسيح 
الموءود وإلى قرب عودته هذه الدنيا . 

' بؤمن الود وای أثناء حوياته تكيف شعلقرن به الأن وقد تككمعت 
الدلائل على أنه فرر حتى بنفسه > فلم يستطع لها تجاة يوم التعذيب بل مات 
بانسا والناس تنظر إليه . 

» وأما عن الرسائل والآناجيل ووصفما بالكتاب المقدس المأزل من 
عند الله فقد كفونا الكلام فى ذلك فاعترفوا بأنها ليست بذات صلة بالمسيح 
وما ھی من تولیفات كاتبها ٣‏ 

وأما عن الحيدة العليية فتلك دعاية لم يقيموا علما من بعد ديلا ... 
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م الممادر. 
ه والجامع . ظ 

د وتصفح الا ناجیل وحده يكفى لإقناعنا 
بأنمؤ لفيبا قد توصلوا إلى « تركيبات ‏ واضحة 
التعارض انفس الاحداث والاحاديث مما 
يتح ممه القول يأنهم لم بلا مسوا الحقيفةالواقعية 
ولم يستلبموا تارا ابت يفرض تسلسل 
حوادثه علهم بل على المكس من ذلك « اتبع 
كل هواه وخطته الخاصة فى تنسيق وتثرتيب 
مؤلفه, . 

و شارل جنوير » 
وكتب العبد الجديد فى الاصل باللغة 
البونانية دز كىشتودة» . 
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أولا _ المصادر 


العبد القدم العهد الجبديد الرسائل ... 
بقول الآاستاذ ميشيل جر جس ف كتاب : الكنيسة المصرية : 
« الكنتاب المقدس هو بمو ع الأسفار الى كتبها رجال الله القديسين 
بإلهام الروح القدس فى أوقات مختلفة » وفيها أعلن الله مشيئته ووصاياه ... 
والكتاب المقدس قسمان رئيسيان : العبد القدم , والعبد الجديد : 
أو لا : العهد القديم : ظ 
ويشمل أخبار العام فى عصوره الأولى وأجباله القرمة » ويتضمن 
شرائعأييو د الأدبية والدينية وتاريخنشأتهم وحكوماتهمو<وادم؛ و>توى 
وهات الموحى نپا عن أمور متعددة منذ سقوط الإنسان إلى نماية العالم 1 
20 وأهمها التبوءات الخاصة ييسوع المصيح . 
وبه(ه»6 ) سفراً مقسمة إلى خمسة أقسام كبرى 
)١(‏ ناموس مومى أو أسفار الثمريعة التى كتبها مومى فى برية سيناء » 
وعددها خمسة وهى : 
التكوين , اروج » اللاوبين « العدد, تثنية الاشتراع . 
(ب) أسفار تارمضية وعددها (15) ... 
(ج) أسفار شعرية وهى ستة : 
( د) أسفار نبوية:وهى قممان : 
الأول الآنبياء اللكبار وعددها أربعة ... 
لثاتى الآنبياء الصغار وعددها ( ۲) ... 
(٭( أسفار تعليمية وعددها اثنان . 
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س 
ويقول الاس.اذ زك شنودة : 
أما العبد القديم فيشمل أخبار العالم منذ بده الخليقة ويتضمن تاريخ اايهود 
وما وکہم » وشرائعهم , وأنبیاءم وما تنبو| به وينم +؛ سفراً تندرج حك 
خمسة أقسام كبرى . .. الما ذ ره . 
وف العدد الذى ذكره كلاهما اختلاف . 
فعند ميشيل هع سفراً . 


وعند شنودة ٤‏ را 8 

وقد رجەت إلى كتاب العيد القدمالمطبوع فى لندن (كبردج) فوجدت 
الأسفار فيه وم سفراً . 

ولاجمنا اختلاف اعدد فى كثير ولا فى قليل ولكن الذى يمنا أن 
هذه ال سفار : نكن معتمدة بادىء ذى بدء عند القوم بلأخذت نم جبدا 


طويلا حى استقروا على المعتمد منها فى ز۴ہم . 
وإذارجعنا إلى دراستنا عن بواس نجده قد بدل شريعة الختان وأفى ْ 
ترك لغير اليبود . ش 
كا أنه ادعی أن ماجاء به فيسى قد لسخ ماجاء به موسى . 1ْ 


فكيف يتخذ المسيحيون العهد القديم مصدراً للسيحية ؟ 

رغم أن اليوود'تننون › ويطلقون وشريعتهم هم خاصة 

فإذا أضيف إلى هذا أن اليهود لم يؤمنوأ بعبسى حال حياته کا يقول 
شارل جنيير عن علافة البرود بءبدى : 

هلم يؤمن اليوھ بعيسى أثناء حياته ٠٠٠‏ » 

وعن عل بو لس فی تور ملة عيسى : 

ال بليث أن آمن بأن” تعالم هذه الشربعة قد تما ناليم لع « 

بل بان هذا الس أق ا ليبدل دا قد 8 بعد جدید ۰ 
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لبر و و ا ي رو ا ا ی ا ق ا ی ی ی ا‎ 


ا 


— ۳4 


وقد ذكر الاستاذ شنودة أن امود قد اشتركوا مع البونان فى قتل 
27 أقسس عام ۷ ميلادية . 


وذكر الاستاذان انه ونقولا خورى : « أن الفترة من سنة ١.‏ 
إلى سنة؛ مام لايعلم شىء عنها فما تعلق بحياة ثلاثة مشر أسقفاً تولوا كرسى 
أسقفية أورشلم ب لنظر لاضطباد اليوود هم وقول 5 


إلا أنة من الا ہف المحقق أن معظمهم فتل شبيداً 3 
ویذ کر الاستاذ شغودة قصة استشباد قوب الرسول فيقول. : 


د وقد استاء رئيس كبنة أررشلم من انتشار المسيحية على بد يعقوب 
فأجبره على الصعود فوق جناح اليكل كى يشمد أمام اليهود ضد المسبح فوقف 
وتال لطم : إن يسوع جالس الآن ف الآءالى عن بين الرب » فألقره من فوق ٠‏ 
جناح الميكل ثم رجموه حتى مات ... إل . 


٠‏ فإذا كان اليمود لل يؤءوا با سيج بل طاليوا بصليه کا جاء فى 
الفقرة ٠٠١‏ و ١؟(‏ من الإصماح ۲۷ مى ) 


5 وإذا کان اود يشتركون بعذف ف قل رسل المسيحية . 
5 وإذا كان واس قل فی بأن المسيحية oR)‏ اللهودية.. 


« وإذاكان بواس قد ألغى شريعة الحتان الموجودة بالننى فى الإنحيل» . 
والنى طبقها يسوع أو طبقتها أمه عليه . . 


* نكيف نك ون ن التورأة بأسفارها مصدوآ المسيحية ؟ 


وممنى انخاذها مصدرا ... رغم أن شريعثها «نسوخة بالإفتاء , 


و 
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ساس 
8 وكيف نول أسفار المبد القدم مصدراً الممسيحية وفيا شر بعةالطلاق 
يسو ع فى الاصماح )۱١(‏ التاسح عشر الفقرأت( ۷١٩‏ . ۱۹/۸ ( 
20 أين'دليل المصدرية ؟ 
إن قم قال می فى إنميله على اسان يسرع : 
١‏ لانظنوا أتى جئت لا نقص الناموس أن الا نبياء , ماجئت لأنقمن 
بل لآ كل » . 

ظ ( ۰/۱۷ می ) 
فإنه يقال لكم ردا على هذا : 
لقد نقص د بولس» مؤمس المسيحية بعد الحواربين شريعة مومى . 
بقوله ‏ بعدم وجوب الختان . 
وبقوة :لها شزيعة عيبي فرب مومى: 


فن أبن لم الحجية بأن العبد القدم مصدر للسيحية ؟ 


ترجمة العبد القدم : 
1 برجع الفضل الا كير فى ترجمة العبد القديم إلى جېود القدرس دجيروم» 


الدى قام بترجمته من اللغة العبرانية إل اللغة اللائينية . 
وآسمی نسخته هدذه بالفولجانا 0 وقد ظل يعمل فما <تى وفاته 


عام ۰م 5 
و تعدير اللكتاب الق دس متعاقاً عليه : حي عبد الإصلاح 
عام 614ام . 
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|[ الاسكندرية. 


= اس 

غير أن الترجمة فى ذلك الزمن السحيق كان يمترضها كثير من المقبات 
وف مقدمتها عدم وضوح النص المكتوب . 

فقد تعر ضت اللغة اللاتينية إلى تغيرات ضخمة فى القرون الواقعة بين 
عبد : :ا كتيوس سنة وه م 

وعهد أعسطيتوس سند 4و" س .7ع م ٠.‏ 

فإن التبشير المسيحى أدخل ألفاظا جديدة من أصل پو انی » کا استحدث 
ويدو الفارق واضحا ب ين اللغة لاتنية الفصحى کا کتبا ( ء شيشرون ) › 
واللغة اللانينية الدارجة 1 ی استخدمها كتاب المصر المسيحى ميل سف 
د رتو ليان » سنة ا 


كا أن تدهور مستوى الخط ف الخطوطات أوالوئائق الحكومية فى 
خطأ الترجمة اللانينية لكاب المقدس على نحو ماذ كره ( ج .و .طس) 

النسخ الخطية الكتاب المقدس ؛ 

أ سه نسخة الاسكندرية 2 ولششەل أربعة يجلدات ضخنمةالثلاثة الأول 

وقد أجمع العلساء على كتابتها فى القسرن الرابع الميلادى المدنية 


` f= Tho ‘cn: Vol. 2 94-5 
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- 
؟ - نسخة الفاتيكان : ويؤكد العلامة ( مونتف-كون ) والعلامة 
( بلاتشينى ) أنها كتبت فى القرن الخامس وهى الآن محفوظة بالفاتيكان 

ولا يشما إلا نسخة الاسكندرية . . 
م س النسخة السينائية : وقد اكتشفها العلامة ( تشيدرف ) الآلمانى, 
وقد كتبت فى القرن الرابع ٠‏ 
۽ - النسخة السبعينية : وه النسخة انى استدعى ها « بطليمرس 
فبلاد لفو س» سبعين من أحبار الوود إلى الاسكندرية عام ۲۸١‏ ق.م ليقوم 
كل منهم على حدة بترجمة التوراة من العبرانية إلى اليونا نية ثم يقابلوا بعض 
تراجمهم على بعض وذلك ليصححوا تراجمبم المنفردة . 


يقول الاستاذ شنوده : 

أما عن الترجمة إلى الاغة العر بية : فيذهب البعض إلى أن أول ترجمة 
للمبدبن اا عام 000 ميلادية عر فة « بو ڪيا 3 سقف أشبيلية بأسيا فيأ 
نقلا عن اللاتينية إلا أن ذلك غير مقطو ع به 6 

قيمة هذا المصدر عند اليا حثين : ٍْ 

» قال « وسن » : إن كتاب : ١‏ نشد الإنشاد» » هو عيارة عن غناء ْ 
فسق لابد أن بخرج من الكتب الإلهامية . ظ 

. وقال , ماران » : كتاب الإنشاد كتاب مصطنع‎ ٠ 

+ قالت هيئة العلماء المسماة : « راشنلشت » أن هذه الكتب . عرفة 
ولا يمكن الاعتاد علها وم ألفوا من الكتب والرسائل يستهزؤن فما 
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» مانية كتب من المد القديم كانت غير مقبولة عند المسيحيين إلى . 
عام ۴۲۲ وهی : 
“كتانج ا 
د باروخ . 
ف.طوييا:. 
0 مودت 5 
0 وزدم . 
« اكيز ياستكى . 
» الثافى لما بين 3 
وف عام ۲۲٠‏ نافش جمع تنفيذ صمة هذه الكتب فرفضها كلبا ماعدا 
كتاب « يووديث » وبقيت الكتب الاخرى فى موضع الشك والريبة على 
نحو ماذهب إليه ( جيروم ) ... الح . 
ومن هنا يبدو واضحاً أن العهد القديم لم يحل مكانة تار خية ولا دينية 
عند المسيحيين الأول › فقد ظل زهاء ثلائة قرون وفى كثير هن أسفاره 
هك ورسة . 


وإن أشد مايندهش له الانسان أن يكون العهد القديم ترما عند 
المسيحبين ؛ دون مقابل من عند اليبود غرموا الاناجيل : 

إن اليهود سعوا إلى صلب يسو ع : 

- واشتركوا فى قتل المبشرين والرسل : 
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وإن المسيحنين بعد الحواربين يعلنون فسخ شريعة موسى با جاء به 

يسوع . 

ويذهب بواس فى تطويره للسيحية إلى الاعتداء على النامرس 

ااہودی ٠٠٠‏ ومع ذلك فإن القوم بقولون إن العبد القديم مصدر لنحلتهم ف 

وما دامت هى اة لم فليم مايشاءون فى اختیار ماحاو هم من 
مصادر . . ش 
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انا : العبد الجديد 
يقول الا ستاذ شئودة : 


وأما العبد الجديد فيتضمن سيرة السيد المسيح وأعال رسله ورسائلېم » 
ونبوءامم . 


و رشقم إلى ثلاثة أقسام : 
١ ١‏ - أسفار تاريخية وهى أناجيل : منى ؛ ومرقس ؛ ولوقا ٠‏ ويوحنا » 
٠‏ 2 وسفر أعمال الرسل . 
© كات الها رشان ردنا د 

۴ س سفر نبوی وهو ريا بوحنا اللاهوای . 

وعبارة الآستاذ مبديل جر جس : المد الجديد » وهو مجموعةالمصنفات 
المقدسة الى مم فيها ميثاق الميراث السماوى .للمسيحيين بأنهم أبناء سوح 
المسيح . . . وبه ٣۷‏ سفرا منقسمة إلى ثلاثة أقسام .ا 


والذى بقوله الأستاذ شذودة والاستاذ مبشيل هوما استقر عليه الرأى 
الأخير بين المسيحبين فى أوائل القرن الرابع الميلادى . 

أما قبل ذلك فبناك فترتان : 

الفترة الآولى : عدم وجود انيل . 
٠‏ لان مى بدأ بكتابة أول إنجيل عام ۴٢‏ على حد بم . 


الفترة الثانية : وجود كثرة كثيرة من الا ناجيل . 
ش ش ( ٠١‏ - نالوا ) 
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ا 
فعند المرقيون [نجيل . 
وعند حاب ديصان إنجيل بخالف الإنجيل الذى قله . 
وعند أصحاب ماف إنجيل . 
وعند تلامس [نجيل يسمى : [نجيل السبعين . 
وهناك أناجيل أخرى منها . 
إنجيل معر وف بامم التذ كرة . 
و[نجيل سرن هس . 
والإنجيل الافنسطى . 


وقد أجمع مؤرخو المسيحية على وجود هله الكثرة من الاناجيل 
يقول آدم كلارك : 


الآناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رانحة فى أول القرون المسيحية , 
وكثرة هذه الانا جيل الكاذبة غير الصديحة هيجت د لوقا » على تحر ير إنحيله . 
ويو جد أكثر من سبعين انجيلا من الاناجيل الكاذبة والأجزاء الكثيرة 
من هذه الاناجيل باقية . 

« ثم أرادت الكنيسة فى آخر القرن اثانى الميلادى أن تحافظ على 
الآناجيل الى ادع أنها صادقة ‏ فى اعتقادها ‏ فاختاريص أربعة أناجيل 
من الآناجيل الشائعة . 


وأول من ذكر الاناجيل الأربعة : دمى, ومفس ء ولوقاء ويوحنا» 
عام و. ۰م شو 0 | ونوس » م جاء من عله د كلدمس اسکندر ياوس ¢ 
م ۲ وأفتى بأنهذه الأناجيل الاربعة واجية النسليم د لكيه 
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شُعببأ على اعتقاد نبا مى فقط ورفض غيرها حى صارت تلك الاناجيل‎ 
٠ . هى المصدر الممتبر دون سواها‎ 
3 بإملاء وع‎ 


وايس لديهم مابجعلهم يلون إلى غير هذه الحقيقة لآن بطر سالهوارى 
أنكر يسو م ساعة الحا كة كا جاء فى إنجيل يوحنا . 


فقالت الجارية ألست أنت بطرس من تلاميذ هذا الإنسان قال ذاك 


لسك أنا . 64 يوحنا 
وسمعان بطر س كان واقفاً يصلى فقالوا له ألست أنت أيضاً من تلاميذه 

فأنكر وقال امت أنا |1۸ وجنا 
قال واحد من عبيد رئيس الكينة ... أما رأيتك أنا ممه فى البستان 

فأنكر بطرس أيضاً . 5 بوحنا 


وإذا كان الانجيل الرابع والآخير بصور بطرس غير ونی بإنكاره 
تلمذته ليسوع فان الإتجيل الأول المنسوب إلى متى يقر بذلك أيضاً بقول :. 

« والذن أمسكو | بسوع مضوا به إلى قيافا رئيس الكبنة حيث اجتمع 
الكتية والشروخ i‏ وأما بطر س فتبعه من بعيد إلى دار رئاس اامكبنة فدخل 
إلى داخل وجاس بين الخدم لينظر النباية » . 114/1۷ ف 


۰ أما بطرس فكان جالسا عارجا فى الدار خاءت إليه جارية قائلة وأنت 
ظ كنت مع يسوع ال جليلى فأنكر قدام ابميع قائلا لست أدرى ما تقولين ثم 
إذخرج إلى الدهايز رأته أخر ى فقالت للذين هناك وهذا كان مع يسوم . 
الناصرى » فأ ندكر أيضاً بقام إنى لست أعرف الرجل .. 0 
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وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس حقا أنى أيضا منهم فان لغتك‎ 
51/04/15 تظيرك › فابتدأ يلءن و عاف إلى لا أعرف الرجل.‎ 
. فبطرس يشكر أنه من أتبا ع يسوع‎ 
. ثم يلعن بسو ع ويلعن أتباعه و يقم أنه ليس منوم‎ 2 
وإذن فايس عند المسيحية شببة فى أن الصلة منقطعة ماما بين اہر‎ 
الآر بعة و بين يسو ع › » بل و بين الحو ار بین وبينيسوع لان الكل حى‎ 


انكر صلته بيسوع . و.وقف بطرس هذا يظور نزول الروح 0 9 
السبعين اختلاناً عضا . 


وظروف المحاكة والاضطراد وثورة اليهود الى تتعقب أنباع يسوع 
نع من تحقق الاملاء كا تمنع من شببة إجازه شىء يكتب لذلك الانكار 
المكرر من بطر س اه تدعيته لوسوع ا 

وسوف نتحدث عن الا نا جيل الأربعة إن شاء الله من وافع ما کته 


المسيحيون المتعصبون . 
انبجيل می 
(الإنميل الآول ) 
کاتبه : ظ 


کاتبه : می ويدعى لاوى بن حل . وكان من العشارين أى جباة 
٠‏ المشور وهىالضرائب لساب | e‏ تعمل وصر افاء فى کر ۰ 


http://kotob.has. it 


ت ظ 
ناحوم إذ مس به بسو ع وقال اتبعنى فترك کل شىء وقام وتبعه ثم اختاره ٠‏ 
يسوع بعد ذلك ضمن الاثنى عشر تلميذا . ا 
ووظيفة العشار هذه وظيفة ا اليبود وينظارون إلى صاحيبا على أنه 
ظام أو على الآقل : عنيف الطبع بل كانت وظيفة محتقرة عند اليهودكما 
ذكر ذلك الاستاذ ميشيل . 
ونی الاصماح التاسع من هذا الإنجيل مايفيد اختيار مى تلميذأ لبسو عقال: 
« وفيا يسوع مجتاز من هناك رأى إنسانا جالسا عند مكان الجباية اجه 
متى » فقال له : اتبعنی » فقام وتبعه . ۹۹ 
يقول الااستاذ زک شئوده . 
و بعد صعود السيد المسيح طلب المؤمنون أن يكتب لهم الإعيل باللغة 
الآرامية فأجايهم إلى طلبهم . فقد كتب هذا الإبحيل بناء على طلب . . . 
له التدوين : 
مختلف الكتاب فى اللغة الى كةب بها مى انجيله . 
ويذهب الاستاذ شنوده إلى أنها كانت باالفة الأرامية . 
وبرى د جيروم » وابن البطريق أن مى كنتب إنحيله باللسان العبرى 
فى بس المقدس الو منين من اليبود . 
وم وإن اختلفوا فى لغة التدوين فانهم متفقون على أن أقدم نسخة لطا 
الإتحبلكانت باللغة البونائية وأنها ضاعت , 
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men e٠ 
: تاریخ ندويله وترجمته‎ 


٠‏ يرى ابن البطريق: أن مى دون انجیله نی عېد لو ديوس قیصر اار ومان 
ولكنه لم يعين السئة الى تم فيما أو التى بدأ فيها تدوين الانجميل , 

ويدعى أن الذى ترجم إنجيل متى هو يونا فيةول «فى عر قلودبوس» 
كن , متاوس € أله بالعير به ف بت المقدس إل وامره من العير بة إلى 
اليو لانية يوحنا صاحب الإجيل . والملك 0 فلودبوس € متأخر كيرا عن 
عصر بسو ع ؛ فالذى ماصر سو وصلبه کا يقولون هو ه طيياروس » 
والذى تولى من بعده « غابيوس » ثم جاء من بعده ال ملك « قلوديوس »> 1 

وإذا لاحظنا أن فابيوس ملك أربعة أعوام » وأن قلوديوس ملك 
من بعده أربع عشرة سنة فيسكون الوضع المتحقق أن الإنجيل كتب بعد 
صلب سوع ,2 وأن بدأ تدوينه أو الاتهاء مئه دائر حول فترة > 
الملك « قلودبوس». ش 

ه ويرى جرجس زوين اللبئاق أن متى كتب بشارته فى أورشلم 
سئة وم م وعزى هذا الرأى إلى القديس ١‏ ابر ليموس ». 

فق رأى دزوين» أن التدوين کان هام ۴۹م ولکنه م يذكر 

ا لا دن هو المترجم 5 
ه ويرى الدكتور « بوست » أن می تب إنحيله قبل خراب أورشليم 


. وكانت لنة تدوينه باليونانية . 
وبهذا خالف الدکتور « بوست زا من قال إن مق كنتب إتجحيله 
بالعبررة ¢ أو بالسريانية م يل ار زم مشاعاً تارم التدوين ؛ فإ نأو رشابم 
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وای یک وت وو ین د ت ای و ی ع ع عو و و ا ن و ن ن 


کا 


خربها ہ تس »ء ھام ۷٠‏ م کا زحف جبشه لمحاربة اليوود لخاصر أورشليم 
ودمها حى الاساسات وخورب افيكل 

وفى هذه أاظر وف حاول امود التقرب من حكام الرومان: فوثى 
والى اليبودية بأسقف أورشليم سمعان أخو يعقوب الوسول كم عليه 
بالصلب . 

والذى بکد شيو ع زمن التأليف سرد قصة حياة متى فقد ذكر الاستاذ 

شنودة : أن متى كب [نجيله بااللذة الأرامية إجابة إلى طلب المؤمنين . وقد 
بشر ف فاسطين وصور وصيدا 5 وانطاق إلى بلاد الحبشة وصنع بها يجاب 
كثيرة فأمن على يديه كثيرون ومن م أطلق الك عليه جئوده فأمشكوه 
وطر بوه ضرباً مبرحاً حت مات » . 

ولاشك أن هذه القصة عل من تارج دون جيل می صعوبة فى 
التعرف على زمنه . 

وهل الإنجيل الذى کته متى إلى المؤمئين فى بيت المقدس أو ففلسطين 
هو بعيئة الذى كان شر به ف الحبشة ل 

وهل كانت نسخة واحدة تلك الى كتا إلى المؤمئين ؟ 

أم كان هناك نسخ أخرى إلى البلاد التى كان يعمل فيبا على نحو ماعر فنا 
من اا طه فى رحلاته إلى عدريد من البلدان 0 


إن ذلك لا يضم تارب التدوين » والترجمة فى أرتبأاك وحيرة وغموض 
وإيهام . 

وهذا لابدهشنا أن تتعدد الآراء وتختلف › وتتداخل » ففى ذخيرة 
الآلباب» حدد سنة التدوين بعام 4١‏ م ولكنه يطلق الالفاظ هائمة فا 
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3 1 ةله 
د إنجا اللغة المتعارفة بين الشدمب الفلسطينى 7 نذاك وهى إما المبرية أ 
السيروكلدانية , ثم ترجم إلى اليونانية ثم لعب به أيدى النساخ فضاع ٠‏ . 
وإذن . فما أنت تلاحظ أن الإنميل الأول : جيل مى 
ېول التاريخ 
بحبول اللخة 
يبول امقر جم 
كبذا إلى مصدرية المسيحية أن هناك إتفاقاً حول : ْ 
٠‏ أنه كتب بطلب الؤمنين من الهود . 
فهو مكتوب حت باعث [نسااق. 

وهو مكتوب لأمة خاصة هى أمة الهود . 

« وأن النسخة الأصلية معترف بضباءبا أو على الأقل بعدم إمكان 
العثور علبها . 

3 کا ری أن قصة حياة می وتطوافه ونهايته الآلعة لانساعد على فيق 
أى من الجبولات النى تحمل من نسبة إتجيله إلى مصدرية المسيحية أمرأ 
غريأ .... ولذا فإننا نرى المسثر « هورن» بقول : 

ألف الإنجيل الأول نة : بم أوسنة :مم أوسئة : اع أوسنة : 6» 
أو سنة : .م4 أو سنة +١‏ أو سنة ٣‏ أوسنة 4 من الميلاد 

أفليس من العجب إدماء أن هذا كتاب مقدس ؟ 


ظ 
: 
ِ 
008 
: 
۰ 
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( الإنصيل الثانى) 
كائيه : 
ه يقولون : إنكانب [نجيل مرقص امه يوحنا وبلقب رقص وأصلى “٠‏ 
من اليهود القاطئين فى شمال أفريقيا ثم هاجر أبواه إلى فلسطين وأقام فى ش 
أورشلم وهو ان أخت برناباكا جاء فى رسالة بواس إلى أهل كولومى : 


121001011111111 EO OEE OE: 


( ومرقص ابن أخدت برنابا ) E‏ 

ومع أنه من أو ائل الذين أمنوا بالمسيح لكنه ل يمد من الحوار بين لان 
المسيح [ختاره ليسكون من من السبعين رسولا . 

ذكر فى تاريخ الآمة القبطية أنالطوائف السيحية أجمعت على أن الرب 
یسو ع کان يتردد على بیته » وأنه فى بيت مرقص أكل الفصح مع تلاميذه 
وفى إحدى غرفه حل الروح القدس على التلاميف ٠.٠‏ بقول سفر الاعمال 
إن الرسل بعد صعود السيد المسيح كا نوا يحتمعون فى بيته » يقول فى تاريخ 
الأقباط : وقد بشهر فى أنطا كية وآسيا الصغرى والخس مدن الغربية , ثم 
قصد إلى مصر فأسس كنيستها » وكان أول بطر ررك لها ثم غادرها إلى روما 
حيث وقع فى الآسر مع بواس ...كا وضع القداس الذى افئبس منه بعد 
ذلك القدسون ...ثم عاد إلى الإسكندرية فأسس فما أول رة 
لاهوتية ... 


وظل بمصر حدى قتله الوثنيون عام ۲ 
غير أن سفر الأعماليروى قصة مفارقةم رقص لبواس بناء على مشاجرة 
بين بر نابا خال مرقص وبو لس من أجل مرقص كبشر بعدها خف برنابا 
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مرقص وسافرا معا إلى قبرص : يقول . فصل مشاجرة حتى فارق أحدهما 
الآخرء وبرنايا أخذ مرقص وسافر فى البحر إلى قبرص »وآما بواسفاختار 
سيلا وخرج مت ددا من الاخوة « 41 فرقضف زأى ول لايصلح 
لمصاحية برنايا وبو اس للتسكر بز أمابر نابا فهو الذى اصاحب مرقص معه 
التذكريز فى قبرص وبواس [نحه وحده إلى سورية .. 

ه ويقول ابن الإطريق أن بطرس. رئيس الحواريين هو الذى كتب 
إنجيل مرقص فى مدينة « رومية » ثم نسبه إلى مرقص 

٠‏ وفى مرشد الطالبين : أن نجل مرق ص كتب بتدبير من بطرس عام 
١‏ هن أجل أن يستخدمه بطر س فى تبشيره . 

» ويصرح ( جيروم )20 أن بعض المتقدمين فى العلداء كانو! يشكون فى 
الباب الآخير من نيل مرقص . 

سيب الكتابة : 


يذكر فى كتاب : ه مرو ج الا خبار فى را جم الآبرار, 
أن مرقص كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرض المحوارى » 
وأنه صنف كتابه بطاب من أهالى رومية . و>در بناهنا أننذكر أن برنابا 
وبطرس كلاهما هوجم من بولس » قال فى رسالته إلى غلاطية : 
هولكن لما أتى بطرس إلى أنطا كة فاومته مو اجبة لآنه كان ملوماء . 
(١/الإصماح‏ الثانى) 

٠‏ ورأى معه باق اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً إنقاد إلى ریانہم لمكن 
لا مأيت أنهم لاإسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرمر قدام 
8 : إن كنت وأنت مودى تديش أا لاءودياً فلماذا تأمر الأمم أن 

)١(‏ جيدوم هذا هو أحد الأبا. الذين كلفوا فى القرن الخامس الميلادى 


٠‏ اوضع نظام علدو ی للاهوت فنع المأفدين الذ ان أافوا التفكير الكلاسيق 6 راجم 
Ouchesne : oe çit. Tome. Ii i p.18‏ 
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86س ْ 
يتهودوا عن بالطبع ,ود واسنا خطاه ۴ الإإصحاح الثانى 
بواسنفسة فعروف فالمصادر المسيحية أن الرسالة الموجبة إلى أهل غلاطية 


ھی من تأايف بواس . والذى بدائا على أن مرقص ل يقل بأن يسوم إله 


حادئة الاسكافى المصرى الى رواها الاستاذ شنوده : قال : 

ركان أول من بشره مرقص إسكافياً اسمه ( انيانوس ) إذ كان حذاؤه 
حين وصل إلى الاسكندرية قد تهرأ من طول المسير فال إلى هذا الإسكافى 
ليصلحه » وحدث يننا كان هذا يستعمل الخرز أن أصاب يدهفأدمآها فصاح 
قائلا : أا الإله الواحد » , فأخذ مرقص يده وشفاهاثم راح 
يبشره بذلك الإله الواحد الذى هتف باسمه وهو لايعرفه فآمن الإسكافى 


بكلامه ودعاه إلى ببته » وجمع له آقار به وأصحابه فبشرم . 


لقد صادفت صيحة الإسكافى المصرى » أما الإله الواحد » الممنى الرفيع 
الذى بعتقده مرقص وعءو أله الواحد . 

فإذا أضيف إلى هذا أن مرقص ابن أخى برنابا . وأنه ابن عم زوجة 
بطرس الرسول كما ذكر ذلك زک شدوده فإنه لم يكن من المستبعد أن يقول 
وک قال بذلك بارس الذى سن بو اس لآنه نالف تعاليم [تحيله الذى دس 
أنه تلقاه من المسيح مبأشرة . 

وإذن فلا غرابة ولاعجب مستقبلا إن رأينا أريوس المصرى يقول بأن 
عدي مخلوق وليس بنا لله وأن الله واحد لاششريك له ولاولد . 
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س ا س 


لغة التدوين : ا 


» برى ذكى شنوده أن مرقص كةب إنجيله بلغة الو نان يقول : 
وقد كتب إنجيله باللغة اليو نانية . 


ه ويرى الد كتور بوسثفى كتابة: قاموس الكتاب المقدس أن اتحيل 
مرقص كتنب باللغة البو نانية وشر ح فيه بعض الكليات بالاذة اللاتينية . 
فلا خلاف بيهم فى اللغة التى دون اإييل «رقص وأنها كانت اليونانية 
وقد يكون عليها تبميشات باللاتينية . 


تاريخ تدوبنه وترجمته : ١‏ 


مختلف الكاتبون المسيحيون كير فى زمن تأليف الإنعيل الثانى : 
هل ألف الإنجيل الثانى زمن بارس وبولس ؟ 
أو هل ألف بعد ٠وتهما‏ ؟ وقد قتل بطرس عام 8+ ؛ وقتل بواس عام 
مه أيام نيرون . 
الذين يقولون بأن مرقص ألف إنجيله زمن بارس وبواس لابتفقون 
على عام مدين ٠‏ 
ه مرشد الطالبين يقول : قد زعم أن إنجيل مرقص كتب بتدإير من 
بطر س عام م 
ه وقول السار « هورن » فى تفسيره الجلد الرابع : 
ألف الإنجيل الثانى سنة ٠ه‏ أو مابعدها إلى سنة ه٠‏ ميلادية والافلب 
أنه ألف نة ٠.‏ أو صنة +5 م 
. والدين يقولون إن مرقص ألف [جيله بعد موت بطرس وبواس 


لا بجددوه عاماً ومن «ؤلاء القديس ( أدبنرس ) نقد قرر أن مر قص 
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کب إنجيله بعد موت بطرس وبواس » دون أن بذ کر تارعاً . 
أما الأستاذ شنوده فلم بذ كر شيداً عن تاريخ التدوين ولاعن ترجمته » 
بل تمدث عن ترجمة الكتاب المقدس ككل دون أن يفصل فى ترجمة كل 
[نجيل على حدة . . 
والأستاذ مبشيل جرجس أشار فى نصف سطر عن حياة مرقص 
وإنجيله ٠‏ ولم يزه عن وله کت أنجيله باللغة اليو نانية : 
ولءل الاضطراب فى شخصية كانتب إنجيل مرقص تعود إلى معاصرته 
لبطرس وبر نابا ثم بو اس وأنشخ صا مثلهلايساوى بطر س ل نه من الحو ار بین 
ولا بولس لآنه صانع المسيحية ولا برنابا لآنه خاله و كثرة ترحال مرقص 
مع بولس وبر نابا فى رحلات عديدة و[ختلاف بولس وبرنابا حولجواز 
قيامه بالتكريز . .لح كل ذلك مضافاً إابه رحة الحديد والنار فى عبوه 
الإضطباد لم كن التارخ من معرفة من هو كا نب الإنجيل الثانى ؟ 
ومى کتب؟ 
ولعل افتقار الإنجيل الثانى إلى معرفة صاحبه الذى كتبه » والتاريخ 
الذى كتب فيه .. لعل هذا الإفتقار يكون ديرا بأن الإنجيل الثانى ليس 
عل در جة من الأبات تدمله كتاباً مقدساً ؟ 
فإن قالوا إنه مصدر نخله وللنخلة أن تتمذهب ا تحبه ونهواه » قيل هم 
لك ذلك دون منازع لكنه ليس هو الانجيل الذى نزل من المماء ٠‏ 


انجيل لوقا 
[ الإنجيل الثالث ] 


ابه : د 
کانبه هو :لوقا البشير» ولد فىأنطا كية ( ودرس الطب 0 عارستة ١‏ 
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وكان مرافقاً لبواس الرسول فى أسفاره» وأعاله ؛ وهوكاتب سفرالاعبال - 
وى بعضهم أنه استشهد فى حكم یرون . 
ويقول البعض الآخر أنه انتةل إلى النعم فى مدينة بعراس ) سنة ۷١‏ 
٠‏ ملادية . 
ركتب إنجيله باليونانية على حد ماذكره الاستاذ ميشيل فى كتابة : 
الكنيسة المصرية . 
وإلى هذا يذهب الاستاذ زک شنوده 
وقد جاء فى الاصحاح الرابع من رسالة بولس إلى أهل كولومى قوله : 
س عليكم لوقا الطبيب ودعاس » 4 كولوس : 
وجاء فى رسلة بو لس الثانية إلى تيموئاوس ‏ _ 
لوقا وحده معى خذ «رقص وأحضره معك لبه نافع لى الخدمة , ظ 
eri‏ ٍ 
وهذا يدل على أن مراد من لوقا هو لوقا الانطا کی الطبيبكا صرح | 
بهن الطر بق فى تار مخه . ْ 
ولكن الد كور ه بوست » يذهب إلى أن لوقا صا حب الإنجيل الثالك 2 
كان رومانيا نشا فى |يطاليا . 
ومن المؤرخين المسيحيين من يقرر أن لوقا كان مصوراً ول يكن طبيباً. 
قبو إذن مجبول النسب أأنطاى أم [يطالى ؟ 
وجول الصناعة أطبيب أممصور؟ 
وهو بالانفاق ليس حوارباً ولامن السبعين الختارين الذين نول عليهم 
الررح القدس.. وکل ماله من شرف أنه كان مرافقاً لبولس فى أسفاره 
تددم Ag‏ بك 


2 
سبب الكتابة : ٠‏ 1 ٍ 

ل ری ان البطريق أن اساب الذى جعل لوقا يكتب [نبجيله أن ل وجپه 
إلى رجل من عظاء الروم فيقول : وكتب لوا [نجيله إلى رجل شريف من 
علماء الروم يقال له تاوفيلا وكتب إليه أيضاً 0 الابركسيس) الذى هو أخبار 

التلاميذ وهى الرسالة المسماة : أعمال الرسل . 
والفقرات الأ ولىمن الاععاح الاولهذا الإنجيل تؤ كد أن لوفا كتب 
ظ [نجيله الى رجل يسمى ( ثاوفيلس ) تقول الفقرات ٠‏ إذاكان كثيرون قد 
أخذوا بتأليف قصة فى الآمور المتيقئة عندنا كا سلها إلينا الذين كانوا منذ 
البدء معا ينين وخداماً لللكلمة ؛ رأيت آنا أيضاً إذ قد تبعت كل شىء من 
الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز( ثاوفياس ) لتعرف 
صحة الكلام الذى علمت به » 4/١‏ الصاح الأول لوقا 


فن هذه اأفقرات نص على أن لوفا كتب عن الآمور المتبقنة عندمم كا 
كان يكتب كثير ون 
و أن كتابنه على التوالى «وجبة إلى وزز می ( تاوفيلس ) 
٭ وبرى القس اراھ سعيد أن لوقا كتب [ نجيله لليونان وأن انجيل 
مى كتب لليورد » رال مرقص كتب لارومان وانحيل يوحنا کتب 
المكئيسة عامة . 
اه وهناك من يرى أن لوقا كب انجيله إلى المصربين لأأن المسمى : 
ثاوفيلس زا مر ی لایونای . 
وعل کل حال فإن السبب الذى کنب لوقا من أجله انجيله غير واضح 
3 القوم الذين وجه اام هذا ال جيل غير معاو مين ی على وجهالتقريب 


100.17 / د 


۾ وقد صرح جيروم أن بعض القدماء كانواإيشكون فى بعض الآبات 
من اللاب الثاني والعمشر بن من [إنجيل لوقا » وبءعض آخر كان يثك فالياب 
الأول والباب الثانى منه أيضاً » ويصر حون : أن هذين البابينلم يكونا فى 
نة فرقة لي مارسيوق 6© ٠»‏ 

لفة التدوين : 

شفق المؤرخون المسيديو نعل أنلنة التدوين الى كنتب بها لوفاالا نجيل ْ 
الثالث هى الاغة اليو نانية . 

تاريخ التدوين واللرجمة : 

٠‏ يقول الد كتور بوست : كلتب هذا الإنجيل قبل خراب أورشام ئ 
وقبل الأعمال, ويرجح أنه كتب فى قيصرية بفاسطين فى المدة الى كان ٤‏ 
بولس فيها أسيرا مابين عام ۸ه إلى ٠.‏ من الميلاد . 

ه ويرى العلامة لارون أن لوقا حرر إنجيله بسد انحر رمرقص [نجيله 
وذلك بعد موت بطرس وبولس . 

٠‏ ورى المستر , هورن أن الإنجيل الثالث أاف سنة مه 2 سل مد 
أو سا £ م۰۰ على عادته المألوفة من ذ کر سئين دون تدليل أو ريح 

وإذن فبناك نقطتان : 

أحدهما : متفق عليها وهى أن لغة التدوين كانت اليو نا نية 

والثانية: الكانب والتاريخ , والقومالذين كتبهملوقا هذا الانجيل. ٠‏ 

. فكل ذلك محل خلاف بين السكاتبين وليس عند المورخين المسيحيين إجاءة 
تقن التار بخ إذا سالنام : 
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ساروروت 
٠‏ ومن.ثم القوم الذين كتب طم هذا اليل ؟ 
٠.‏ وما الزمن الذى وفع فيه تدون ھا الإبجيل 0 


فلن أجابوا ٠٠١‏ فَإنما تسكون إجابتهم قوامها ادس الذى مله أمزجة 
أصماب النحل التى تقب الطوى والتعصب ! ! 


فهل يقال اثل هذا الإنحيل فاقد السند ‏ والصاحب والاصل ... 
کتاب مود س 0 

نن قيل ...فذلك هوى عليه منهجية العناد . . ! ولاتعرفه مناهج البحف 

لعلى ولا اصطلاحات علماء التحليل فى تاريخ الآديان .. !١‏ 
[نجيل بوحنا 
[ الإتجيل الرابع ] 

كانيه : ش 
يذهب الاستاذ زک شنوده إلى أن كانتب الإنجيل الرابع هر : بوحنا 
البشير ٠‏ واؤدخ له فى إسباب : يبه إلى ب 5 بوت إصردأ من أعال 
الجليل ويقول : ٠‏ 


هو ابن زبدى وسالوى وأخو قوب »2 وكانتأمه أت المذراء م 


وكان يعمل هو وأخوه مع أبيهما زبدى فى صيد السمك » فام هما السيد 
المسيح أن بتبعاه » فتركا أباهما وتيعاء . 

ويقول : وقد مهذى و حنا إلى بلاد آسيا الصغرى › وبدأ عل عله فى مدينة 
أفس > وقد أذ اأسيدة العذراء معه وهناك أقام طفلا ميتا » وآمن آهل 
المديئة على يديه » وقد رم هم كبنة وأسائفة يتولون‌رعا مم » وکان رج 


) نالوا‎ - ٧١ ( 
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س ۳ سه 
من أفسس إلى نواح أخرى فى آسيا لنشر الدعوة » وأسس كنائس كثيرة 
ف تلك البقاع ثم حم عليه بالئق فى عبد الامبراطور ( دومتيانوس ) إلى 
جز رة د بطمس » وهناك كتب سفر الرؤيا . 
۰ وبعد قتل « دومتيا نوس » سنة ٩٩‏ م رجع ,بوحنا إلى انين وهزاك 
كتب [إنجيله ورسائله باللغة اليونانية . 
والواضح من هذا النص : 
٠‏ أن يوحنا المؤلف هو يوحنا الذى صاحب يسوع مع يمقوب 
وبطرس . 
3 وأنه أقام عدة كنائس ونشر دعوته قبل النفى وقبل أن بؤلف جه 
و آلف سفر الرؤيا فى المنفى . 
٠.‏ ثم أاف الإنخيل بعك أن حرج من المنفى إلى فسن بعل أن قتل 
دومتياأ نوس سئة 1ع . قرول الاسئاذ زک شنودة : 
وكانت سود كل كتاباته روح الحبة حى أنه حين تقدمت به السن جدا 
وأقمدته الشيخوخة عن السير »انوا تحملونه إلى الكنسة وبرفعون بده 
ليقول كلة واحدة هى : يا أبنائى أحيوا بعضكم بعضاً 0 ومات وقد تاوز 
المائة من عمره ودفن بالقرب من مديثة أفسس . 
ويذهب د بر طشنيدر » إلى أن الإنجيل الرابع وكذاك الرسائ ل المنسوبة 
إلى يوحنا ليست من تصئيف يوحنا الصياد ويقول : بل صنفها أحد ... 
فى ابتداء القرن الثانى . 
وهذا الانكار تذهب اليه فرقة معروفة باسم ( ألوجين ) فى القرنالثانى 
من الميلاد نقد ذهيت إل إنكار نسدية الإنبجيل الرابع إلى بو<نا وكذلك 
جميع التصائيف المنسوبة إليه . 


http://kotob.has.it 


ا 
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. ويرى الكاتب د استادلين » أن الانجيل الرابع من مار براعة طالب 
من طلبة مدرسة الاسكندرية دون ريب فى ذلك 5 والذى یوی كل هذا 5 
أن هذا الانكار وقع فى القرن الثانى من الميلاد . دون أن برد عليه أحد 
من أحفاد يوحنا البشير ان الصياد الموارى.  ٠‏ 

فقد کان درش ووس» تلميذ دبوا يكارب» التلميذ ا ماشر ايو حنا الخوارى 
موجوداً وط ترديد[ نكار الع إلى يونا > ومع هذا فلم 
برد على هذا الاذكار . 

و د روس هذا مشود له برشدة الحفظ قال : د اوس باس » فى 
تار یخه المطبرع عام 841 م : « قول اروش ف حدق الرواياتك 
اللسانة هكذا : 

معدن هذه الأقوال بفضل الله بالامعان التام وكتبتها فى صدرى لا على 
الورق وعادل من قديم الأيام أن أقرأها داكا . 

وكاتبوا دائرة المعارف البريطانية ,ؤكدون كل ماسلف من أقوال 
جما بذة الحققين الذين جلنا أراءثم من قبل . 

» أا [تحيل بو حلا فا 4i‏ لاص بة ولاشك کتاب مزور أراد صاحبه 
مضادة انين من الحواربين وهما القديسان : يوحنا > ومى .وقد ادی هذا 
الكاتب المزور فى مين الكتاب أنه هو الحوارى الذى عبه المسيح فأخذت 
الكنسة هذه الل على علاتها ل وجزمت بأنالكاتب هو بوحمنا الحوارى ٠.‏ 

ولا خر ج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة النى لارابطة 
با وبين من أسبت إليه 2 وإننا ائرأاف ونشفق على الذين ببذلون می 
جردم ير بطو | 33 ولو بأوهى رابطة - ذلك الرجل الذى آلف هذا الکتاب 
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ناه 
فى الجيل الثانى » بالحوارى يوحنا الصياد الجليل ء فإن أعماطم تضيع علييم 
سدى خبطم على غير هدى . 

وألذى نلاحظه من كلام هؤلاء المسيحين أن كانب الانجيل الرابع 
الخخصية غير مدرو ف تار م : 

وأنه على فرض ضعيف إن كان يونا الصياد هو الذى کسه نقد كتبه ش 
فى سن الشيخوخة لى لا أمان معا على شىء من العلل ولا من الفرم » سما 
يعد مقتل د دومتيا نوس ¢ ام1٩‏ م 

ويكون بو نا قد قام بأعمال الكرازة وبناء الك:ائس ورم الفساوسة 
والشمامسة قبل أن يكتب إنجيلا وهذا دليل المندية ااكاملة فى التبشير الاسيحى » 
إذ أنه ان بدعو دون كثابمقدس يعتمد عليه وطزا قال السير آرثر فندلاى 
فىكتايه : الكون المنشور : 

إن جيل يوحنا ليس له قيمة تستحق الذكر فى سرد الحوادش الا كيدة 
ويظبر أن کل تو يانه لعب فيها خيال الكاتب دوراً بعيداً » . 

وهذا اأنص يمطينا أحد تفسير بن: 

. الأول : أن الحتوبات التى لعب فيها الخيال دور بعيداً قد نكون من 
خيالات الشاب الطموحة المغربة فى الأوهام وعندئذ يقوى افتراض أن 
الانبجيل الرابع كتبه لمي من مدرسة الاس ادر به . 

الثانى : أن الحتوياتالتى لعب فما الخيال دوراً بعيد قد تكو نخيالات 
خرف ورثتها آلام انی وخز عبلات اشيخوخة فيكون الكاتب هو يوحنا 
لكن تكون قيمة الانبجيل على حو ماذهب إليه المستر أرثر فى كتابه : 
االكون المنشور من أنه كتاب لايستحق ااذ كر فما يتعلق بسرد الحوؤادث 
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سد 0 سب 


٠‏ الا كدة ... ويكو نكل ما جاء فيه بعد ذلك ماله للأناجيل الثلاثة خض 


خيالات مغرف أو خيال حالم فى ظلدات السجن والمئتى . . . 

فى بعض الفقرات الأولى من الاماح الأول جمل تدل على أن هذا 
الا ميل كنب أنشهد على “ىه مظطلورب معن 2 قال 5 

كان إنسان دسل من الله اسمه بو حنا» . هذا جاء للشهادة ليد للذور 
الى يؤمن الكل بواسطته . ش ( ٦‏ ۷ الاعاح ١‏ ( 

فعبارة : هذا جاء لأشوادة ... إل تدلنا على أن هذا الانجي ل كتب حك 
غيرأته جملة : مسل من ايه إسمه يوحناء غير واضحة المعنى لن فقرات 
من نفس الإ داح تننى عن بو حا أنه کان ا ولا [ايليا ولكئه صوت 
ضارخ ف البرية . ۰ 
( راجع الفقرات ۲۳-۹ — الاععاح ۱ ( 
فن هم الناس الذين كتب طم الانجيل الرابع ؟ 

٠‏ شول توسفب الخورى فى مقدمة 6 دمن فة الجيل» 0 أن اوخلا 
صنف [ »يل لهفى آخرحياته بطلب من أساقفة آسيا » والسهب أنه كانت هناك 
حاوائف تنكر لاهوت المسييح فطليوا منه إئياته » وذكر ما أهمله می » 
وصقص ولوقا ف أناجيلوم ٠.‏ 


٠‏ ويقولجر جس زوين اللبذاق: إن شبرمنطوس وأبيسونء وجماعتهما 


كانوا اعتؤدون أنااسيح لبس هآ بل هو إنسان ' وأنه لم يكن قبل أمه مم 


وان يأنى بإأجيل ل يكتبه الانجيليون الاخرون . 
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٠‏ وقال فى كتاب مرشد الطالبين : المقصود من كتابة الانجيل الرابع 
الإبقاء على بعض مسامرات المسيح ذات التروى ما لم تذكره الاناجيل 
الآخرى » والافناء لبعض هرطقات أشبرها معلهون كذبة فى شآن ناسوت 
المسيح وموته ... اخ 5 8 

ومنهنا ندرك أنهزا الانجيل كتب لبنس مذهراً ا قول بألوهية 
يسوع » ومن هنا جاء الفرق بين الأ نا جيل الثلاثة الآولى الى ل تذكر شيا 
عن ألو هية بسوع . وهذا الانجيل الرابع الذى كتب عاصة ليستنصر لهذا . 
المذهب الخاص . 

على أن آخر جملة فى هذا الانجيل تؤكد أن كاتبه تلمين وأن الغرض, 
من كتا بته بو جه خاص معين لاشبار أن بسو ع إله » قال فى آخر الاعاح 
الحادى والعشيرون : 

د هذا هو التَلبين الذى يشههد بهذا وكتب هذا ونمل أن شہادته حق .. إلخ. 
ويفهم من هذا أن القول بألوهية المسيح سا بق على تدوين الانجيل الرا بع . 


لغة التدوين : 


يقول الاستاذ شنودة : 
دسزة 5م رجع بوحنا إلى أفسس وهناك كتب [تميله ورسائله 
باللغة اايونانية . 
تاريخ للندوين : 
٠‏ يقول السير أثر فندلاى فى كتابه : الكون المأشور : كتتب بوحزا 
[جيله حوالى سنة ٠٠١‏ م . 
: ويرى الدكتور بومبت أنه آلف فى افترة ما بين ۰٩1۰ ٩‏ ۸٩م‏ ۔ 
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۷ حل 


۷۰ أو‎ ٩٩ ويرى هورن أن الابحيل الرابع آلف سنه بد أو‎ ٠ 
أو ۸۹ أو ۹۸ ش‎ 

. ويقول فى مرشد الطالبين : أنه لابو جد اتفاق بين العلماء على ضبط 
السئة الى كنتب فما يوحنا أنجيله » فيزعم بعضهم أنه كتب سنة ٥‏ قبل 
خراب أورشلم > وجانب آخر ری أله کت هام ۸٩م‏ بعد رجو عه 
من المنفى ٠‏ 

وهكذا يبدو للعل وللتاريخ واباحث المصئف . 

. أن شخصية كاتب الإ فيل الرابع ستظل عل شلك أو اخثلاف. 
بين اؤ رخين . : 

. وأن تاريخ كتابة هذا الإنجيل مطءوس الحقيقة وسيظل هكذا 
فلا سبيل إلى التعرف على سنته كا أنه لا سبيل إلى التعرف على كاتبه . 

. وأن اغة ااتدوين تنفى إمكان نسبته إلى يسوع الذى لم يعرف 
إلا اة اليهودية والجليل وهى اللغة العبرانية . 

٠‏ وأن الإنجيل الرابع م ينثىء إطاماً جديدآ فا ,تعلق بألوهية يسوع 
بقدر ما سام فى توسيع رقعة الخلاف بين المسيحبين القداى الذين آمنوا 
بأن عیسی ليس إا واكنه بشر والذين ظنوا أن يسوع لله ... 

وإذا كان الإبجيل الرابع قد كتب يخاصة انصرة هذه الفكرة فقد 
اقسعت اطوة بين الفائلين ببشرية يسوع من قداى المسيحيين » والقائلين 
بألوهيته . ظ 
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= ۱۹۸ س 
حول الا ناجيل الا ربعة 


. من ناحية الك‎ ٠ 
٠ من زاحرة السئد‎ 3 
. من ناحية مستوى الكا'ب‎ ٠ 
أولا : من ناحية الل‎ 
عدد الإصماحات فى كل [ يل غير متساوية › فبينها جد الإبجميل الأول‎ 
(إنجحيل مى) يتكون' من ا نية وعشرين اا , نجد الإنجيل الثانى ( إنجيل‎ 
: حر اص ) ت ون من ستة ءثير اعاعا‎ 
وبنما يتسكون الإنجيل الثالث : [نجيل لوقا من أربعة وعشرن اعماحا‎ 
. تمد الإجيل الرابع : [تحيل يوحنا يتكون من واحد وعشرين ا احا‎ 
على أن الاععاح الحادى والمشرين لا يعترف به احقق (كروتيس)‎ 
فقد قال إن هذا الإ ميل كان عشرون باب فالحقى كنيسة ( أقسس ) الباب‎ 
٠. الحادى والعشرين بعد موت بو<نا‎ 
نكيف اختلف الكاتبون فى الك إلى هذا الحد المشوء اصحة فكرة‎ 
. الإلهام الى بدعوتبا‎ 

٠‏ ألا يكون الاختلاف ف الكم دليلا على اانزعة الفردية عند كل كانب 
فتسكون فكرة الإلطام آخر الفروض احت)لا فى ت#ديد الباعث على دوين 
الاناجيل ؟ 

فإذا أضيف إلى خاخلة الك خلخلة السئد أفييق افتر اض الإلهام مقبولا 
بعد العمر الطويل الذى انقطع فيه السند ؟ 
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= ۱۹۹ — 
1 ۴ 53 ق 5 حية السئد 
قول المسيو شارل جنبير : 


. إن أغلب الفقرات الى يظور فما من الأناجيل ,بدو أا صدرت 
عن عررى هذه الأناجيل لا عن عبسى أما تلك الى يرجح أنها مبنية على 
حدايث يح له فلا تعدو الادبع ا الخس» ولا يكن أن نصفبا بأقل من 
أنها خاطئة أمساساً فى ترجا النص الأأاصلى وبحب [بدال تعبير داب نالإنسان» 
فها بكلمة إنسان ... , ٠‏ 


. ومن المرجح كذلك أن الاحداث الخاصة بالملب كانت قد فقدت 
الكثير من وضوحما فى ذاكرة المؤمنين قبل تحرير الأناجيل » وأا تأثرت 
فى مخيلتهم بالأساطير الختلفة الشائعة فى الشرق ٠‏ 


. وكانت هذه الكتييات - وأههبا جمرعةالأحاديث المنسوبة إلى مى 
والروايات المنسوبة إلى مرقص - المصادر الآولى لإتجيلنا ... إلا أنها 
لم نكن لتضم سوى عناصر شتى مشوشة من حياة عسى کا تصورها 
المسيحيون عندما أوشك حيل أصتابه على الانقراض .. وقدحاول! #ررون 
المتتابمون للك الاناجيل خلال الثلث الآخير من القرن الأول المسيحى أن 
يفسقوا رواياتهم ويدخلوا علا شيئاً من الانسجام » ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام مادة يصعب مراسها » فضلا عن شبه استحالة حقيق الواقع 


أن عديدآ من الآافاظ التى أطلقت على المسيح فى الا'ناجيل هى من 
بنات أفكار محررى الا ناجيل . 
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وأن الاأحداث الخاصة بالصاب قد حررت بعد أن فقدت ذاكرة 
المؤرخين كثيراً من الو ضوح فما يتعلق بوقائعها . 


وأن ماجاء فى إنجحيل مى ومرقص بشأن حياة عبسى إنما هى اموس ٠‏ 
مشوشة لم بحد الحررون سبيلا إلى تنسيقها وانسجام وقائع أحدانما ... 

وهذه شبادةكافية فى انقطاع السند بأسلو ب التقد التحليل للنصوص . ' 

رأ نامس من 

ويأنينا صوت الناقد الجرى دفاسقسء من أعظم علماء فرقة « ما ىكز ي 
من جوف سن القرن الرابع المیلادی يدوى قائلا : 

أن هذا ااعبد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون بل صنفه رجل 
بجرول الإسم ونسب إلى الحواريين ورفقاء الحواريين ليعتير, الناس . وقد 
أذى بذاك المرندين لعيمى إيذاء بليغا فقد ألف الكتب الى سىء 
بالا أغلاط والمتناقضات . 

رأى السید آرثر فندلاى : 

قال فى كتابه : الكون المنشور . 

إن الاناجيل لاتعتير سجلات تار يضية . 

فأوطا لش كن حوالى سنة ۷١‏ م 

ولوقا تب بين سنة ١٠م‏ ومنة ٩٥‏ م 

ومی كتب حوالى سنة ٠٠١‏ م 

ويوحنا <والى سنة ١١٠1م‏ 

وليس للخو قيمة تستحق الذكر فى سرد الحوادث الا كيدة 
ويظبر أنكل متو باته لعب فما خيال الكاتب دوراً بعيدا ... ؟ 
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5 VI 
: رأى داثرة المعارف البريطانة‎ 


قال فى انجلد الحادى عشر : قد وقع انزاع فى أن كل قول مندرج فى 
الكتب المقدسة هل هو اى أم لا ؟ 

وكذا کل حال من االات المندرجة فيبا > فقال جيروم ؛ وكرئاش 4 
وار فقن 8 و رکو باس ورون آخرون من العلياء 5 أنه لس. کل قو له 
منها الحاميا ثم قالوا فىامجلد التاسع عثير : إن الذين قالوا إن كل قول مندر ج 
فيها إطاى لايقدرون أن يثبتوا دعوامم بسمولة . 

رأى دائرة المعارف الفر نسية : 

قال فى الجلد السا بع عشر : إن الناسقد تكلمو! فى كون الكتب المقدسة. 
إلمامية » وقالوا إنه يوجد فى أفعال مؤافى هذه الكتب وأفواهم أغلاط 
واختلافاكت مثلا : إذا قو بات الفقرة ۰١‏ هن الاصحاح العاشر من 
نميل مى بالفقرة ١و‏ من الاعه)ح اثالث عثير من إنجيل مرقص إسبعه 
آبات من أول الاصحاح الثالث والعشرين من كتاب أعال الرسل بابر 
ذلك › وقيل [a‏ : أن المواريين ما کان ری بعضوم نضا صاب وحى 
كا يظبر هذا من مباحثاتهم فى عمل آورشلى » ومن إلزام بو لس لبارص > 
وقيل أرضاً : إن القدماء المسيحيين م کا نوا وقد ر هم مصونين عن 
الخطأ . 

ليس من الحق إذن ما قاله اأسير اي فاد لاى ل كتابه : الكون 

لب أن يعلم كل إنسان أنه لانو جد وثيقة أصلية وا<دة متملقة 
اة عبمسى ؟ ش 


أولس من الق أيضاً مافاله الأستاذ نظمى لوقا المسيحى المصرى د 


0 
3 
http://kotob.has.it 


= 1۷۲ سم 
2 وأعى بالمسيحية هنا ماجاء 4 المسيح من أهموص کلام لاما المق کلامه 
و سیر نه من التأويل ؟! 
أوليس الوُسيس دفئدر» ومعاونه سدس 0 فرج « U‏ عخائين 
أو مغالطين عندما ظنوا بأ نفع ممم‌القدرة على مناظرة المرحوم الشميخ رحمة الله 
اطندى فى محفل عام سسئة ١77٠‏ مجر بة فما يتعلق بااسند ؟ 


لقد سجل عليرم التاريخ هز يتمم النسكراء عندما هربا ولم يستظيعا [تمام 


امنا ظرة ٠‏ وت الذى كفر وائله لادی القوم الظالمين ٠‏ 


الما : من ناحية مس موی اکا تب 


قول المسيو شارل جنیر : 


al Oy LP SO TY O E ا ا ري‎ NETE E 


- وتصفح الاناجيل وحده يكفى لإقاعنا بأن مؤلفيها قد توصلوا إلى 

ت ركيبات واضحة التعارض انفس الاحداث والأحاديث ما يتمم معه القول 
بأنهم ل يلتمسوا الحقيقة الواقعية » ولم يستلهموا تاريناً ثابتاً برض قساسل 

حوادثه عليهم ‏ بل على العكس من ذلك اتبع كل هواه وخطته الخاصة فى 
تنسيق وترتدب مو لفه ‏ ولاشك أيضأ فى أنه ل يعمد أحد منهم على سلسلة 

كاملة مترابطة من الواقع تسمح له بأنه ضع صورة واضحة لياة المسيح , 
فم يكن عملم [ذن سوى أن يربطوا - فى كثير أو قليل من المبارة - بين 

أطراف من المرويات وأن يشكلوا منها سيرة افتقرت إلى الوحدة الحقيقية 

کا أن عناصرها تبدو جموعة فى أطار مصطنع , وأننا لنلحظ فى ثنايا هذه 
السيرة الإجيلية نقصأ كثيراً وجوات خطيرة نلحظها فى جيل مرقص 
الذى بلغ به احرص أن عاش الحديث عن مولد عسى وطفواته ... لذلك 

رى الإنعيل الآول "م الإيحيلين الثالث والرابع يحاول كل على طريقته 
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أن سد هذا النقص و ملا تلك ااأفجدوات .. وم نالواضح أنه لاربط آاً 
بالواقع التارخى ile‏ ترذ کر آھ . 

والننيجة هذا التخلخل ف الم والسئد وعقلية المحررين يقَوهًا 
المسيو شارل: 

0 وهكذالم ود أستطع أن كيز ف وضوج الجوانب التار ضية لشخصية 
عنمسى وم تعد لاك المراجع - اللازمة تید يد آخذات حا ته ف دقة . 
وخلاصة القول فا تعلق بشخصيته أنه يمكن التسكبن ببءعض ا من 
خلال الروايات الإنجيلية » أما سيرته فايس لنا سوى الملل فى التعرفه 
عل ثىء من م أسلبا 5 
دراسته لأصول المسيحية ... فإن فى القرآن الكريم كثير غناء وأقرى. 
دلبل أنفرد باتوضيح حياة عسى والدفاع ع( أثاره أأمبود من حول 35 
ولذا قال الله جل شأنه : 

د د ل يكن الذين كفروا من آهل ال تاب وااشركين منفكين حى ن نيم 
البينة رسول من ألله ملو ا مطبرة e‏ ¢ 


تداج : 
وعلى أساس ما نقلناه من آراء علياء ألمب م 4 فان النتاج العلا û‏ من هله. 
الدراسة ھی : ١‏ 


و - أن الاناجيل المعاصرة ليست هى الإجيل الذى نرل على سيدنا 
عاسی عليه السلام وجاء ذكره ى القرآن الكرم ٠.‏ 
م - أن الكاتبين والمحررين ذه الاناجيل ليسوا على مستوى 
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عن المعرفة الكافية بحياة السيد المسيح » ولا بذى كفاءة فكرية فى 
التدون والتاريخ : 

۴ أ م يتفقوا على منبج معين فى الكتابة بل انبع كل هواه 
وهزا افر ام1 فدكرة الإهسام يث لابوجد اتفاق ى الم ولاف 
طريقة العرض . ۰ ظ 

4 - أن لفيفاً من العلاء المسيحيين أقر وا بعدم إمكان الدفاع عن 
|تصال السند ... وعلى هذا فلس لإحيل عسی وجود یذ کر فى التاريخ 
الكنى ذاته20 .. 


)١(‏ داجع كال الموضوع فى كتابنا : أضواء على المسيحية . لشر بالكويت 
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1 


٣ 


برنا با وإنجيله 
من هو برنابا ؟ 


ه جاء فى الإماح الرابع من أعمال الرسل المنسوب تدويئه إلىلوقا: 

« ويوسف الذى دعى من الرسل ( برنابا ) الذى ,ترجم :ان الوعظ ,2 
وهو لاوى قبرصى الجنس » إذكان له حقل باعه ‏ وأ بالدرام ووضعها 
عند أرجل الرسل | »/٣۷(‏ أعمالالرسل) 
٠ )‏ وف الإعاح التاسع من نفس الرسالة : 

د ولا جاء شاول إلى آورشاے حاول أن يلتضق بالتلاميذ وكان الجميع 


عذافونه غير مصدقين أنه ليذ فأخذه (برنابا) وأحضره إلى الرسل ...» 


(دم اماه أعمال الرسل) 
ه وفى الصاح الحادى عشر يقول: ` 
أ فم مع الخبر عنم فى آذان ال-كنيسة النى فى أورشلم فأرسلوا (برنابا) 
الكى تاز إلى أنطاكية » الذى ما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ ابميع أن 
والإعان فانضم إلى الرب جمع غفير . 
ثم خر ج (برنابا) إلى طرطوس !يطلب شاول » ولا وجده جاء به إلى 
أنطاكيا ...€ (۲۲› ا أعال الرسل) 
e‏ والإععاح الثابى م “بور ذه الخاعة . 
0 ودح رن | وشاول من أورشام بعل ما كلا الخدمة وأخذا معيمأ 
جو لا الملقب مر 9ص » ‘|۲ أعمال الرسل 
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عاد 
ه وف الإضماح الثالك عشر : 


د وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلدون ( برنابا) وسمعان. 
الذى يدعى تيجر . ولوكيوس القيروان › ومناين الذى تربى مع هيرودس. 
رئيس الربع » وشاول ٠‏ وبينءاثم مخدمون الرب ويصومون قال ااروحالقدس 
أفرزوا إلى برنابا وشاول للعمل الذى هغوتهما إليه » 

ش ( وم اع أعمال اارسل ) 

ه وجاء فى الإععاح الرابع عثر': ش 

« فلما مع اارسولان (برنابا) وبولس مزق ثيابهما » واندفعا إلى المي 
صارخين وقائلين : أا الر جال لماذا تفعلون هذا ... 

نحن أيضا بشر نحت آلام مثلكم نبشرم أن ترجعوا من هذه الآباطيل 
إلى الإله الحى الذى خلق السماء والآرض والبحر وما فيباء 

( ۰۱ 016 5(م؛١‏ أعمال الرسل ) 
ه وجاء فى الإ##اح الخامس عشر : 


« ثم بعد أيام قال بواس (ليرنابا) اترجع وننتقد [خوتنا فى كل مدينة 
نادينا فيها بكلمة الرب كيف م ؟ 

فأشار زبر نابا) أن يأخذا معہما أيضا يوحنا الذى بدعى مرقص . 

وأما بواس فكان يستحسن أن الذى فارقبما من عفيلية ول يذهبمعهما 

للعمل لا يأخذاته معبما . 

لخصل بينهما مشاجرة حى فارق أحدهما الآخر و( رنابا) أخذ رقص 
وسافر فى اابحر إلى قبرص ٠‏ 

وأما بواس فاختار سبيلا وخر ج مستودط من الاخوة . 

(5؟- ۱|4۱ أعمال الرسل ) 
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هذه النصوص من" سفر أععال الرصل الذى كتبه لوقا صاحب الإنجيل 
اثالث تنص صراحة على أن بر نابا : 
- باع حقله وسل ننه إلى الرسل ارنفقوه على التبشير ‏ . 
- وأنه الذى قدم بولس «١‏ شاول » عدو القساوسة إلى التلاميذ الذين 
أبدوا الرعب والهلع عند رؤيته . 
وأنه كان رجلا صالحا متلا من الروح القدس والإعان . 
وأنه اختير رسولا إلى أنطاكية وانضم بدعوته إلى الرب جمع فير . 
وان ااروح القدس اختارته مع بولس العمل الذى دعتهما إليه . 
وأنهما أ كلا معأ الخدمة فى أو رشلم . 
- وأن برنابا وبولس تبرآ من الناس عندما فتنوا بهم وقالوا ما إن 
الآلهة قشبهوا بالناس ونصحوم أن يعبدوا الله الذى خخلق,السموات 
والأرض والبحر وكل ما فيها . 
وأن مرقص كاتب الإتحيل الثاتى كان معهماو بسببه حدئنت مشاجرة 
بين برذابا وبولس... انفصلا على أثرها وأخذ برنابا رقص . 
- وأن كل النصوص الى فيها دعوة العمل من أجل التكر يز قدم اسم 
برنابا على اسم بواس . 
وهذه النصوص تضىء صفحة برنابا المشرقة باعقراف صريح من أحد 
الرسل المعترف بهم لدى أعضاء جمع نيقية ممم م فإن أعال الرسل هذه 
منسو بة إلى لوقا صاحب الإنحيل الثالك أحد الا ناجيل الآر بعة الى وقع ليها 
الاختيار لتكون هى الكتاب المعتمد عند جميع المسيحيين . 
فبل يمكن التقليل من قيمة بر تابا ؟ مع ملاحظة أنه فصع شرفاً فىعلافته . 
بالمسيحيين من شاول الذى كان يقَتايم وبتتجسس عليهم 1 


(؟1- تالوا » 
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5 ۸ حل 
وآن شاول ‏ بواس»ءلم تد إلى طاريق المصالحة مع القساوسة إلا 
بشفاعة بر نابا ؟ 
وان بز نابا تقدم عليه فى كل عمل تبشيرى ؟ 
وأن كيار رجال المسيحية الأول مثل لوقا ومرقصس شود أن له وبقفان 
إلى الرأى الذى يقول به ؟ 
بل إن بولس,شاولءليءترف فىرسالته إلى آهل كولومى بقيمةمرقص 
وقيمة اله بر ناا إذ يقول : 
0 يسم عل أرستر دس المأسور معى وم قص ان خت برفابا الذى 
أخذتم لأجله وصايا ء إن أت إليكم فاقبلوه» ٠‏ كولوسى 
فبل ترد منزلة برناباكرسول مبشر » وطاهر #دلىء بالروح القدس » 
ومبعوث خاص من الروح القدس للعمل بالتكريز؟ 
والمسيو شارل جنبيد لم يهأ أن يسير فلك إنكار اجميل لما صنعه بر نايا 
بل إنه ليجعله فى منزلة أعلا من الحواربين فيا يتعاق بالتبشير فيقول : 
د ولم يكن أصماب عيسى ثم السبب فى هذا النساط » بل لم يكن يدور فى 
خلدم تبريره فلا علموا ينتائحه بعئوا إلى أنطاكية برسول مو تمن يدعى 
: بر نابا » ليدرس هذا الموقف الذى يبدوا أنه أثار لديهم الشكوك والقلق » 
غير أن حماس التبا ع الجدد لم يليث أن انتقل إلى بر نابا نفسه الذى رأى 
ف ظاهرة انتشار الدعرة أممة إهية ف رس کل جبوده ف إخلاص ۶یق 
لمواصلة هذه المبادأة المستمرة فى جال العمل التبشيرى » ورحل إلى طر سوس 
حيث کان يق حيلئذ بولس وماد به إلى أنطا كية ليش ركه فى العمل 


فل يشكر الشمس إلا من فى عينه رمد ؟ 
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أو ليس فى إنكار قيمة برنابا وآرائه [نكار لر سالة الأعمال الى كتبها 
لوقا و[ نكار لقيمة م قص » 

أو ليس ف قيمة لوفا ورفص فا يتعلق بآرائهما فى بر نابا إنكار لقيمة 
ما كتياه من الآنجميل ؟ ؟ ! 

نكيف يستقم الاعتراف برسالة الأعمال التى تذخر بفضل بر نابا 
وجېوده ونشاطه مع إنكار منزلة برنابا وأعماله وآرائه . ) 

وکف إستقم الاعتراف بإتحيل مرقص وأنحيل لوقا مع الإنكار 
لأرائهما فى منزلة پر نابا ومصاحبته ؟ 1 

أفيكون الدافع إلى إنكار قيمة بر نابا وقائع المداجرة الى وقعت بين 
بر نابا وبو اس من أجل مرقص ,ثم تعصبت الكنيسة إلى بواسضد بر نايا؟ 

ولين صح هذا الافتراض فل تنجرف الكنيسة المرقصية وراء هذا 
التعصبءولم تتعصب هى لبر نابا الذى أثار مشكلة مع بواس من أجل رقص 
مؤ سس الكمرسة المرقصية ؟ 

وأى شیء اماز به بواس حتى يفضل دينياً على بر نابا ؟ 

وما الرأى فى المع الغفير الذى انضم إلى الرب بسبب تسكريز بر نابا ؟ 
أمقبول فى عداد شعب الكنيسة أ م غير مقبول ؟ 

أما شارل جنيبير فيقول فى معنى الإجابة عن هذا : ... ولولا برنابا لم 
استطاع بولس حى الاتصال بالجتمع . 

ونرجع فنسأل : 

٠‏ هل فى العرف والعادة يمكن أن تغلب رجل قاطع طريق على 
رجل فاضل كر 0 

٠‏ وهل فى العرف والعادة بقساوى فى الدرجة السابقون فى الإيمان 
والاسصحاب للآنبياء مع التائبين الذين اتبعوا الحدى آخير النهار؟ 
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ولا منا فى كثير أو فى قليل الدذاع عن برنابا ولا عن أنجيله » بقدر 
مابهمنا ‏ البحث العلى النزيه الحق ‏ أن يأخذ الرجل مكانته حسب) أعطته 
النصوص الى اعترف با المسيحيون الآوائل » وفقا لا بذله من جباه خلص 
مقابل ذلك الإنكار ااذى وقع عليه دون وجه حق با فاز خصمه وغر يمه 
بواس بأعظم الآلقاب وأعلا المراتب ومن قب لكان للاسيحية قاتلا وعليبا 
کان جاسوميا :.: 
وأما فما ,تعلق بإ نميل بر نابا ذلا بهمنا فى قليل ولا فى كثير كذلك أن 
صح نسبته إليه أو ترفض فبو على أيةحال غير مقبول عندنا تحن المسلمين. 
كإنجيل يمكن أن ينسب إلى «يسى عليه السلام على أنه وحى نزل عليه » 
فليس إنجيل بر نابا بالإنحيل اذى جاء ذكره فى القرآن الكريم » فإن الذى 
فى القرآن الكريم [نجيل أوحى الله به إلى سيدنا عيسى عليه السلام « وقفئيا 
علىآ ثارهم بعيمى ابن مرجم مصدقا لما بين بديه من التوراة وآتيناه الإ جيل فيه 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من يديه من التوراة وهدى ومرعنة 
للمتقين». . - المائدة 
وفرق كبير بين [نجحيل هو وحى اقه إلى نبيه عيسى عليه السلام وإنجيل 
كته حوارى ومبما كان صحيحاً فى مضمونه فإنه عمل بشر . 
1 ومن هذا فإن موضوع :بر نابا ر[تجيله يطرق منحيئّية العدل فى البحث 
9 العلمى ... دون كبير اهتام لما فى الانجيل البرنابى من عمتوى 7 
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حول [ جيل برنابا 


ء أول الخيط : 
فى هام 4۹۲ مم اشن اليا بأ » جيللاسوس الأول € آے! ګرم مطالءة 


- أن إتجيل برنابا له وجود حقق فى حقبة من أحقاب التاريم . 
بخ وأن هذا الإنجيل كان شاا معروفاً بين المسيحيين . 
وأنه كان كذلك قبل أن يولد سيدنا عد صلی الله عليه وسل . 


يتحدث الدكتور خليل سعادة عن اذخة التأليف هذا الإنجيل فيقص 
علينا قصدّين : 

الأول . تعلق بالتدوين باللغة الإيطالية ١‏ 

الثانية , ده د «١‏ الأسرانية. 


النسخة الإيطالية : 


» کان د فرام ينوء راهباً لاتينياء عثر على رسائل كان د ابرينابوس‎ ٠ 
قد كتبها ليندد فا بالقديس بولس » وأن , ارينابوس» أسند تنديده هذا‎ 
إلى جيل القديس برناباء فأصبح د فرام ينو » من ذلك الحين شديد الشغف‎ 
بالعثور على هذا الإنجيل » وانفق أنه أصبح فى حين من الزمان مقرباً من‎ 
البابا سكتس الخامس خدث يوماً أنهما دخلا مما مكتبة الباباء فران الكرى‎ 
على أجفان البابا . فاحب « فر امريئو» أن بقل ألوقت بالمطالعة إلىأن يفيق‎ 
#لبابا ... كان الكتاب الذى وضع يده عليه أولا هو إنجيل برنايا فكاد‎ 


http ://kotob 


۷ سس 
أن يطير فر حا بهذا الا كتشاف باه إلى أن استأذن الباءا بعد أن أفاق من . 
نومه وانصرة ف حاملا ذلك الكنز الذى طالما اشتاق إلى مطالعته . ... ول 
بلبث مليا بعد مطالعته أن اعتئق الدين الإسلاى ٠‏ 


وله رواية الراهب « فراص بثو » على و ماهو مدون فى مقدمة. ش 
النسخة الأسبانية م رواها المستشرق ٠‏ سايل > فى مقدمة له لترجمة 
القرآن الكريم « 


. وبعد حلقة مفقودة ... عثر ,کر عر » أحد مستشارى ملك بروسيا 
عل هذه النسخة الإيطالية وكان مقا وقتئذ فى « أمستردام » فأخذها 
سنة ۱۷۰۹ م من مكانبة أحد مشاهير وجباء المدينة › ولم يزد د کر غر » على 
تعر يف صاحببا بغير هزء الآلقاب المهمة إلا أنه ذكر فى عرض 0 
عنه أن هذا الوجيه كان يعد النسخة المنوه عنها غيئة ¿ جداً فأقرضما د کر گر 
ثم بعد أربعة أعوام أهداها إلى البونس ١‏ ايو جين سافوى » الذى كان 0 
بالعلوم والاثار الت أريخية رغم كثرة حر ويه ومشاغله ااسياسية . 


ْم انتقلت اانسخة المذ كورة عام ۱۷۴۳۸ م مع سائر مكتية البرنس المنوه 

عنه إلى مكتبة ابلاط الاكى فى «فيناء حيث لا تزال هناك حنى الآن » 

| وتقع فى ( 775 ) صحيفة سمي مجلدة تجليدا متيناً ولون التجليد أن ا 
3 ضارب إلى اأصفرة النحاسية , 


و ذهب ابض إلى أن هذا التجليد 050 يلون من - بجلدين استدهام 
الدوق ودى سافورى © 
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النسخة الآسيانة : 

فى أوائل القزن الثامن عشر وجدت نسخة مكتو بة باللفة الاسبانية تقعم 
فى اثنين وعشرين ومدّتى فصل ( 587 ) تمع فى عشرين وأربمائة صحيفة 
3 £۲ صحعيفة ) وکا نت حااتها 3 ند عى الدكتور خليل سعادة : جرعاما الدهر 
ذل العفاء فطمست ۲ ثارها ؛ ودرست رسومها هذه النسخة أقرضها دكتور 
(هلم) من ١‏ دهلى » المسقشرق الشبير «سايل» ثم تناوطما بعد « سابل » 
الدكتور ه متكبوس » أحد أعضاء كلية الملكة فى كسفورد ٠‏ 


اأتر جمة ومعير النسحمة الاسيا أية : 


وقد نقل الدكتور « متكبوس» اللغة الاسبانية إلى اللغة الإنجليزية لم 
أعطى الأصلاللنسخة الآسبافية ورجا الإنجايزية إلى الدكتور «٠هوبكه‏ 
أحد مشاهير الاسائذة ٠.‏ 


الأمانة العلبية عند هو دی : 


يقول الدكتور خليل سعادة « بخصوص النسخة الأ سبانية الى م أعثر 
على كيفية فقدانها سوى أنه عبدبترجمتها [لىالدكتور د ءنكبوس » فدفعها إلى 
الدكتور هويت ثم طمس بعد ذلك خبرها وعحى أثرها ... 

- الدكتور ٠‏ هل » أفرض النسخة الاسبانية إلى المستشرق « سايل» , 

0 المستشرق 0 سايل » أعطاها إلى الدكتور مشكرو نن واه منکېو س € 
هو الذى تقابا إلى الانكليز 30 ۰ 

١‏ متكبوس » دفع بالنسخة الاسبانية انى هى الأصل مع النزجمة الى 
قام بها إلى الدكةور هويرت عام 15م : ش ّْ 
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5 وعند الدكتور هويت مختنى النسخة أصلا وترجة , وم بظبر عنده 


ش ۰ بقول الدكتور خليل سعادة : 
«ولقد أشار الدكتور هو بت المثوه عنه فى [إحدى الخطب الى كان يلقيها 
على الطلبة إلى هذه النسخة حيث استشيد ببعض الشذرات مما » ولقد 
طالعت هذه الشذرات وقابلتها بالترجمة الإتكليزية المنقولة عن ااأسخة 
الإيطالية الموجودة الآن فى مكتبة بلاط د فيئا » فوجدت الأسبانية ترجمة 

حرفية عن :لك ول ر مما فرقاً سدق الذكر ... & 
والسؤال الآن موجه إلى الدكتورهويت : ل أخفي الاصل الآسبائفه 

وترجمة الدكتور كوس 9 

هل برجم السيب إلى الارف الشديد من ظبور اتر جمة وسطامسرحيين 
حتى لا يتحولوا إلى الإسلام کا حول من قبل ال راهب اللاتیی د فر أمر ينو»؟ 
وإذا فرض:ا سور للا أن هذا هو الدافع فقد کان هناك مبرر آخر وهو هرر 
على يحض قبل أن يكون مبرراً دينياً ذلك أن المستشرق سايل علق على 
النسخة الاسيا رة بأنه مسظور فى صدرها أنها مر جمة ون الإرطا لي بقل 
مسل » على نحو ماجاء فى محاضر انك أنت يا دكتورهويت ؟ والنسخة,الإيطالية 
202207 موجودة حى الآن فى مكنبة البلاط الملكى بفينا وقد اطلع علا فى جر 
0 القرن العشرين الدكتور خليل سعادة . . . أفلا كان من الأمانة العلمية أن 
يتحقق مما ادعيته على سارل أن النسخة الاسيانية عليها مثل هذا التعليق ؟ 


أفلا يكون الدفع عن عدم قيامك ثل هدا التحقيق العلمى هو ما فسبته 
من قبل ؟ 
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حك و ابت 
ليس هذا الاتجيل عر بيا : ١‏ 


ويذهب الدكتور خليل سعادة إلى أن أنجيل برنابا ليس عر بي ومخطىء 
الدكتور هويت فى زعه الذى نشره عام ٠۷٠٤‏ م من أن الفسخة المربية 
موجودة فى الشرق في.قول : 

له قول مبنى على السماع لله م يءثر على نسخة عر بة لإنجيل بر نابا قط . 

5 إنه لم بيذ كر فى كتابات مشاهير الكتاب المسلمين سواء من الأعصر 
القديمة أو الحديثة حى ولا فى مؤلفات من انقطع منهم إلى البحث والحاورة 
الدينية مع أن [تحيل رابا بعد لهم أمضى سلاح فى مثل تلك المناقشات . 

بل لم يرد له ذكر فى فبارس الكلتب العر بييسة القديمة عند الأمارب 
والأعاجم » أو المستشرقين الذن وضعوا الفبارس ل ندر الكتّب العر ية 


من قديم أو حود رثك . 


تمكيك لبس عليه دليل : 


غير أن الدكتور سبادة الذى نقل جيل برنابا من الإنجحليزية إلى 
العربية عام ٠۹۸‏ يذهب عاطفيا دون دليل إلى أن الأصل المرفى وإن فقد 
فإنة ميل إلى أن الآصل العرب كان موجودا ولأن لم يكن كانبه عر بيا فهو 
برى أنه ودی أندلمى أسل . 

وإن كان لا يهمنى أنا شخصياً ولا يهم المسلمين جميماً مناقشة هذا الرأى 
الدفاع عن انعيل بر نابا فإنهذا الرأى غير سلم من الناحبة العقلية والتار مخبة 
غاية مصلدة لهودى إذا أسلم أن ترجم أو يكنب انجيلا ينسبه إلى بر نابا ؟ 
رغم أن الوودى لا يؤمن بعيسى فوقف الصدوقيين والمكتبة والفريسبين 
على نحو ماشرحه لنا شارل جنيبير معروف بأنهم كانوا يكرهون يسوع 
غلماذا رکب بہودى الشطط ليؤاف كتاباً مسيحيآ ؟ 
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وإذا كان هذا اليبودى قد أسلم فا فائدة ترجمة انيل برنابا فى 
إسلامه ؟ 

بل ه و كسل نوع من قراءة شىء من اتوراة أو الإنجيل ؟ فقد روى. 

روى فى سند الإمام أحمد رضى اه عه عن جار رضى ايه عله أنى سيد نا 

الكتاب » فقر أه على النى صلى الله عليه وسل قال » فغضب وقال: انتهوكون. 

فا يان الخطاب والذى نفسی ارده اود ifr‏ 5 بيضاء ية لان آلوم عن 

شىء فيخبروكم ص فتسكذبونه 0 أو ماطل فتصدقر فه › والذى أفسى بيده 


لو أن مومى کان حيا م و سئه إلا أن يليعنى 8 


ونی روابة أخرى : 
والذى نفسى بيده لو أصبح فیک مومى ثم انبعتموه وتركتم وف اضلام» 
إن حفی من الام 6 وأنا حظم من النبيين . 
ليس إنجيل بر نابا وحده الذى يقول بنبوة عيسى: 
والذى يملنا نرفض ماذهب إلى افتراضه الد كتور خايل سعادة أنه 
هو نفسه يذكر أن انيلا ءاثلا فحتويات انجيل بر نابا كان قد ظور قبل انيل 
بر نابا هو الإنجيل الأغنسطى يقول الدكتور خليل سعادة : بيد أن هناك 
0 ش | نجيلا می بالا نجيل الإغنسطى طمست رسومه وعفت آثاره ابتدىء 
عقدته یدد بالقدس بو لس رای بضاعة فما مل ذلك ااتنديد وبذ كر أن ) 
ولادة عد ىكانت بدون ألم ولا كان كل ذلك فى انجيل برنايا فن امعتمل ْ 
أن يكون ذلك الإنجيل الاغنسطى أبا لإنجيل برنابا . 
فبل الإنجيل الاغنسطى كذللك کتبه ودی أندامى سر 5 
ما دام أن إنجيل برنابا قد سبق بإنجيل ماثل له فى امحتوى والتنديد 
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ببولس ؟ فل إتر بط بين الاانجيلين فى الو ضوع دل أن تفنرض أن الجبل.‎ 
برنابا ألفه ودی 1 0 ش‎ 


عرفنا أن انجيل برنابا نقل من الاسبانية إلى الإنجليزية بواسطة 
الد كتور ما کوس , وان هزه الترجمة قد اختنى أثرها عند د كتورهويت. 

أما نقل إنجيل بر نابا إلى ا فقد كفل به الد كتور خليل سمادة 
الس : 

كان المحقق « لونسدال راغ » نائب مطران الكنيسة الا نكايزية فى 

٠‏ فنيس » والسيدة حرمه « لوراء قد نقلا انجيل بر نابا من لغته الابطالية إل 

اللغة الانجليزية فاستأذنهما الدكتو رخليل سمادة فى نقل هذه الترجمة إلى المغة 
العربية وكانت ترجة نائب المطران لونسدال وزوجة ٠‏ لورا » قد ا 
فى ثوب قشيب من الطباعة يضم النص الا يطالى + بع ااترجمة الا نجليزية .` 

عن هذه النسخة نقل الدكتور خليل 0 اميل برنابا إلى النة 
العر بية ترجمة حر فية يقول عنما : 

دولا بد قبل الختام 2 لالع إلى نى آ لیت عل نفمى آرجة هذا 
الانجيل بالحرف الواحد متوخيا أبسط الالفاظ وأسبل الأساليب معرضا 
فى ذلك عن تنميق العبارات وترشيد الكلام مفضلا الآمانة فى الترجمة. 
والبساطة فى التعبير على الفصاحة والبلاغة «تى كان فيهما أقل عدول عن. 
الأصل فو مطابق من كل وجه لاترجمة الا نايز ر به المأخوذة عن الاصل 
الا يطالى خلا الاعداد المرجودة فيه فإفى وضعةها من عندى تسيلا للإثارة. 
إلى اكلام عد الحماجة . ٠‏ 

وقد طبع الد كتور خليل سعارة ةا ونقاانة ق بااكسفور . 


وحول هذا قول : 
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وأهدى مثل هذا الشكر إلى حضضرة أمين مطبعة كلار ندن فى اكسفررد 
الى التزمت طبع وذا الأتحيل ووصعت سن أيدى القراء كتاباً نادراً فكان 
ذلك من أجل الخدمات العلدية المتعددة انى قامى بها هذه المطبعة اأشبيرة . 
سبب تأايف هذا الانبجيل : 
والسبب الذى ہن أجله كتب بر نابا أفيله مدون فى مقدءته قول : 
أا الآعزاء : إن الله المظى العجيب قد افتقدنا فى هذه الآيام الأخيرة 
بنبيه يسوع المسيح برحة عظيمة التعايم والآيات الى اتخذها الشيطان ذر عة 
التضليل كثير.ن بدعوى التقوى ميشربن بتعليم شديد اللكفر » داعين المسبح 
ابن اقه ورافضين الختان الذى أمى به القه دائمأ مموزين كل لحم نجس الذين 
ضل فى عدادم بولس الذى لا أنكلم عنه إلا مع الآسى وهو السبب الذى 
لاجله أسطر ذلك الحق الذى رأيته وسمته أثناء معاشرق ليسوع لک 
شرك بتعام جديد مضاد ا أكتبه اتخلصوا خلاصاً أبديا 1 
فالعلة الباعئة على كتابة هذا الإنحيل هى تلك التعالم المنحرفة فى نظر 
برنايا عن التعالم الى کان إسمعبا من يسوع الذى ءاش معه وعاصره . 
3 وفى عداد الما بثين المضالين بولس الذى من أجله كتب برثابا يله . 
5 وإذن فا جيل برنابا معر وف کا تبه ومءروف سيب الكتابة واللغة الى 
1 دون با : الإيطالية » والاسبانية » وتاريخ التدوين مجبول . 
وقد رفض اليا باجلاسيوس عدة أناجيل كان من بينها [ نميل بر نايا لثانه 
لاشفق هم ميادىء مسيحية بو لس . 
يقول الدكتور خليل سعادة : 
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وببان هذا الأنجيل الاناجيل الأربعة المشوورة فى عدة أمور جوهرية 5 
أولها ‏ قوله : أن يسوع أنكر ألوهيته وکو نه ان الله ٠‏ 
وذالك على مرأى ومسمع من ستائة أاف جندى وسكان الهودية “له . 
رجال ونساء وأطفال . 
والثانى : أن الابن الذى عزم إبراهم على تقديه ذبيحة لله إا هو 
إسماعيل لا إسحاق » وأن الموعد نما كان بإسماعيل . 
والثالث : أن مسيا أو المسيح المنتظر ليس هو يسوع بلمدءوقد ذكر 
مدأ بالفظ الصريم المتكرر فى فصول ضافية الذيول » وقال إنه 
رسول الله وأن آدم ا طرد من الجئة رأى مسطوراً فوق بابها 
بأحرف من نور : لا إله إلا الله د رسول الله . 
والرابع : أن يسو ع لم يصلب بل جمل إلى السماء وأن الذى صلب إنما 
فإن إنجيل برنابا عند المسلمين ليس هو أنجيل الله الذى أوحى به إلى 
سيدنا عسى . ش 
إنه [بحيل مثل كل انجیل مسیحی آخر . 
لا سید له . 
بول التاريخ ٠‏ 
مشكرك فى لغته الاصلية 
إته إنميل مسيحى يحابه أعمال بو لس المسيحى 
وقد ورد فى رسالة الأعمال المنسوبة إلى لوقا فى الإععاح الخاءوس عشر 
أن مشاجرة وقعت بين برنابا وبولس. 
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ذكلاهما له اتصال بالعمل المسيحى وكلاهما له جيل يعمل به فى التكر ير» 
فسيان عندنا نحن المسلمين إذا اتفق بحض الاطراف المتنازعة من المسيحية 
ببعض ما يقولونه مع ااتعاليم الإسلامية فءئدنا كتات الله : القرآن الكريم 
قوى السئد والتاريخ لاحتاج إلى دليل ولا إلى حجة أخرى . 


مع ملاحظة أن تعاليم بربانا وردت فى أنجيل سابق هو الانعيل ْ 
الاغنسطى » وكان بطرس ومرقص يقولان كذلك ا كان يقوله برنابا ' 
وإنجيل اغنسط . ْ 
وکر حرم البابا جلاسيوس » وجمع نيقية من عشرات الآ ناجول ...و الله 
أعل ما كان فيا من تعاليم ..فقد ورث الجتمع المسيحى عديداً من العقائد 
إلى جعات مله جمررة متصارعة جعلى عقيدتها كرة تتلقغبا فى امجامع 
با اضرب وااتكفير والطرد والحرمان . 


ثالثا ‏ الرسائل 


اعتمد رجال المكنيسة لمقائدم ثلاثة مصادر : 
» المصدر الأول : التوراة وقد سلف عرضها 
٠‏ المصدر الثاتى : الاناجيل وقد انتهينا من الكلام فبها نقلا عنهم . 
» المصدر اثالث : وهو رسائل الرسل ‏ والحديث عنها يتناول : 
e‏ معناها 

ENES. 


e‏ لنة تدوينها 


© ومن م كاتبوها 
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۹۱ 2 
عوى الرسائل 
العهد الجديد تضمن کا ذكر الاستاذ زک شنوده المحاى المصرى . 
الاسفار التارضفية وهى الأاناجيل الآربعة د وسفر أعمال الرسل ». 
والاسفار التعليمية وهى الرسائل التى عددها ١١‏ رسالة [ ماعدا 
أعمال الرسل ] 
عت والسفر النبوى وهو رؤيا بوحنا اللاهوى 
فمنى الرسائل فى الاصطلاح الكندى : الأسفار التمليمية الى تحكى 
مواعظ وأحوالالسيد المسيحفى مقابلةما تحكيه الا نا جيل من الأخبارالماضبة. 
ل "رم الر ا أل 
م أعال الرسل الذى نسبت كتابته إلى لوقا ضاحب الإنجيل الثالثك 
وتقع فى ۲۸ مان وعششربن [صماحاً . 
0 رسائل بواس وهى أربع عشرة رسالة : 
رسالة إلى أهل رومية وعدد [#احاتها ستة عشر (15) 
رسالة إلى أهل كور نئوس رقم )١(‏ وعدد [صماحاتها سئة عششر (15) 
0 0 0 2 رقم 0( 2 » ثلاثة عشر(۱۳) 
رسالة إلى أهل غلاطية : وعدد [##احاتها ستة () 
د ه « أفسس «e‏ 0 ست »( 
ل 2 3 فيلى :هه 2 أربمة )<( 
ود اداه ولومى: 0 0 أربعة (٤(‏ 
yg <‏ _«» تسالونيى رقم )١(‏ وعدد عا حاترا خمسة © 1 


س سب 
رسالة إلى أهل تسالونيكى رقم (م) : وعدد [صماحاتها ثلاثة (م) - 
وه « تيموثاوس رقم )١(‏ : وعدد [سماحاتما ستة (1) . 
وود د رقم(م): د« اه أربعة(6). 
رسالة إلى تيطس : وعدد [##احاتها ثلاثة (۴) . 
و ١ه‏ فليمون : ولاس بها [#تاحات . 
رسالة إلى المبرانيين : وعدد إصتاحاتما ثلانة عشير (018). 2 
ه رسالة يعقوب إلى الإثنى عشر سبطا الذين فى الشتات وعدد 
إصحاحاتها خمسة (ه) . 
ه رسالتان لبطرس : 
الأول : وعدد إصحاحاتها خمسة (ه) . 
اثانية : «ه هد ثلاثة(م). 
٠‏ الرسائل الثلاث ليوحنا : 
الأولى وعدد إصصاحاتها خمسة (ه) . 
الثانية : وليس بها إصحاحات . 
إلثالثة : دد : ٠‏ 
٠ ْ‏ رسالة يهوذا : ولیس بها إصحاحات . ْ 
> ه رؤيا يوحن اللاهرق: وعدد إصحاحاتها اثنان وعضرون(0) 2 0 ١‏ 


| 


آراء علياء المسيحية فى هذه الرسائل : 
.قول شارل جندير : ْ 


الددراسة المفصلة لرسائل بولس الكبرى تكهف لنا النقاب عن مزج . 
من الافكار بدو لاول وهلة غرياً حقأ : مزيج من دعوی الإثنا عذر 
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الأساسية ومن الافکار رة ار برجع بعضما 3 0 إلى انر ص 
المقدسة القد عة بنا جع ابض الأخر إلى اعتبارات دشة حدئة ة نسبياً ١‏ 
ثم من الفا المنتشرة فى الأوساط الوانية. اليونانية » ومن الذكريات 
الإتحلية و السار الدينية الشرفية . 7 


ويرى ( هورن ) أن 

الرسالة الءبرانية » والرسالة ااثانية لبطرس والرسالة الثانية والثالثة ٠‏ 
ليوحنا » ورسالة يعقرب » ورسالة .هوذا ء إسنادها إلى الحوار بين بلاحجة 
وكانت عل شك حی عام ثم . 

ويقول « هورن » : لانوجد فالترجمة السريانية الرساثة الثانية لبظرس 
ورسالة ودا ء والرسالة الثانية والثالئة ليوحنا ومشاهدات يوحنا . 


ويقول « راجرس »: من علاء فرئةالبروتستانت : إن فريةأ من علماء 
البروتسنانت يعتقدون كذب الرسالة العبرائية » ورسالة يعقوب ؛ والرسالة 
الثانية والثالثة ليو <نا » ورسالة مهودا , ومشاهدات يوحنا. 


ويعتقد د کور «١‏ باسن »من علياء البوواستانت : أن جميع الكتب 
ما كانت واجبة التسلم إلى عبد د توض فس »> 2 ویر على أن رسالة 
يعقوب » ورسالة ودا » والرسالة الثانية لبطرس . والثانية والثالئة ليوحنا 
لبس من تصنيفات لخراريين . 

ويقول د الآرذر» : إن مشاهدات يرحنا لاتوجد فى الترجمة السريانية 
القديمة . 

ويثست ( بروبرا يوالد ) بالشبادة القوية أن [تحميل يوحنا ورسائله 


وكتاب مشاهدانه لا يمكن أن کون من تصايف مصئف وأجد 0000 
ر( ۳ س تما لوا 0 
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وصرح بوس بيس : فى تاريضه : إن الرسالة الأولى لبطرس صادقة 

إلا أن الرسالة الثانية له ما كانت داخلة فى الكتب المقدسة فى زمان من 

الأزمئة کا ذكر فيالبابالخامس والعثيرين من الكتاب السادس من تار يخه 
0 إلى ميم كنا نس والذى كتبه هو سطران أو أربعة سطور € 

إن هذا المد الجديد ما صنفه المسيح ولا الحواريون بل صله رجل 
بول الإسم ونسب إلى الحواريين ورفاقهم 3 

لقد شبد علماء المسيحية على العبد الجديد أنه فقير إلى الدليل الذى يثبت 
نسبته إلىكاتبيه » أ٠‏ نسبته إلى الوحى أو إلى يسوع فذاك أمر مستحيل 
التسقيق على نحو ما ذهب إليه المسيو شارل جنيبير فى كتابه : المسبحية : 
نانا وتطورها : 

0 وغالب الظن أنه قل ألفت فى هذه إلفرة كرات ۶ل فما محر روه 
ما رأوه جديرا بالعئاية من جموعات حم منسوبة إلى أستاذه » أو حكابات 
عن مراحل حیاته وجدوا فا عبرة وتمبيزاً لشخصيته ... ولإ يعن أحد با 
فسميه اليوم ب « التحقيق التارعفى » ذلك انبج الذى يفرض الشك ءوالذى 
يقنافى مع دوافع الإءان المطلق لدى هؤلاء الكتاب الذين افتقروا إلى 

٠‏ وكانت هذه الكتدبات وأهمبا جو عة الأجاديث المنسوبة إلى مى 
والرواياتك المنسوبة إلى مرقص المصادر الآولى لآناجيلنا » إلا عا لم تسكن 


عندما أوشك جيل أصحابه على الانقراض › وقد حاولا هر رونا تتابعون 


TR تا يبد ةو‎ OPI م‎ RA NR E 


لوووط 


. اللاك الأأناجيل خلال الثلث الأاخير من ااقرن الأول المسيحى أن ينسقوا 
رواياتهم وبدخلوا عليها شيئاً من الانسجام ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام 
مادة يصيب مراسما » فضلا عن شبه استحالة تحقيق الواقع وتليمه من 
الإضافات الخيالية اانى كانت فى طيات الروايات المتوارثة ٠٠‏ اه . 

اذ ااتدوين : 

لا يكاد بشت واحد من موثقى التاريخ الكندىعن الاتفاق بأن اللغة الى 
تبت مها هذه الرسائل هى اللغة اليونانية . 

كاتبوها : 

وكاتبو الرسائل ثم : 

لوقا » بوألى » يعقوب »2 بطرس » بوحنا » يبودا . 

لوت : 

هو كاتب الإنجيل ااثالك وحول تخصيته ضباب كثيف ... يقولون 1 
نه كان طبيباً من أصل ودی رافق يولس فى حله وت رجاله وأعماله ٠‏ وقد 

ورداسمه فى رسال بو اس إلى 0 فليمون » يسم لیک ابتراس المأسور معى 

فى المسيح سو ع ( ومرقص وارسبرخس وداس ولوق العاملون معى » 
۲€ | فايمون : 

وف رسالته إلى آهل كولومى : يسم عليكم لوقا الطبيب الحبيب وديماس 
٤‏ | كولومى. 

وف رسالتهالثانيةإلىالا.ن:.موثاوس « لوقا وحده معى١١/‏ تيمو اوس۲ . 

بدا براه الدكتور بوت أنه لم يكن أنطا کیا بل كان روميا وراه 
آخرون أنه كان مصوراً لا طبيياً . 
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ولس :0000 

يهودى من طرسوس تشع بالقراث اليونانى على أيدى أساتذة افاسفة 
الذن جموا بين التفكير الفلسنى والاسلوب الخطابى على أو ماشرحه 
امير شارل جنیر 3 


وقد ورد جه فى رسائل الأعال : 

جاء ف الاصحاح التاسع 

أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب ١و‏ أعمال. 
ه ولا جاء شاول إلى أورشلم حاول أن يلتصق بالتلاميذ » وكان اللميع 


مخافونه غير مصدقين أنه تديذ فاخذه برنابا وأحضره إلى الرسل ... > ْ 
أفاك أعمال . ظ 
او دت وان عق افيه قترنالته الأول إل راون : ئ ٠‏ 
, أنا الذى كنت قبلا مجدوذاً ومضطبداً ومفتريا , ْ 
۴ تيمو اوس 
ويقول فى الاععاج الثانى والعشرين من الأعمال : 
واضطبدت هذا ااطريق فى الموت مقبدا ومسلا إلى السجون رجالا 
ونساء . r‏ أعمال 
وفى الاععاح الثالث عشر من أعال الرسل . 
ويها م يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لى برنابا. 2 / 
وشاول للعمل الذى دعوتما إليه . ۴۳ أعمال 
وأما شاول الذى هو بواس أيضاً فامتلاً من الروح القدس وشخص 
إليه » وقال أبها الممتلىء كل غش وکل خب را ابن أبليس ياعدو كل بر 
ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة . ۳۰۹ أعمال 
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ففى النصوص ألفاظ تجعل بدء حياة بواس سيئة لاتنىء مستقبل 
شريف طيب مع السالكين سبل اقه اأستفيمة نكيف يسبق الحوازيين » 
.والذى نرلت عليهم من قله الروح القدس فيكون هو دون السابقين عليه 
المؤسس للتسكريز والك نائس والتنظمات الكبنوتية واللاهوتية ؟ 

إلى جانب هذا فإن سفر الال يحتفظ بوقائع التذبذب والضعف 
والخوف فى أقواله . 

جاء فى الاععاح الثانى والعشر بن : 

« ۰۰ فقال آنا رجل ودی ولدت فی‌طر سوس كليكية ولكن ربدت 
فى هذه المدينة » لف أعمال ۰ 

فتفرس بولس فى المجمع وقال أيها الرجال الإخوة إلى بكل مير صالح 
غد عست لله إلى هذا اليوم فأى حنانيا رئيس الكبنة الراقفين عنده أن 
بضر بوه على فه . ۲۴/۲۰۱ 

وا علم بولس أن قسما منم صدوقيون والآخر فريسيون صرخ ف 
المجمع ربا الرجال الإخوة أنا فريمى ابن فريمى على رجاء قيامة الأموات 
أنا أحام > ولما قال هذا حدئتمنازعة بينالفر يسرين والصدوقبين وانشقى 
المماعة لان الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولاروح 
وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك . ۲۳/۸۹ أعمال 

وجاء فى الإصماح الثانى والعشربن من رسالة الاعمال : ١‏ 

فلما مدوه السياط قال بواس لقائد المائة الوافف أيحوز أن تجلدوا ٠‏ 
Li}‏ روماناً غير مقعضى عليه |r‏ أعمال 


وهكذا تظبر النصوص أن بولس كذاب حيث بتنصل من مسيحيته 
ليكون فريسياً ٠‏ وآنه يتفرس اجموع ليلون نفسه حسب الموقف المهن 
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فى الماعة . 
وأنه يقول بمذهب : الغاية تبر الوسيلة . حيث طلب النجاة منالضربه 2١١‏ ) 
بالسیاط بادهائه أنه روماق. . | 
وهذه النصوص كذلك توضح نا أنه كان تخصية مجبولة . 
نبو غير معروف عند الاك الروماق . ظ 


وهو غير معروف عند الصدوقيين والفريسيين . 

فلو كان داعية كان له من ااصيت الذائع ما يكشف اللثام عن شخصيته 
فى أى بجتمع يرومه : ْ 

أما وأنه ينتحل لنفسه جنسيات وديانات فلآنه رجل ليس بذى شىء 
فى السمعة والشبرة فكيف يدعى أنه كان مبشرآ ... 


E‏ ف يي اااي وات EPONA‏ نت اننم 


وكان بودى أن البحاثة العالم مسيو شارل جثبير يكشف لنا عن هذه 
الشخصية التى أضفى عليها كثيرآ من الآضواء النى تجمعت حول عبقريته 
صنفتها تيارات عديدة من الفسكر والثقافة وارتيط سما مستقيل المسيحية 
بقول السير آرثر فندلاى فى كتابه : الكون المنثور . ْ 00 

. الدين الذى ولد طفلا لاق متكاملا فى تمم نبقية سئة ۳۲۵ باص ف 
الأمبراطور قسطتطين . ` ٠ ٠‏ ظ 

ا 


بقول شارل جندير : 
0 وكان الى الضمى زا الإجراء التفرةَة بين المسيحية واليبودية 5 
الأولى ‏ المسيحية ‏ إلى أن تيح ديئاً متميزا ٠‏ 


ُ اأتقهط.0)م1//:مهة ع 


kN 


وو 


وصارت هذه الننيجة أمرأً عنما بفضل نظريات بولس ف المسيحية » 
تلك النظريات المتأثرة بالفكر الهلينست » والتى غيرت تغييرا عميقاً من 
تعلو ر الهواربين الإثنا عشر لعيسى وححيانه ومو ته ٠‏ 
500 
لذلك كله نستطيع وصف بولس ,أنه منشىء المستقبل للدين المسيحى . ْ 
بقول د ول ديورانت : أن المسيحية كانت حب تعالم الح 
وبطرس بهودية ثم أصبحى فى تمالا : بولس نصف بونانية وهكذا تساعد 
الطفرة والرؤيا على تحويل ابن ابليس الممتلء بكل الب والشر إلى رسول 
پکرز بدين جديه ... ظ 
يعقوب : 
هو أخر بوحنا بن زبدى الصياد الحرارى يقول عنه الاستاذ 
زک شنوده : هو يعقوب البار تلميذ ااسيد المسبح قال عنه كليمنضوس 
الاسكندرى د إن بارس ويعقوب ويوحنا وقد كانوا ميزين من الرب 
لم يتخاصوا على امود ف بعد صءود الفاص بل انتخيوا يعوب اأصديق 


قال فى تاريخ الآمة القبطية : إنه اشتبر بالطبارة حتى أنه ليقال له 
يعقوب البار . 


ويقول الاخوان شحاده ونقولا خورى : أن أول اسف عل 
الكزسى الأورشليمى كان يعقوب اأرسول 2 وهو على رأى معظم آأباء 
الكنسة ابن يوسف النجار من امرأته الآولى ... 


ولا تأسست الكنيسة فى أورشام انتخب أسقفاً لخا وذلك سنة وم م 
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وقد تراس المجمع الذى عقده الرسل فى أورشلم بشن اتان څک فيه 
ألا يثقل على المؤمئين من الآمم بل يحب أن يعفوا من التان ؛ 
وحتفظ الاععاج الخامس عر وده الفتوى الجر ننه ليعقوب ٠.‏ 
الفقرات ١١/71/١7‏ أعال . 


وبالاضانة إلى هذه الفتوى فله أعمال مسيحية أخرى منها . 


أنه آلف خدمة القداس الالهى الذى درجت عليه سائر الكئائس 
المسيحية 9 أن تم باسيليوس اكير سئة Po‏ فاختصر ها . 

- وكلتب [حدى الرسالات السبع الجامعة إلى اليهود الذين فى الات . 

جد وأخيراً نال موت الشوادة سئة ۲ م حين طر حه اليهود من على 
جنا ح الميكل ورجموه بالسجارة »أم. 


بطرس : 
قال فى الاصماح الماشر من الإتحبل المنسوب إلى متى : 
وأما أسماء الإثنى عشر رسولا فبى هذه : الأول عممان الذى يقال له 


يظرس › واندراوس أخوه . 


ویعقوب بن زبدى وبوحنا أخوه ؛ فيلبس › وبرثولماوس » توماء 
ومى المشار , يعقوب ن حلق واباوس‌ال ملقب تاوس , مان القانرف 0 
وبهوذا الاسخر يوطى الذى أله . 
2١ 4 1‏ |۰ ٥ی‏ 


هو معان بطرس من مديئة صيدا الواقعة على نهر طبري فهو على رأس , 
كئمة الحواريين فى النص السالف . ٌْ 
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6د 
وعتفظ لتحيل مى لبظرس بعدة نصوص توضح موقفه من يسوع ٠‏ 
قال فى الاصماح السادس والعشرين من الإنجيل المفسوب إلى مت : 
فأجاب بطرس وقال له : وإن شك فيك الميم فأنا لا أشك أبدأ ٠‏ 
۲/۴ 00007 
فرد عليه يسو ع متفيئاً : 
قال له يسو ع : الحق أقول لك إنك فى هذه الليلة قبل أن بصم ديك 
نكر ثلاث مات . 
می 
وكان مقتضی [يمان بطرس بسو ع ألا يرد عليه بل يدهو ربه أن ينجو 
من هذه النبؤة . وللكنه رد قائلا : 
قال له بطرس : ولو اضظررت أن أموت معك لا أنكرك . 
| مق 
هكذا أبدى بطرس فدائية تجاه نبؤة يسوع . 
أفكان بتحدى يسوع فى بۇ ته ؟ 
آم كان يق من [يمانه المطلق ببسو ع ؟ 
بقول الاصصاح السادس والمشرون : 
أما بطرس فكان جالسا خارجا فى الدار جاءت إليه جارية فائلة : 
وأنت كنت مع يسوع الجليل . 
5 می 


س ل — 


وكان حسب وعده بالفدائية أن قول : نمم » ولكته اهل أو تغاق 


فأنكر قدام ايع قائلا : لسك أدرى ما تقولين ‏ .90/0 می 

ويتكرر السؤال : 

د ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت لاذين هناك : وهذا كانه 
مع يسو ع الناصرى |۹ می 


وكان مقتضى ما أبداه من | ااشجاعة أن يعترف والكنه غير مو قفه 5 

يقول مى : ظ 
اکر أا بقسم آیاست أعرف الر جل » ۷| می 

اقد أنكر فى الأول 

وأنكر ف الثانية مؤكدا إنكاره بالقسم 

ويشكرر المرقف ص9 ةا 

وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس قا انف 5 مهم » فإن لغتكه 
تظبرك e WY‏ 

لقد دلت مجته على تبعيته ليسوع فلم يكن هناك مورب من الاءترافه 
فإن الإنكار والقسم عليه لايفيد » ولكنه أمعن فى الإفكار بلعن يسوع » 
قال عه می : ٠‏ 


EO 5‏ عو ا RO‏ جا ةو ات ع E Pa‏ تا ا O EO O PO RPE O‏ ري 


فابتدأ حدينئذ يلعن و حلف إلى لا أعرف الرجل 
وللوقت صاح الديك |v‘‏ ۵ی 
فتحققت أبوءة يسوع فى بطرس أنه سينكره e‏ 
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ص 


بكاءساً... ولبث فى فقرات إنجحيل می وهو كاذب وحانث فى يميئه ومخافه 
وعده لاستاذه ... 0 04 

قال فى كتاب مروج الاخبار ف تراجم الآرار . 

بطرس هذا ومعه مرقصكانا ينكران ألوهية المسيحويقرلعنمقصه ٠‏ 1 
صذف إنجيله بطلب من أهالى رومية وكان ينكر ألوهية المسيح ظ 

فرقص وأستاذه بطرس معا يشكران ألوهية المسيح الى نادى با 
يوحنا على ما نسب إليه واختلقه بواس وتشاجر مع بطرس وبرنابة 
من أجل ذلك . 

کا تحدث هو فى رسالته إلى أهل غلاطية الإصماح الثانى 

ولكن لما أنى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجبة لا نه كان ملوما 

إن برنايا أيضاً انقاد إلى ريانهم 1١‏ غلاطية 

فانظر كيف كان بطرس مع يسوع › وانظر كيف يكون مع بولس..- 
وانظر كيف تاف فى اعتقاده الكاتبون من بی جلدية وتحلته ...1€ 


و | : 


هو بوحزا الحوارى ابن زيدى الصيادى الذى کان حبه المسيح حی ˆ 
أنه استودعه والدته وهو فوق الصليب وقال ها : ديا امرأة هذا هو ابنك» 
لم قال ايوحنا د هو ذا آمك » واشترك يوحنا مع بطرس فى إقامة المقعد 
عند باب اليكل وقد نفى أيام الاضطباد وعاد إلى أفسس وتوق فيا 
هرما يخوزا ... وهو الذى نسبوا إلبه “دوين الإتجيل الرابع والسفر 
النبوى د الرؤياء 
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حت مع 


... واستر سلوا فى سذاجتهم وبساطة مشاعرم فأصبحوا لايفرقون بين 


الخيال والذكر بات الحفيقية. ولقد خلطوا بينم ما فى تلك التماليم الى نشر وها 


من حوهم 0 وأصبح اعم لايستطيءون القييز ب حى وأو أرادوا ب 


لايدع طم جالا لمقاومة ما توحى به الرؤى والنهيثات الفردية فكل ما يليه ٠‏ 


اتصال الواحد منهم اتصالا خيالياً مباشرة بالروح القدس يؤخذ فضية 
عساءة وفرضا ضرورياً على اجيم يۇ مون 4 ile)‏ لا بعلو عليه بل 
لايدانيه [يمانهم بالواقع المباشر الذى بمليه التاريخ , اه 

ومرة أخرى يكرر المسيو شارل هذا المعنى فيقول : 

8 وتبلور [ مانم ورکز على فكرة وأحدة ثابتة هى قوطم لانفسهم : 

لا مكن أن يكون بس قد تنكر لنا » ولا يمكن أن بکون موته أمرآ 


| نهائيا ‏ وكانت الثقيجة الحتومة لمل هذا التبلور والتركيز لدى أمثال هؤلاء 


ولعل الظطاروف النفسية والسياسية فى ظل عبود الاضطباد الى قيل أن 


> ا فقد قال الاستاذ زک شنوده أن يوحنا كتب سفر الرؤيا فى منفاه عهد 


الإمبراطور ( دو ميتانوس ) » وكانت كتابة هذا السفر قبل أن يكتب 


٠ -‏ الإنجيل الرابع المنسوب إليه فقد كةبه بعد مقتل (دومترانوس) سنة ٩٩‏ م 
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يديد خر وجه من المننى وعودته إلى أفسس ... 
بوذا : 


هل هو بوذا الأمفر بوطى الذى خان المسبح ؟ 


١ 


عد فم نه 


تداوس »› و راا هرر 5 
ميل می بذ کرہ با برفا 
جيل مى و 
ص أ 
الاسفريوطى بل هو شخص آخر 
وبقول الاستاذ زک شنوده يقول : ١‏ 
لقه ) تدوأ ( ودی كذاك اوش وهو ابن حابى راحو 
4 تدواس ) و 


4 سوم 0 7 1 0 | ١‏ لیر | »©©© هو الذى. 
وب و ل و ب و ن 0 . 


كتّب رسالة جوذا الى تتضمنها أعال الرسل . 


ثانيا - الجامع 
[ العصر الذهى ] 
ه أهمية دراستبا ظ 
© ممنى امجمع 
ةَ أنواع المجامع 


أهمية دراستها : 


١‏ والنتيجة ال كيدة لدراسات الباحثين هى : أن عيسى لم بدع قط أنه 
هو المسيح المنتظر ( ول بقل عن نفسه أنه ابن الله) » وذلك تعبير لم يكن فى 
الواقع مئل - بالنسبة إلى الود - سوى خطأ لغوى فاحش » وضرب من 
ضروب اسفه فى الدين , كذلك لا يسمح لنا أى نص من نصوصالانا جيل 
بإطلاق تعبير ( ابن الله ) على عيسى » فلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى 
المسيحيين الذين تأثر وا بالثقافة اليو ا نية. 

(ص وم المسيحية : شارل جنببير) 

۔ يحب عليئا أن لاننسى أنه يسوع-لم يؤسس شيا : لم يأت 
بدين جديد ولا حتى بأى طقوس للعبادة جديد» لم يأت إلا بتصور تخصى 
فريد للتقوى فى إطار الديانة الهودية , تلك الديانة الى لم يزعم قط أنه 
بد اغيم بدا أو من شر عبا وشرائعها. 

( ص ٤۸‏ المسيحية : شارل منيه) | 


: 
١ 
: 
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فى رعب وحيرة بعد أن خابما كانوا يتوقمونه ‏ وبعدأن نزلت بهم الضربة 
العنيفة القاصمة لأماطم فلعلبم لميستسلموا للناس كل الاسقسلام... فلما تتبث 
الفترة الآولى من الاضطراب عاد تأثير حديثه قويا بالخ القوة وخاصة بالنسبة 


:إلى بطر س ... وكانت دعوة عيسى لديم مر تبطة بشخص عيسى نفسه » فإن 0 
م أقروا باختفائه إلى الأأبد »كان ذلك إقرارا بالتخلى عن كل أمل لحم فى - 
محقق کته ... وتبلور عماجم وركز على فكرة واحدة ثابتة هى قوم ١‏ 
لأنفرسم : لا يمكن أن يكون عيسى قد تنكر لدا » ولا يمكن أن يكون مو ته 

هايا » وكانت النقيجة الحتومة ثل هذا التبلور وااتركيز أن روا اارؤى 

ويصدفوها ) (ص٠‏ والمسيحية شارل جنسيد) 


ah‏ ی و ی ی و و ی ةيةه 


۽ - وكانت فكرة حلول ملكة الله الفكرةالاساسية فى دعوة عيسى»آما' 
دعرة الحواريين فقد >وات إلى فكرة مركزة هى : أن عنسى هو المسيح 
الموعود وإل قرب عودته إلى هذه الدنيا > وهذان الموضوعان اللذان 
توضح لنا بمو عة أعمال الرسل أنالإئنى عشر من الأصماب سوف يعودون 
بها إلى القدس اشرحها وتنمية أسرارها ) 

( ص مه المسيحية شارل جنيبير) 

ه - إننا نعل تماما أن الحواربين الإثنى عشر والاتبا ع المباشرين لعيسى 
لم يكو نوا ليستطيعوا القيام بنشاط يذكر فى القدس » بل كان موقفم هو 
مراف أستاذم فم می رص 50 المسيحية شارل جسير ) 

+ - ( ولعلنا نستطيع القول بأن بطرمن ويعقوب الآ كبر › ويعقوب 
الأصذر وأيضاً بوحنا ماتوأ تلى) 


) ص 515 المسيحية شارل جندير) 
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» - ولا أصبح فندأ دخول المشركين فى الدين الجديد مقبولا وجد 

أنه من الصاح تلسير تطبيقه 0 وان بولس على عم بأن علية اتان لارذضى 
هنما أهل اليونان » وأن أغلب أحكام الشربعة الهودية لاحياة العملية لاتتفق f‏ 
مع ادام وأساليب تفكيرم فل يلبث أن آمن بأن تعالم هذه الشريمة 
قد نسختها تعالم اسح > بل أن المسيح أنى خصيصا ليبدل عدا قدا بعبد 


جود بد وأذعن الإننا عش لبواس € 
(ص؛١٠‏ المسيحية : شارل جنير ) ۰ 
م إن بواس هو الذى وضع ساس الدين الذى يسمى بالدين المسيحى 
ص ۱۱۷ الكون المنثور . آرثر فندلاى 
و - ولكن لما أتى بطرس إلى أنطا كية قاومته مواجبة لانه كان ملوما . 
الفقرة ١١‏ - غلاطية 
٠‏ سد خصل بنهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر » وبر نابا ا 
مقس وسافر فى البحر إلى قهرص » وأما بواس فاختار سيلا وخرج ... 
١6/4٠ + |‏ أعمال الرسل 
هذه النصوص توضح أن عيمى ‏ عليه السلام ‏ وأن الحواريين ماتوا 
وم تلم بعد حدود ااعقيدة الى يؤمن با الاتباع : 
٠‏ فدعوة عى إلى قرب حلول مملكته إذن لم تم . 
٠‏ والحواريون لايصدقون أنهم خدعوا فأنهأوا فكرة ءودة اسيج 
إلى الدنا . 
. وبولس يحلل ماحرم عددى › وم الحواريون على قول 
0 وضعياته » . 
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ثم هو كذلك بلق نفس المصير فيقتل فى عهود الاضطباد , تللك التىشنها جل 
الآناطرة حتى أن الفتيات المسرحيات المذارى ليجبرن على مارسة البغاء إن 
هنرنضن عبادة الآلة الرومانة م ذكر ذلك المستر جروف سامويل داو 
Grove.S.Dow »‏ « وقد أصدرت عبود الاضطماد عدة مر أسيم سدم 
الكنائس وإحراق الكتب المسيحية » وحبس القساوسة وطردم من 
الوظائف على عو ماوصفه المستر روستو فز يفا « زويجموؤوه2 > . 

ومعنى هذا أن العقيدة المسيحية انى حاول بولس تأسيسها ونشرها لم 
جمد المذاخ السياسى والاجتماعى الذى يساعد على نشرها ... وإذن ذكيف 
اكتمات وكيف انتشرت؟ 

تأفى الجامع المسكو نية » والحلية لتلق لها الضوء على هذه التساؤلات 
فتبرز لنا كيف صنعت الجامع المسيحية عقيدة الكنيسة ١‏ ! 

ومن هنا تأفى أهمية دراسة المجامع > ضاف إلى هذا أن الجامع توضح 
الخطوط الفاصلة بين انفصال االكنسة إلى شرقية وإلى غربية » وهل كانت 
تلك الخطوط الفاصلة من أسباب سياسية أو من أسباب فكربة ديلية ١‏ ! 

كذلك تبين لنا دراسة الجامع كيف أنفصات الكنيسة الآرئوذ كسيةء 
والكائوليكية والبروتستاننية » وكيف نشأت البابوية . . . الح وكيف حدث 
نزاع بين الدولة والكنيسة » وكيف زشأت حركة الاصلاح الدينى.. الم . 

فأهمية دراسة الجامع المسيحية ترجم إلى : 

- أنها تبرز العوامل الى ساهمت فى بناء العقيدة المسيحية ونشرها . 

وكيف انفصات جنر افيا الكنيسة إلى شرقية وغر بية . 

وكيف انفصات عقائدياً إلى أرثوذ كسية وكائو ليكية وبروقستاننية . 
١4( 1 ۰‏ - تالوا ) 
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ه وكف ذهأت البابوية . 

- وكيف نهأت فكرة الاصلاح الديى . 

- وكيف نشأت فكرة فصل الددن عن الدولة فى أوربا . 

معنى المجمع المسيحى : 

5 ل الاستاذ E‏ جس : المجامع هيثات شورية فى الكنسة 
المسيحية رسم الرسل نظامها فى حياتهم حيث عقدوا المجمع الأول بأورشام 
سنة وه - مه للميلاد برياسة بعقوب الرسول للنظر فى مسألة الاتان عند 
الآمم » ومن ثم نسجت الكئيسة على منواطهم بعد ذلك . 

والآستاذ زك شنودة يشرح معنى المجمع بنفس الآافاظ والمعافى الى 
ذكرها الا تاذ ميشيل . 

فالمجمع إذن عندم هي شُورى . 

لمكن هل هى شورى ملزمة ٩‏ أو شورى غير ملزمة ؟ 

إن كانت ملزمة فكيف يصدر عفو عن قرارات حرمان وقمت على 
بعض اطراطقة مثل آريوس المصرى أسقف الاسكندرية ؟ لآن الخالف 
النص يعد مر تدا وقد وقع العفو دون توبة من هرطقته على ما يدعى ؟ 

وإن كانت غير ملزمة فلم وقع قرار الحرمان والطرد ؟ 

وهل هى شورى خاضعة للذص أو مطلقة <سب منطق العقل ؟ 

إن كانت خاضءة للنص فلم حلام عدم الختان والخص يو جيه ؟ 

إن قلئم إنها شر بعة الود لا نلزم بها الأمم . 

قيل للكم لقد خالفئم النص : د ماجئت لأنقض الناموس والانياء . . 

فإن قلئم بالنسخ سل لک » وسثلتم أبن دايله عندم ؟ لکن هل تعترفون 
بالنسخ ؟ 
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وإن كات شورى مطلةة مہب منطق المقل 0 فيل 35 قد خر جم 
على الوحى والشرع و أصبحتم فى عداد الفلاسفة فيل :-كون الفلسفة ديناً 
مفسوباً إلى وحى السياء ؟ 

بقول الاستاذ زک شنودة : والمجامع نوهان : 

وجامع مكانة أو [قليمية 

أما الجامع المسكونية فقد عقدت مرأت معدودات ف القرون الاولى 
وشمدها FW:‏ اللکنائس من یح الافطار 3 وكان الوب الرئسى لعقدها 
ظبور مذاهب دينية غر ب يأب لخصبا وإصدار قر ارات بشأنما و شان 
تد همأ ٠.‏ 

وأا اجامع المكانية فهى التى كانت الكنائس وما تزال تمقدها فى 
حيزها الخاص لإفرار عقائد معينة أو رفضما أو النظر فى بعض الشدُون 
المحلية الخاصة . 

والسؤال الآن هل تحةق أنعقاد مع مسكوق ؟ 

وإذا كانت الكنسة المميربة لانمرف بامجامع الأربعة الاخيرة الى 
تعب الجمع الرابع 0 مع سين ااثافى 3 المتعقد سنه £4۹ ملادية قبل 
ما تزال هناك حقيقة لمفروم الجمع المسكونى حى بعد افسحاب الكديسة 
الآرئوذكسية . 


١‏ * بم 
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أم الجامع المسيحية وآثارها : 

نقلة إلى اضطباد جديد ؟ , . 

يقول الاستاذان تحادة ونقولا خورى : 

ومع أن الكنسة المسيحية قد ارتاحت فى هذه الأونة من اضطباد 
الملوك الوثفيين فةدظبر فرامبتدعون الذي نأفلقوا راحتها ( وأزيجوا ) هائر 
أبنائما الآمر الذى استدعى عقدعدة مجامع لأ جل تقر بره العقائدالقوعة »اه . 

للكن كيف خرجت المسيحية من عبود الاضطباد إلى عبود الآمان 
والاستقرار ؟ 

إن علماء مقار نة الآديان »أو الكاتبين من العةائدبين المسيحيين>اولون 
تجاه لهذه النقطة ذو [غفاطا » وقد يفسونوسط زحة الحديث عنمعتقداتهم . 
بعض الدلائل الى آشیر من بعيد دون توضيح الكيفية خروج المسيحية من 
عبد الشبداء إلى عبدها | لذهى : 

يقول الاستاذان شحاده ونقولا خورى : أمن قسطئطين الكبير بالمسيح 
سنة .ىم فتقل كرسى المملكة إلى البيز نطة وسماها القسطنطينة نسبة إليه . 
واعتز الدين المسيحى به فأصبح دين الحسكومة الرسمى . . اه . 

وهذا تصوير ندج الحلقات متداخل الأطوار غامض الأسباب ؛ فإن 
قسطنطين لم يؤمن بالمسيحية إلا عند ال موت » ولا عمدوه دوه على مذهب 
أريوس المصرى الموحد . 

ويقول الأاستاذ زک شنودة ١‏ إن أريوس سعى عند الامبراطور للعفو 
عنه فأرسل الامبراطور طلباً بذلك إلى ائناسيوس » ولك ناثنابوس رفض 
الطاب فثارت ثائرة الامبراطور وعنى عن آريوس ففرح أنصاره . . اه . 

ول يذكر انا الأستاذ شنودة لا عنى الامبراطور عن آر يوس رغم أنف 


آنا بوس ؟ 
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ا 


"لك بعض الشواهد الى تعطينا عاذج لماطق الكاتبين فى العقائد المسيحية 
أما الكاتبو نف التاريخالسيامى للقرون الوسطى فإنم م يصفونلنا التفسيرالدقيق 
لكيفية انتقال المسيحية من عرود الاضطباد إلى عبود الآمان . وهل انتقل 
قسطنطين من بوذنته إلى مذهب التثليث الذى کن لدعو إليه اتثا.روس إلى 
مذهب التو ید الذى كان لدعو إليه آر او س ؟ وضو ن نا علل 
ذلك که ... 

قسطنطين و ابد الذهى المسيحية : 

يقول شارل جنهير : 

. هيأت ااظروف الخحل الوسط ؛ 5 ساعدت على الاسراع به ٠‏ فقد 
اہی الآمر بالأمبراطور جالير ‏ وكان أشد المشطبدين للمسيحية حماسا - 
عام 11م أن تكشف له عقم جروده فاضطار إلى التراجع أمام العقيات 
انى أثارها لحكه عناد الكنيسة اطائل » واسقسل لفكرة القساعح معالمسيحيين 
5 مات رمل ذلك بفكرة قصيرة . 

ات ح موته مالا اتنافس عدد كير من طا ى الک الذين حاول 
ا مم 5 الانصار وكسب أ کر قدر من التأبيد من طو أف 
الشعب إاغتافة : 


٠.‏ وكانت تلك فرصة ذهيية الكنسة أن یح تأ يدها معتمدة على 
ما تملك من قوی تجعل منها حليفاً بعتز به كل طالب للحم . 


٠‏ وکان أحد المتنافسين على العرش وهو قسطنطين رجلا موثوقا به 
لديها بل رجلا سبق له تقديم الدلائل على نيته الحسنة تجاه المسيحية » ولم 
يكن قسطئطين قد عو ل بعد [لىالمسيحية » غير آنه كان ذا فكر تأليفى واسع 
الفاق ؛ وكان مثله في ذاك مثلى أببه قسطنطين کو روس الذى يرى أنه تجحاهل 
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خلال ولايته يلاد الجول آخر قوانين الاضطباد کان اوفق ف رحاب 
ضميره بين احتر امه لدين الا جداد العتيق وبين خوفه من إله المسيحبين › 
ثم كان بالإضافة إلى ذلك يصل الكثير من القسس الذين اعتادوا التردد 
على أبيه ويدرك مدى استعدادمم لمؤازرة الحكام وبعرف مام المعر فة ایب 
ليسوا بالذين يرفضون ‏ فى الواقع العملى ‏ التنازل للدولة عن أم ماتطلب 
مم التئازك ع4 ف سبيل المحفاظط على مقو مات الک € 5 

اسكن اذا فمل قسطنطين هذا مع أنه لم يعتئق بعد المسيحية ؟ 

جوب شارل جنیر بقوله : 


٠‏ أقد کی أيه أن مئافسة ما کر سن Maxentius‏ کان يدعم قو ی 
جنده الوافر العدد الشديد البأس بتأبيد سائر الألهة الوثنيين الذين أقام م 
الصلوات وذ هم القرابين ٠‏ بل وتمى إليه أيضاً أن هذا الأمير نفسه كان 
يستمين بالسحر وبالسحرة ...فل ربق لقسطنطين إلا أن يستعين بالمسيحيين» اه 


فن أجل الحصول على زر سیا سی سعی ف طون إلى الذهاب بعيدأ مع 
المسيحيين و نقلهم من الليل المظل ومم يستخفون نحت الضباب فى الليل الدامس 
إل انار اأسياسى ال مضىء براق الأمال لام توا دن إرافة الدماء ولذع 
السياط ... وأبدوا استءدادم للعيش فى رحاب الدولة . 

وک کان دفلد رانوس اول إخضاعرم لادولة مجارت المئنف 
فعاندوا ... 

ل-كن قسطنطين الوثنى غلبيم حيلة ماكرة فأعلن فد'ة انتصاره على 
خصمه دمأ کو س»› فى مو ق « جتسر مافيان » MILvian brldge‏ با بعل ليا 


سنة ۲مم سوم 0 ميلان» 5 أملا ساسا عق يم له فتح‌الجزء الأرقمن 
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الامبراطورية بعد أن تم فتح الجزء الغر فى » لأن المسيحية كانت «تمركزة 
فى القسم اشرق أكثر من القسم الغربى 7(" . 

ومبما بكن من أمى فإن مرسوم « ميلان » هذا جعل من المسيحية ديالة 
مرخصة » کا ساوى ينبا وبين غيرها من الديانات الآأخرى داخل 
الإمبراطورية الرومانية . 

ومن هنا بدو أن سياسة قسطئطين الدينية تمئل حلقة انتقال »م أا 
تمر عن تطور فكرى أكثر هنبا عن تحول روحى على نحو ما ذكره 
اوستر وج راس تزعاقه:يه:094 . 

فالتحول من عبود الاضطباد إلى عبوه الآمن واستقرار سببه قبول 
رجال امكنسة التنازل عن كثير من الممادىء والاضو ع لساطة الد ولةورغة 
قسطئطين فى الحصول على اتباع أكثر » فبو تحول سيامى اصلحة الطرفين 
الكئيسة من جانب والدولة من جانب آخر . 


يقول المؤرخ الايجليرى «فيشرء فى كتا به تاريخ أوربا الدصور الوسطى 
القسم الأول« ... ومع ذلك بدو أن الغرض الذى هدف إايه قسطنطين 
مله إلى جا أب المسيحيين ظل غير وأضح للعيان 2 وذاك دی التصارءامءين 
ف وقعة جسسر « ملفيان » سه ؟للم' إذا بات الاءبرأطور ۋەن با مسح 
و بإله اأشهعس القبار 0 ا المشيحيين بكثير من التساع على دين احتفظ 
انه اهب ال هن الاعظم Pontifex Maximums‏ وهو الماصب 
الإمبراطورى فى الديانة الروماني-ة الوثنية , ثم إن العملة فى أيام قسطنطين 
ضربت وعل وجه ممأ علامة اأصليب وعلى الوجه الآخر شعار ع.ادة 


الشعس ٠و‏ انقضى من عهد قسططنين م بز بك على عر سين قبل أن اصدر 


J] - Iden. p. 57 Cammed. Hit. Vol. 1 pp. 5-6, 
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الام بعقوبة الجند على تقديم القرابين إلى ه جو بيئر » كبير آطة الرومان › 
أو أن يستبعد الشعائر الوثفية من فلات الإمبر اطورية الرسمية اه 

يقول أو ت 16 : ,آم( بلاطه فقد اس فص بالاساقفة والقساوسة 
من مختاف المذاهب المسيحية جنياً إلى جنب مع الكبنة والفلاسفة الو ثنيين» 
هذا فى الوقت الذى صارجي و ظائف الدولة الكبيرة قسمة بين الوثنيين 
والمسيحيين ,كا نقشت على نقوده شارات المسيحية والوانة اه 

فعنا الآن كاتبان من العرب المسيحى وهما كذلك مسيحيان يريان أن 
قدطنطين أعطى إذناً بالآمان للسيحيين كفكرة سياسية محضة من أجل 
الحفاظ على مقومات الحم » وأن بلاطه الإمبراطورى كان متلا برجال 
الدين من المسيحيين والوثفيين على السواء » وأن شعار الدولة جمع كذلك 
بين رمزى الديانة المسيحية والوثنية » وكذاك العملة المالية رمسم عليها شعار 
مزدوج برمز للدين المسيحى والدين الوثنى . 

فهل كان قسطنطين مسيحيا فى كان مسيحياً ؟ وما ماته ؟ 

أما أن قسطنطين مسيحى الديانة فذلك أمى اختلف فيه المؤرخون 
المسيحيون . 

بقول دأو سثر جر أس » ه۲ ع۲0 د الو افع أن أو جد أدلة كثيرة 
تثبى إعان قسطنطين بالمسيحية › کا تو جد أدلة أخر ى عديدة توضح 
استمرار اعتقاده فى الو ية » اه 

يقول المورخ كيم ۳ه «... فإن قتل قسطنطين لؤوجته وولده يدلعلى 
أنه لم يتأثر إطلافاً بتعاليم المسيحية وأخلافها . 

وهكذا يمكن القول بان قسطئطين ظل حتى أواخر حياته ونا 
مع الوثنيين ٠‏ وأثنا يوسيا مع الاثناسروسيين › وأر إوسسيا مع 
الآر بوسيين » أه 
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يقول الأؤرخ فيشر : « فالواقع أن الكنيسةالمسيحية بانت مذئذ متمتعة 
حابة السلطات المدنية ومع أن الامبراطور لم يعتئق المسيحية رسيا . وم 
سمح بتعميده إلا وهو على فراش الموت سنة ۴۴۸ » أه . 
وعلى فرض قبولرأى الست فيشر فهل كان تعميدةطنطين على مذهب 
اثناسيوس القائل بالتثليث أو على مذهب آربوس القائل بالتوحيد ؟ 
اكا :بون من المسيحيين فى العقائد المسيحية عاولون طمس هذه الحقيقة 
ولكن اللكتاب للتاريخ منهم يفضدون الامر فضيحة سافرة يقول بينس 
Bynes‏ د لعل بقاء المذهب الأر بوسی فى الشرق كان من العو امل اى 
أدت بالامبراطور قسطنطين إلى تغيير رأ فاستدعى آريوس من منفاه سئة 
۷م 
ظ واستطيع أن نمال هذا التغيير الذى طرأ على مسلك قسعائطين با 
| كان يمتزم من نقل ماصمته إلى القسملنطينية وهو الم الذى ثم فعلا سنة 
٠‏ ما استلرم استرضاء أهالى ال جزء ااشرق من الإمبراطورية ٠0‏ . 
[ ويؤكد هذا المعنى المؤرخ فاسيليف بمبازوءس « أن قسطئطين كان على 
استعداد تام لتغيير ميوله المذهبية بل الدينية ل وفق ما تتطلبه مصالحه 
السياسية ء ذلك أن ظل يويد المذهب الائناسيوسى طالما كانت عاصته 
فى الغرب وطالما اءتمد على الغرب فى قونه » ول-كنه عندما شرع فى نقل 
عاصته إلى الشرق وأحس بالحاجة إلى استرضاء سكان القسم الشرق من 
الامبراطورية ل يحد غضاضة فى تغبير عقيدته أو ميوله نحو المذهب 
الأريومى ... ول يلبث أن توفى أريوس سنة ۰۲۴۹ ولم يلبث أن لق به 
الامبراطور سئة /مم وعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق ميادىء 
المذهب الأريومى . 


1—Bynes. op. cit. pp. 26—30. 
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فة طدطين عماف على المسيحية سياسا من أجل الحفاظ على مقومات 
عاصته فى روما . ومن أجل ذلك رأس لمع نيقية عام ٣۲٠‏ وقرر طرد 
آریوس فلا احتاج إلى نقل واص:ه إلى اقم الشرق الذى آو جل به أكثرية 
مسيحية تاق مذهب رانوس أحضره وءفا عنه وعقد له جمع صور سئة 
مم وألغى قرار الطرد » ومال إلى المذهب الأريوسى . ولا مات تعمد على 
بروتوكرل مذهب أريوس الموحد فالآمر لابعدد التلةفباسرامى من شخصية 
ذات وزك 5 المعيار العسكرى وساد 0 و اوس بذات وزن ف الماد 
الاجتاعى . 

ذلك أنه إذا ستل من هر قسطئطين هذا ؟ 

أعا المؤرخ الإتجحايز « فشر » فى کا ره تاريخ ووا القرون الوسطى 
القسم الأول : 

وکان نین اا ير شر عي اابط رو م لى 531 جع اض إلى قم 
[بلايريا من صاحبة حانة بمديئنة نيش بالصرب الحالية » وتولى أبوه 
الامبراطورية عل النظام الدقلد ا و سی 07 ؤلما مات عديئة يورك بير يملا 5 
ادبت حامرتم| الروما ني بقسطزطين اميراظطورا س ٣۰‏ م سب لطر يةه 
الوبيلة الى عمل دتلديانوس ماعل من اصطلاحات ابتغاء ال+يلولة دون 
وقوعبا بعده(1) 0 


فمو ابن غير رگ من اأ ساقطة . 


ووصل إلى الم بالا سلوب الدموى 3 


(1) تاريخ أوربا القرون الوسطي القسم الأول ص ۽ 5 
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ذآك هو الرجل الذى نفل إلى المسيحية فى رحاب ماكر من ود 
الاضطراد إلى عبود الآمان والاستقرار ... 


وهو الر جل الذى شهدت فى عبده المسيحية انقساماً مير كان أخظر 
على كيانها من اضطباد الجلادن ... ويسبب ذلك كان الجامع 0 


المجمع المسكونى الأول 


ع( ناس ( أيقية ست م 

ميب انمقاذ المجمع : 

بقول الاستاذ زكق شنوهة ؛ 

كان السبب الرئسى اعقد المجمع هو النظر فى بدعة روق الذى نادى 
يان د سوع المسسيح ليس أزلياً وإنها هو عخلوق من الآب » وأن الإبن ليس 
مساوياً للآب فى الجوهر » . 

فى حين أن الكنيسة تؤمن بأن يسوع المسيح قد ولد من الآب لا من 
العدم 3 وأنه مساو له ف الأزلة والجرهر 4 

فأراد اللاك قسطنطين أن م النزاع ضما نالاستقرار الأآمن فى الدولة 
ذعد أن فزت الكو م اوسيصيين ى ص سوم ميلان حر 4 التعيد جبار | : 
فأرسل بذانه رسائل إلى الفرق المتخاصة ٠...‏ وفى هذا يقول ابن الطربق 
فى تاره . 

بعث الملاك ف :طبن إلى يع الد ان لمع البطاركة والاساففة ا جدمع 
فى مديئة نيقية فة افون وأافان من الا ساقفة )4۸ ۰) وكانوا مختلفين 
0 الاراء والآدبان 
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فنهم من كان يقول إن المسيح وأمه هان من دون الله وم 
البرابرانية ويسمون : أأرعيتين20 . 
٠‏ ومنهم من كان يقول : إن المسيحمن الاب يمنزلة شعلة نار انقصات 
من شعلة تار فلم تنقص الآولى بانفصال الثانية منها » وهى مقالة 
سا بليوس . 
ه ومنهم من کان يقول :لم تجبل به مرم نسعة أشبر ٠‏ وإتما مر فى 
بطنها کا بمر الماء فى اليزاب . 
۾ ومئهم من كان يقول : إن المسييح [نسان مخلوق من اللاهوت 
كواحد منا فى جوهره » وأن ابتداء الابن من مر » ويرون أن 
أله جوهر قد م واحد وأقنوم واحدء ولا يؤمنون بالكامة , 
ولا بالروح القدس » وهىءقالة بو اس الشمساطى بطر برك أنطاكية 
« وم نمم من‌کان يقول: إنهم ثلاثة آ ةل تز ل : صالح و طالح وعدل 
بنا وهى مقالةمقيون وأصحابه » وزءموا أنمرقيون هورئيس 
الحواريين؛ وأنكروا بطرس. 
prs e‏ من كان قول بألوهية اليح وهى مقالة بواس الرسول ٠‏ 
[ وهى مقالة الثلثائة ونما نية عشر أسقفا ] اه 


يقول الاستاذ زق شنودة : 


)١(‏ جاء فى مقال الاأنيا شنودة ( اليابا شنودة »> حاليا ) الذى لشرته بجلة 
الحلال عدد ديسمبر ٠۹۷١‏ قوله فى التعليق على آبة القرآن الكريم : «وإذ قالالله 
ياعيسى | بنمريمأأنت قات للناس اتخذونى وأى همين من دون الله > قال الاثنيا 
شنودة وااسيحية لم تقل فىيوم منالايام بألوهيةالعذراء : وهذا النص يردعليهء 
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وعد افتتاح جلساب المع دخل الاميراطور قسظنطين وتصدر 
الاجتماع ء ثم ألق خطاباً حض فيه على فض المشاكل بالمسكمة , م طلب 
إلى أريوس أن يشرح مذهبه ذةال : 

إن الان ليس مساوياأ للآب فى الآزلية وليس من جوهره » وقد كان 
الأب فى الأصل وحيداً فأخر ج الابن من العدم بإرادته » والآب لا يمكن 
أن براه أو يكيفه أحد ولا حتى الابن » لآنالذى له بداية لابعرف الآزلى, 
والان إله لحصوله على لاهوت مكتسب . 

وعندئذ دارت مئافشة حادة بين أربو س » وأثناسيوس رئيس شهامسة 
الاسكندرية جاء فما : 

أربوس : إن سلمان الک تكلم بلسان المسيح قائلا :خلقنى أولطرقة 

أثناسيوس : معنی خلقنى هنا ولدنی ک) ورد فى داود النى أنت اب وأنا 
اليوم ولدتك ومن البطن قبل كوكب الصبح ولدتك . 

أريوس : إن الابن قال : أفى أعظم منى » فالابن إذن أصغر من الأب 
ولا يساويه فى الجوهر ٠‏ 

أتناسيوس : إن الابن دون الاب لكونه تحسد کا يتضح من نفس 
النص إذ يقول السيد ه لو كنتم حبوتى لكنتم تفرحون لآتى قلت إلى 
ماض إلى الاب لأن أبى أعظم منى . 

أريوس : أعطيت كل سلطانف السماء وعلى الأرض » فذ كر أنه قال: 
السلطان من أبيه لآنه أعظم منه وغير مساوله ٠‏ 

أثناسيوس : يعنى أن الان بولادته الآزلية من الأب قد ملك كل سلطان 

أريوس : إن المسيح فب ذاته لعدم معرفة ساعة الدينونة بقوله : وأما 
ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعر فما أحد ولا ملاثك ااسموات إلى الأب وحده 
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فإذا كان الابن لا يعرف وقت الديئونة فكيف يكون إلا ؟ 

أثنا سيوس : إن المسيح قال ذلك لتلاميذه اثلا يسألوه عن هذا اسر 
الذى لا يحوز م أن يطلعوا عليه . 

أر بوس : إن المسيح قال : آنا لا أقدر أن أصنع مشيئنى بل مشيئة من 
من أرسانى » وإذن فهو عبد الأب ودونه . 

التاسيوس : إن المسبيج تكلم فى مواضع كثيرة سب کو نه إلا صار 
إنساناً كقوله : إلى إل لماذا تركتنى ٠‏ وبصفته ها من رآنى نقد رأى 
الآب . وقال : أنا فى الأب والآب منى ... 

أريوس : إن يوحنا قال فى بشارتهعن الأب : کل به کان و بغيره لم .يكن 
شىءمأ كان .فهذا القول يدل على أن الاين آ لةاستخدمها الاب لصنعالخلائق » 
فالاءن ليس إطا خالةا . 

أثناسيوس : إن الأب خلق بالاءن أى بواسطة الان الخالق کا يقال 
بى الك المدنية بإبئه . . ؟ 

أثارت:هذة المناقشة فوضى وإنقساماً أنهاها قسطنطين بالجنوح إلى مذهب 
القائلين بأن يسو ع إله وهو مذهب بولس وكان عددهم ۴۱۸ من وع 
الحاضرين ۲۰٤۸‏ على نو مااعترف به ابنالبطر بق فی تاره وال ستاذشنوده 

وهنا يبدو سوال : لاذا مال قسطنطين إلى رأى الأقلية ؟ 

يقول فيشر : إن التحول عن الوثنية إلى المسيحية لم يكن انتقالا إلى جو 
غريب تام الغرابة » أو شعوراً بانقلاب مباغت مفاجىء » بل يبدو الولوج 
فى المسيحية عملية رفيقه فى كثير من التدرج ااشعورى والعاطؤ » إذ شابوت 
طقوس الديانة المسيحية وأسرارها المقدسة › فالديانة القديمة من طقوس 
وأسرار . . يضاف إلى ذلك إن القول بو جود واسطة بين الله والناس أ 
مألوف ٠‏ اه 
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وإذن فإن ميل قسطنطين إلى رأى الآفلية فى عع نيقية الأول كان باعنه 
هو ااتدابه بين التثليث الوثنى والمذهب الأثناسيوسى . 

ويومأن يصطدم هذا ال ذهب مم مصالحقسطنطين السياسية فسوف يعود 
إلى مذهب أربوس على نيمو ما معنى وما سي أئى فى مع صور القادم عام .6م م 


نانج المجمع : 
بقول الاستاذ شنودة : 
۾ وقد = المع على أر دوس حرمانه ونفيه وحرق كتبه . 
ه ووضع الجزء الأول من قانون الإيمان ابتداء من عبارة تؤمن بإله 
واحد . . حى عيارة د وليس للك انقضاء ء اه 
[ يعنى القانية أسطر الى فى الوسط]|ص ١ ٤٣ - ١47‏ تاريخ الأقباط + ١‏ 
. وحرمان كل من فر ج على هذه العقيدة . 
» وحدد اليوم الذى يقع فيه عيد الفصح : 
٠‏ ووضع عشرين قانوناً تتضمن بعض النظم الكنسية » والاحكام 
الخاصة برجال الا كليروس . . 
والذى عدو إلى السؤال هو كيف بتصدى قسطئطين الوثنى لرياسة 
اجمح الأول . 
وكيف يؤخذن برأيه فعقيدة هو لا يمن بمافقد أجمع المؤرخون على أن 
قسطنطين ظل و ثنياً إلى مرض الموت فسمح بتعميده على مذهب أ دوس . 
وما هى مصدرية القول بقانون الاعان » إذلم يردفى الآناجيل ولافى 
أعمال الرسل ووصابام شىء كبذا ؟ 
وهل انون الإيمان الذى وضع شطره الأو ل مجمع نيقية كامل فى 
مادته أو ناقص سوف كمل فما بعد .. ؟ وما قيمته الدينية بالنسبة إلى عدم 
اعتاده على «صدر من الوحى ۹ 
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٠‏ وهل رأى الأفلية المغلو بة على أمرها عترم عرفا وقانوتاً ؟ 

إذن أن قسطئطين دعا ٠۸‏ أسقفاً وم لذن مالوا إلى القول بألوهية 
يسوع وبالواسطة لمعم وقال طم : «قد ساطت اليوم على ؛ل-كى لتصنعوا 
ما يليغى ك أن تصنعوه |٤‏ فيه قوام الدين » وصلاح المؤمنين » . 

فأىد ن کان ر ید قسطنطین قو امه » وأىالمؤمنين کان بريد صلاحهم.؟ 

جمع صور عام ٣۴۲‏ م 

عزن اسلف ديا شرع قسطئطين فى نقل عاصمته إلى الشرق » 
وأحس بالحاجة إلى استرضاء سكان الق.م اشرق من الآمبراطورية ل يحد 


قضاضة ف تغيير ERT‏ أو م وله 2 المذهب الآأربومى « أه 


وهكذا ... ع عقد مع صور سنة 84م م لإلغاء قرارات گم نيقية 
السالف » وقرر العفو عن أريوس وأتباعه » وبذلك دارت الدوائر على 
اثناسيوس الذى عرزل 2 العام التالى ونفى إلى تر رف بغر نسأ حيث ظل 
حی أطلق سر احه الأمبواطور جوليان ٣١٣۳-۴۳۹٣۱‏ م الذى کان ع 
ويه لايم افر الآريوسيين أو الا تنأسيوسيين على هو ماذكره المورخ 
لوت LOT‏ وهذا امجمع لايذكره المسيحيرن بااتهريح وإن كانت كتاباتهم 
لاتستطيع إغفاله . 

يول الاستاذ شنوده : 

أما 05 آر دوس فود اشرت بعل موثة أكثر م انتشرت فى حديانه ¢ 


وأصبحت خطرآ حقيقياً مدد الكنسة بالاميار »> وقد اشتد ساعد 
الأربوسيين عمعاضدة الأمبراطور ... قصمد لم الا ناسوس اھ 


)0 راجع باستفاضة كتابنا : أضواء علىالمسيحية ط الكويت عام 1514م 


Ye 385‏ سس 

فالاستاذ شنذوده : يذكر انتشار مذهب اراس يعد موه 6 وأنه أصبح 
خطراً عءاضدة الأمبراطور > لكنه وذکر لا من هو الآمبراطور هذا 
الذى عأضد ارون 0 

ول يذكر لنا كيف عاضد هذا الأمبراطور آربوس؟ 

وكذلك فعل الاخوان : اده ونقولا خورى : فقد ذكرا أن جما 
عد ف صور رآص ملک دون أن وض جا 9 مبمة هذا امجمع ولا قراراته 
وعبارتهما : 

» وكان سوس هذا قد فقدت عينه ورجله ف أثناء الاضطبادات 
السأ مه 0 وف أنامه دود مجمع كنائس فى مدينة صور باص ملک شېده 
آباء الكنيستين ألا نطا كة والاسكندرية ٠‏ وبعد انتباء الاجتماع زاروا 


مدينة أورشام ale...‏ 


فكأن هناك اتفاقا وجدائياً . أو كأن هناك إصطلاحا فنكرياً بين کتاب 
التاريعخ الكنسى على اغفال ملابسات مجمع صور ۴۳٤‏ م الذى ألغى فيه 
قسطنطين قر ارات جمع نيقية ۴۲١‏ م بسبب تغير ظروف السياسة من الغرب 
إل اشرق داخل أمبراطوريته . 


وإذن فالجامع والعقائد فى بد الآمبراطور كالكرة فى يد الطفل يقذف 
بها فى الانجاه الذى علو له ... فرة مع ائناسيوس المصرى لاه يقول 
بعقيدة تتفق مع ميول الأديراطو ر مادام يقم فى ماصمته بالقسم الغربي». 
ومرة مع أريوس المصرى الذى طرد وشرد لان آراء آريوس تتحقق 


أهد افاً سياسية الآمبراطور فى القسم الشرق الذى سينقل ماصمته [ليه ... 


( ۰ - الوا ) 
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المجمع المسكون الثان 
الجمع القسطنطيى الأول سنة ۴۸١‏ م 
( انفصال الكنيسة سياسا ) 


سوپ اتعقاد امجمع : 
كان قسطنطين قد قسم الآمبر اطورية قبل وفاته بين أبنائه الثلاثة : 
فأخذ قطمطنين الثانى الغرب . 

وأخذ قسطنطيوس الشرف . 

وأخذ فنسطانس الجزء الأوسط من شمال أذريقيا . 

يقول فاسيليف : وهنا تعد كل سام من هؤلاء لكام الثلائة يعمل 

على توطيد نفوذه عن طريق المذهب للسائد فى بلاده . 
فاتجه قسطنطيوس نحو تشجيع المذهب الآريوسى فى حين اله أخواه 

إلى تأسد المذهب الاثناسيوسى عا جعل الخلاف المذهى بتطور إلى انقسام 
فى الكنيسة بين الشرق اليو نافى والغرب اللانيى . 

و ع دما أو ف م طنطین الا فى 558 هبمة 9 ود عن المذهب 
الاثناسيوسى تقح على كاهل رجال الدين فى الغرب وكان عليهم أن يتكاتفوا 
يوك أن تو دته الامبراطورية لدت حم ق طنط و س ۳Y - fer‏ ۴ الذى 
راح عمل على فرض المذهب الآأربومى عل “ليم أجزاء الأمبراطورية 
شرقاً وغرياً بمد مقمّل د ققس طا نس » ٠.‏ 

ول يغب الآمر طويلا فلم يلبث الأمبر اطور تاؤديوس هلام ۴۹۵ م 
أن عل على إلغاء المذهب الآريرسى والانتصار اللذهب الاثناسيومى 
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يضاف إلى هذا السبب السياسى أسباب دينية أخرى » تلك المر طقات 
النى قال سما . 

مكدونيوس وهی إنكار لاهوت الروح القدس » نقد رأى أن 
روح القدس عخلوق كسائر الخاوقات . 

. أوسابيوس الذىأنكر وجود الثلاثة أقانم وتال : إن الثالوث ذاتاً 
واحدة وأقنوما واحداً . 

. أبو ليئاريوس أسقف اللاذقية الذى أنكر وجوه النفس البشرية فى 
المسيح ؛ واعتقد أن لاهوته قام مقامالروحالجسدية فى امال الالام والموت 

يقول الاستاذ شنودة : وكآن الغرض من عقد المجمع ماكة أععاب 
البدع انى ظبرت فى ذلك الحين . 

و فد عقّد فى مدينة القسط:طينية بأمر الامبر اطور ثاؤديو س الكيير » 
وحضره ماثة وخمسون أسقفاً ٠١‏ الح أه . 

لل_زا فإن الكاتب المسيحى : توفل بن نعمة أله بن جر جس يروى : 
عن الرهہان البندكينيون قولحم : أن امجمع الذى لم يكن أربابه إلا ماثة 
وخمسين أسقفاً لاينضم فى سلك الجامع المسكونية إلا بعد أن بقرره ميحج 
الكنائس » أه . 

تاج المجمع : 

٠‏ بتولى المؤرخ بورى رط فى كتابه : تاريخ رسالة الامبراطورية 
الرومانية . 

أعان الآمبراطور ثاؤد.وس ف مجمع القسطنطينية سنة ۴١١‏ م عدم 
شرعية المذهب الأربومءى > کا فر ض عقو بات مشددة على أتباع اذهب 
الآريوسى فى جميع آنعاء الأمبراءطورية» اه 

٠‏ کا قرر المجمع : اثبات أن الروح القدس هى روح الله وهی حياته 
ہی من اللاهوت الإ مى . 
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« ولعن مكلو و وأشياعه وکل من خا لف هذا القرار دن 
البطاركة ... 
OP‏ كفيو : م وضع المجمع تككلة قانون الإعان الذى 
وضحه : ية »> وض الى تيدأ بعارة داؤمن بالروح القدس < وناعى 
بعبارة ه وحياة الدهر الآ فى أمين »> . 
) ی الاسطر الأربمة الآخيرة ( ص ۱٤۳‏ تاريخ الاقباط 1 


١‏ . كا وضع الجمع سبعة قوانين أخرى تتعلق بنظامالكنيسة وسياستها. 


ملا حظة : 


المثلثون من المسيحيين يستفيضون فى شرح هذا الجمع بن) هو لا مئل 
مجم مسكو نيا فى نظر الرهيان البندكيفيون لأنه قاصر على بضعة عشرات 
من الاساقفة . 

وهو مثل مجمع صور المتعقد عام ٣٣٤‏ م فا يتعلق بانعقاده بأمى الك 
ومواجية الخصوم 1 

فكلا المجمعين انعقد تحت سلطان الامبراطور » وكلا الجمعين كان يعبر 
عن [نجحاه سياسى مضاد لكلا الإمبر اطورين : الإمبر اطورةسطنطين الذى جنح 
آخيرا إلى مذهب أزوس ٤‏ والإمبراطور وديس الذى جاء مناصراً ذهب 
أثناسيوس ... وكلاهما كان عتطى المذهب الديى الذى يضمن له رواجا 
اضيا فى حككه و مل کته ... فلم بعترف إكجمع هكذا ولا يعترف عجمع 
آخر ... مع ملاحظة أن قانون الإعان لم يكن قبل موجوداً » وأنه بعد م 
يكتمل ... والكل فى صراعه العقدى [ما خاضع لنص يؤوله ؟ أو خاضع 
لاجتهاد فکری تسنده بعض التخصوص ... والكل بحت ظل الصليب يؤمن 
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بسو ع ... والكل فى هذا الإعان ليس عنده دليل فقد اختلف بارس مع 
بواس » واختلف بواس مع مرقص » واختاف بواس مع برتابا... 
والاختلاف ف المقائد مازال يتطور حتى ثورة التصحيم الى ولدت كنيسة 
جديدة هى كننيسة مارتن لوثر ؟ ؟ 

يقول أن البطر بق وهو «صور نتا ج هذا الجمع 

« زادوا فى الآمانة التيوضمر! الثاغائة وتمانية عشر أسقفاً الذن اجتمءوا 
فى نيقية : الايمان بروح القدس » الرب انحى المنبثق من الأب الذى هو مع 
الآب والإن مسجود له » وأثبتوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة 
أقانم 
توحيد كيان واحد فى ثلاثة أقانم إله واحد جوهر واحدء أه . 


> والالة وجوه ٤‏ وثلاثة خواص 3 توحيد فى ليث , وتثليث فى 


ول نكان هذا الذى قاله بجمع نيقية وباك وزاد عليه مجمع القسطنطية 
فآ لابا با شنودة قوله ٩‏ : إن المسيحية تقول : 

ليس الله واحداً من ثلائة آلطة لاله لا يوجد سوى اله واحد 
| لاشريك له . 

وابن البطريق يقول حا كا قرار امجمع القسطنطينى الأول : 

وأثبتوا أن الاب والإبن وروح القدس ثلاثة أقانم : وثلائة وجوه » 

إن قال ھی كالنار › لا ذأت هى اأثار : وتتولد مړا حرارة ¢ وباق 
منها نور ؟ 

قيل : العم المادى لم يطلق على الحرارة إسم النار » ولا أطلق على الور 
آم المرارة 1 ولا قال إن الكل هو النار . 


)0 راجع رسالته القرآن وا ية ص 10 ‘ ۱٦‏ مطبعة ا جد بالاسكندر بة 


لفط طم)مع1// :معط 


5 ۰ 

مع أن تشبيه اق بالماديات أمى برفضه العقل والدين مطلقاً . 

والوجوه الى ورد ذ كرها فى كلام ان البعاريق وجوه متعددة يمقتضى 
االفظ والتعدد تتخالف وتتغار » وكذلك الخواص ... فلا سبيل إلى تأويل 
الخصائص والوجوه والآقانم بأنما كل فى واحد أو واحد فى كل ک) قال : 
تثليث فى توحيد أو توحيد فى تثايث ؟ 

فإلى أى منطق يكون هذا الكلام أقرب ؟ إن ذا الكلام لابسنده نص 
من كلام بسوع ولا نص من كلام حواری تخلص ؛ ولا من كلام حمررى 
تار 2 المسسيح : 

قول مسيو شارل جنيدير : وال فيجة الا كيدة لدراسات الباحثين هى : 
أن عدسى لم .د ع قط أنه المسيح المنتظر ولم يقل عن نفسه آنه د ابن الله » 
وذلك تعبير لم يكن فی الواقع #ثل سوى خطأ لغوى فاحش وضرب من 
ضروب أسفه فى الدين أه. 

كذلك لا إسمح لنا أى نص من نصوص الاناجيل بإطلاق تعرير 
( ابن الله ) على عيسى فتلك اغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأثر وا بالثقافة اليو نأ فيةء إنها الاغة التى استخدمها القديس بو اس کا استخدمبا 
مؤلف الإنجيل الرابع . 

الجمع المسكونى الثالث 
جمع أفسس الأول سنة ٤٣١‏ م 
( الصراع على السلطة بين الكنيستين ) 
الجو الذى سبق [نعقاد المجمع : 
كانت الكنيسة فى اشرق قد أسلمت زمامها للأباطرة الذين ازداد 


تدخلوم فى الشثون الدينية لالكنسية حتى غدا من المسير توقف تدخل 
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الامبراطور الببزنطى فى شثون الكنيسة الشرقية وأصبح الامبراطور فى 
القسطنطينية ثل نوعا من القوصيرية البابوية معنودط ووهه الى تعنى : 
المع بين الساطتين السياسية والديفية . 

ومن الواضح أن هذه السياسة وضع أسما قسطئطين نفسه مئذ اعترافه 
بالمسيحية و[نشائه القسطنطينية . 

أما فى الغرب فقد كان الوضع مختلفاً لآن الام راطو رية الغربية أصيبىك 
بااضءف امك انقسام الما اأرومافق فل تمن من ر ض سيطرتها على 
الكنسة > وهنا وجد رجال الكئسة الغر بية فرصم بل ضالتهم الأنشردة 
فى أسقف روما ليجملوا مئه [إمبراطوراً دينياً فملوا على ويل كرسى 
أسقف روما إلى بابوية تكون ها السيادة المليا على الكنيسة فى مختلف 

وهنا قام التنافس بين روما والقسطئطينة 2 الزعامة الدبنية على 
العالم المسيحى ٠‏ 

القسطنطينية تعتمد على أنها مركر الآباطرة ٠‏ وحل إقامئهم فبسط 
ساطان أسقفبا على العام المسيحى تابس للبسط السياسى اسلطان الإمبراطور . 

وروما ترى آنا خزانة ااتراث المسيحى مذ رحل [لها بطرس 
وهكذا فام الصراع ... وانعكس ذلك على إبداء الرأى ف المسائل الديفية 
ای کا نت تعرض على امجامع > وکان ججمع أفسس الأول ٤۳١‏ م من مثار 
هذا الصراع 


اتات إنعقاد المجمع : 


ابيب في عقد هذا المجمع على عو ما ذكره الاستاذ شنودة ونقولا 
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خورى 2 وتهاده خورى :محا ك5 أصواب البدع ال ظپر ت ف ذلك 
الحين ومهم . 1 

٠‏ بيلاجيوس اابريطاتى : اذى اعتقد أن خطيئة آدم قاصرة عليه ول 
اسرب مئة إلى تسله › وأن الانسان دين يود بكون كآدم قبل الحطيئة 3 
ومن ثم يمكن للإنسان بمحض إرادته أن باخ أسمى درجات الال . 

وع ذلك فإن بلا چیو س البريطاق بشكر فكرة القداء 2 

٠‏ نسطور أو نسطوريوس : الراهب وأسةف القسطنطينية الذى 
نادى با نفصال طبيءة اللاهوت فى السيد المسيح عن طبيعة |اناسرت ورتب 
على ذلك : 

٠ أن اللاهورت م يولد ؛ ولم يصلب 4 ولم يقم مع الناسوت‎ ٠. 

٠‏ عدم جواز أسمية اأسمدة أا ذراء بوالدة الإله ( وآماميتها 

1 وأن يسو ع الظاهر لبس إل والكنه ميارك عا وهيه الله من 
الأيات . . 

فال فى تاريخ الآمة القبطية : إن نسطور ذهب إلى أن ربنا يسع 
المسيح ام يكن إا فى حد ذاته بل هو نان ءلوء من البرك والنعمة . 

ويقول ابن البطريق : إن نسطوركآن يرى : 

أن هذا الإنسان الذى يقول إنه المسيح بالحبة اتحد مع الأب . 

ويقال إنه ألله 0 وان أنه ادس با ةةة 0 وامكن بالموهية 5 أه ٠‏ 

وحول حصّور نسطاور ونا امجمع يدور حلاف ٠‏ 

الاستاذ شنودة ذکر . أ أسطور جاء ومعة أر بعوك كفا من أشراعه 
وبذل کل جود ف إذات صو متمد أنه 3 
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ورى بعس المؤرحين أن أسماور و بطر رك اندلا کا علدوا 3 در 
ارام من لعن وطرد فلم يذهبو ا إلى المجمع . 

وقد وار هذا الجمع مائتان بدعوة من الإمبراطور أو دوسيوس 
الصغير أو ثاؤديوس الصغير . 

تاج الجمع 

لعن نسطور ونفيه إلى مهر ٠.‏ 

مسيم العذراء أم لله . 

ب المسيح طہيعتان :' وأحدة لاهونية 04 والأخرى ناسونية اشر به 5 

وضع مقدمة قانون الإعان من قوله « نعظمك يا آم النور الحفيق » 
إلى قوله « يا رب أرحم بأ رب آمين» . 

( يعنى الأاسطر الفسة الأولى ) 

( فيسكون قانون الإمان ند ألف على فترات ثلاث . 

فى جمع تيفيه سنة ۲۴۲٠‏ م وضع وسطه المكون من انية أسطر . 

فى ع القسطنشة سنة ۴۸۱م وضعت مو خر له المكونة من أر بعة أسطر. 

فى مجمع أفسس منة ١۴٤م‏ وضعت المقدمة المكونة من الاسطر 
الزسة الآولى . 

وكل فقرة من قانون الإءن اتأليفها سبب : 

فيد م قال أريوس إن الان أصغر ولوق : وضم خب الفقرة 
الوسطى 


وعيد م قال مكدو ایوس أن روح الرس تخلوق : : وضع ابجع 
الفقرة الاخبرة . 


ب ۳4~ 


وعيد ما قال نسطور إن صم اوت أا اله : وضع المع أده . 


بل القول بطبيعةين للمسيحتوافق عليه ل-كنيس:ان : الثمرقية » والغر بية ؟ 


المجمع المسكونى الرا بع 
يقول الاستاذ ميشيل جر جس فى كتابه الكنيسة المصرية : 
دو جد مجمعان بهذا الاسم وهماء 
ا جمع أفسس الثافى سنة 4۹٤م‏ . 
؟ - جمع خلبقدولية سنة ١١4م‏ . 
أولا : مجمع أفسس الثانى سنة 6۹٤م‏ . 

( أعاصير الخلاف ) 

سبب انعقاد المجمع : 


كان أوطاخى رئيس دير بالقرب من القسطنطينية قد تطرف فى الجدل 
مع الأريوسيين فقال إن طبعة المسيح الناسو نية اندجت فى اللاهوتية فعقد 
أسقف القسطنطينية له جممأ علي لمحاكته على درطقته وحك عليه بقطعه 
دن الكنسة i‏ 

هذا الحم ل برق أوطاخى فأرسل العّاسا إلى الامبراطور ثاؤدیوس 
الصذير فموّد له مما رياسة :اا الاسكندرية 0 دبسقورس © وهار ونا 
امجمع يو ليوس ناي عن أسقف زوما » وناقشالمجمع د أوطاخى » فاعترف 
بتمسكة بقا نون الإمان النيق فك المجمع ببراءته . 

هذا إلقرار الذى صدر من هذا المع الذى ترأسه بارا الاسكندريةلم 


يعحب مزاج أسقف روما فلم يعترف به . 
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ذلما مات الامبراطور يوديسيوس ( ثاؤديوس) طاب لاسقف روما 

وكان على صلة طيية D»‏ مرکا نوس € خليفته ن هقد دما آخر الذكار ف 
قرارات مجمع أفسس الثانى فوافق ... 

ومن هنا برزي عضلات الخلاف اذه والسيامى بين الكنيسةااشرفية 
والكندسة لخر بية وان للتصدع بشما أن مدو من خحفاء . 

ثانياً : مجمع خلةيدونية 1:6١‏ 8 3 

( تحقق انفصال اللكنيستين مذهبياً ) 

سبب انعقاد امجمع : 

6 سعى ادنك روما إلى عد #مع بنادض قرارات مەم 
أفسس الثانى . فانعد المجمع أولا فى مدينة القسطنطينية وقد حضر البايا 
١‏ ه ديسقورس » بطر رك الاسكندربة ومعه أساففته وذلك للنظر فى فضية : 
هل للمسيح طبيعتان لا هوتية رناسوتية » أو طبيعة واحدة. 

يقول بطر برك الاسكئدرية : هما طبيعتان فى طبيعة واحدة : [نهما 
اللاهوت والناسوت التقيا فى الممسيح وإسعى هذا المذهب عذهوب الطبيعة 
الواحددة . Monophysite‏ 

وتقول ال-كنيسه الغر بية بالطبيعتين والمشيثتين ويسمى با مذهب اكا لى 
الذى برى أن المسيح له طبيعتان : فهو إله من طبيعة أبيه » وهو بشر من 


mn 


طبيهة أمه 2 :مول بورى مۇرخ Bury‏ : هذه المشكة أستمرت قا عه مل 
ظ سبياً الخلاف الدبنى والتباعد بين الشرق والغرب ويقول ( دوثى ) عطءهم 
الاحظ أن الخلاف حول تفسير بعض المسائل الدينية كان دائماً من العوامل 


ابي زادت من اقساع الفجوة بين الكنيستين : الشرقبة والغربية : 


ا 
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وكان سبب ذلك الخلاف فى الأأصل الحقيق هو طمو حالسكنيسة الغر بية 
لاسيطرة على العالم المسيحى إا فيه الكنيسة الشرقية على عو ما أنحنا 
إليه سابقاً . 

سير الأمور فى جلسات الجمع . 

شول الاستاذ زک شنوده :5 

وقد اشتد الخلاف بين الفر بقين فىاليوم الأول حى إذاكان اليوم الثافى 
مع المابا ديسةورس وأساتفته بالقوة من ضور اللات : واجتمع 
أساقفة روما مع بعص أساقفة الشرق وحكوا بعزل ديسقورس ونفيه ء 


هه 2- 


ونادوا إعقيدة اأطبيعتين وامشيئئين ع امین بذك قانون الإعان € أ هر 
وعقتضى هذا الحم غضبت الكنيسة الششرقية وسمت هذا المجمع 
بمجمع اللصوص ؛ وعارضه بطريرك القسطنطينية وأعلن عدم احترامه 
للقرارات فأمر رئيس المجمسع رما A‏ وطرده 0 رثك عراك شد بد 
وصحب عليف ٠.‏ 
(ب) ولا وقد ت هذه مشا كسات والفوضىأص الاميراطور دم رکا وس» 


وزوجة الإمبراطور بوليخيريا ء فانتقل المجمع من مدينة القسطئطينية إلى 


البسفور فى مديئة ه خلءقيدونية » وانتهى إلى القرارات الثالية . 


نتائج المجمع : 


4 اليم طييءتان متفصاتان لا أميه-ة و أحدة فالآلو هية طبيعية‎ ٠. 


والناسوتية طبيعية » التقيا فى المسيح . 


5 لم 23 س 5 4ر" Aa (A‏ د ع ممأ له 0 فاط 0 
ن دسو ورس وهل هن سان و و 
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٠‏ أبطال قرارات مجمع أفسس الثانى المنعقد بتاريخ 44٩‏ م . 
يقول الاستاذ زك شنوده : ولا تعترف الكنسة القبطية مجمع 
خا قدو نة ولا بقرارأته لا تعترف المجامع الى عقدت با لقسطنطينية 
بعد ذلك . ومن هنا فقد ظهر التصدع الذى كانت ضفيه المجامع داخل 
أسوارها المغلقة . 


وستلتج الاستاذ شنوده فى آخر بحت الخامس الذى عَمَده للحد بث 
عن الجامع يستنتج : أن هذه المجامع كانت فى بداية مها وسيلة للدفاع 
عن الإعان المسيحى ّم ل تليث أن اجن ےل ذلك أداة ف لل 
الامبراطور لتنفيذ أغراضه مستغلا فى ذلك بعض الاساقفة وطموحبم إلى 
ااه والنفوذ والسلطان» . 

ولکنه استنتاج يرفضه سرده هو للل حداث نإن الجامع من أول لحظة 
لنستبين منه الدايل . 

. قال فى مجمع نيفية سنة ٠م‏ : وقد عقد فى نيقية عاحعة بلينيه بأسيا 
الصغرى فى ۲١‏ مارو سنة ٣٠‏ ميلادية بأمى الامبراطور قسطنطين الكبير 


وقد حضره يتسه ٠‏ 

وبقول : 

وعدد افتتاح جاسات الجمع دحل الامير أطو 5 قسطنطين وتصددن 
الاجتماع لم ألنى خطابا حض فيه على فض المشاكل بالحكة , . 


٠.‏ وقال فى يجمع القسطنطينية ممئة ١م‏ م : وقد عقد فى مد ية القسطنطينة 
بأمر الامبراطور ثاؤديو س الكبير . 
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5 وقال فى مجمع أفسس الأول سئة 4۳م : وقد عفد ف مديئة فسن 
باص الامبراطور اؤ ديوس . 
٠‏ وقال فى بجمع أفسس الثاتى سنة 4 م : وقد عقد ممع أفسس 


٠‏ إلافى كع خليقيدونة سنة ١ه‏ ميلادية فل يذكر امم الامبراطور 
الذى أم بانعقاده ... فدلت هذه النصوص عل أن ما قاله الأستاذ شنوده 
ليس مستقما » لآن المجامع كلبا التى تعترف بها اللكنسة القبطية كانت باس 
الامبراطور ... والمؤرخون السياسيون يقررون أن الأباطرة جيماً 
استخدموا الدين سلا حا لكسبهم السياسى ... ولو كانت الجامم حقا للدفاع 
عن الايمان 1ا تركت أعمال الحواريين ای لا يوجد منها ثىء فى قانون 
الإمان ولا فى وقائع عمل المجامع خاصة فا يتعلق بالعقيدة الى هى 
لب الإتمان ... 


انقسام الكنيسة الأرثوذكسية 
ولان وجدنا الاستاذ زک شنوده وهو يعور لا موقفا الكنسة 
المصرية القبطية برفضها قرارات بمحمع خليقيدونية ٠٠١‏ م . ويرى أن هذا 


الجمع وما جاء يله كان أدازه ف د الامبراطور من أجل تحقيق طمدوح 
لبعض الا ساقفة ... 


لبن كان ذلك هو مذهب الكنيسة المصرية فإن كنيسة أورشليم 
الأرثوذكسية :تروف بقرارات ممع خليقب دونة هذا يوضح ذلك 
بالنصوص السافرة الآاخوان شادة ونقولا خورى فى كتاب : تارعخ كنيسة 
أورشلم الأرثوذكسية » يقولان «١‏ وما بطرس أسقف القبائل العربية 
تفلفه افسكو لاوس ثم يوحنا الذى حب د يوفيناليوس» ممع عدة أساففة 
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4 5 
من فلسطين الحضور المجمع المسكونى الرابع الذى عقد فى خلكيدون 
سئة ١5م‏ على عبد الامبراظور ١‏ مر كيانوس » ضد هرطقة د افتشيس > 
ودبوسةورس القائلين » بأن فى المسيح طبرعة واحدة فقط » وان عدد آنائه 
سائة فعلموا أن فى المصيح طبيءتين متحدتين بدون اختلاط ولا انفصال » 
وفد تقرر فى هذا المع بطريركية أسقف آورشام وتأيدت سائر مطاليه 
المذكورة » آنفاً » فكان « يوفنا ليوس » أول من سمى بطر يركياً على الكرسى 


الأو رشليمى . 


فتبين من هذه الدراسة اى آستند إلى ص أاجع أضاضية من حصلة 
ما كتيه المسيحيون تفم أن الكنيسة المسيحية : 


أولا : تنازلت عن كثير من عنادها ورضخى لر باسة الدولة فى عبدها 
الونى تمع سلطه الامبراطور تسطئطين : 


ثانياً : أن الكئسة تمزقت سياسياً مع مرق الامبراطورية الرومانية . 
فصار کل م ما غت سططة ولد دن أبناء فی طنطین وراح کل ذم 
مم يداف عن المذهب الذى يسود علكته . 


ثالث : أن الامبراطورية فى الغرب سمحت لأساقفة روما بالتفانى 
واتعمالى حى صار أسقف روما يطمع فى السيطرة على اللكنيسة 
المسيحية فى أنحاء الدولة بكل أفسامما فنأ صراع بين كنيسة القسطنطينية 
وكنيسة روما . 


رابعاً ټبلور هذا الصراع عند ما انعقےد مم أفسس الاول 
سئة ۴١‏ م وأتهى هذا المشوار بالانقسام فى مجمع أفسس الثاني 
سنة 446 م . حويث ری أعقك روما بقر ارات هذا الجمع لان 
رياسة ونا المجمع كانت رايا الاسكندرية 0 دإسةورس € . 
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عامساً : انتصر أسقف روما بانعقاد مجمع خليقيدونيه سئة ١6م‏ 
الذى تم فيه أقصاء بابا الاسكندرية ونفيه وطرده فغضبت لذلك 
الكنيسة الأرثوذكسية المصرية »> ولم تعترف ذا المجمع ولا عا يليه 
من المجاميع فبا بعد . 

سادساً : ومن هذا الجمع انقسمت الكنسة الأرثوفكسية فى أورشلم 
إذ قبات قرارات الجمع وأخذت هى الاخرى حظبا فاءترف لاسقفها 
بالبطر ركية على الكرمى الأو رشليمى . 

وما ترال هذه الطوائف منة-كين إلى ابة مطافهم حتى 7أتيهم البينة 
إن شاء الله . 


الجمع المسكونى الخامس 
جمع قسطتطينية الا فى سنة اوه م 
( نشأة المكنيسة اليعقو بية ) 


أغنان انعقاد المجمع م 


کان سكين رجلا قروياً جاهلا بكل الأمور ما عدا اأفئرن الحر بية » 
واستطاع أن بصل إلى عرش الامبراطورية . ولكنه لم يعقب فاخ 
ابن اخته د جسقنيان » خلفا له . 


وكان جستين قد بلغ شبرة فائقة فى اضطباده للاذهب الأريومى 
والتعصب لليذهوب الائيا سو می 6 
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لکن د جستنيان » لم يكن يرى فى سياسته الدينية إلى هذا الأون من 
العلاقات بين شعى المذهبين › بل أراد السيطرة على شئون الدولة والكنسة 
هد على اختللاف مذاهمأ کیٹ يم 0 جستنيان € [مبراطوراً وب ب ف 
فن الق : 

كول الأؤرخ ورى «١ Bury‏ وما كانت هزه الغانة تتطاب منه أن 
يقضى على الوثنيين والطراطقة قضاء تامأ . فإن جستنيان مسك بالمراسم 
النى أصدرها أسلافه ف هذا ااعأن 5 ¥ أنمى کل من بدن بتعاليم 
اطللءنية وفلسفتها عن مهنة التدريس "م أنه رهد امود عن كافة مناصب 
الدولة € أم 0 

وللكنه مع هذا ام إستطع أن يتخذ موقفاً حازماً فا يتعلق عذهب 
الطبيمة الواحدة ١‏ المونوفيزيقيه » وهى المشكلة انى هددت بانساع جوة 
الدقاق والمر اع الد ی بين كنسة رو ما و كنسة قسطنطينية 5 

وقد أراد جستنيان أن يسلك سبيل سلفه جستين فى القضاء على مذهب 
آر:وس ( Monophysite‏ ( 35 لم يستطع لان زو جه ) و دور( ( وش 
صاحبة الرأىالمسموع عند الامبراطور منمتّه ليلما المقدى إلى هذا المذهب» 
م جعل الامير اطو ر تأر جح بين المذهيين 5 

ولكن انتصار جستنيان فى إيطاليا تمه على اتخاذ رأى <امم يرضى 
زوجمه : فاستغل فرصة دخول جيوشه روما وحداول اررض المذهب 
امو ثوفيز ينبه) على الا ا جلو ص وں1ااع:V‏ و لكئهر أض فسيق إل الةسطنطينة 
حورثك عقد امجمع الخاس سلة oof‏ مم . 

. 


وسبب أخر بذ كره ابن البطريق » هو : 


أن بعض الأسانفة [عتنق فكرة تناسخ الآرواح » وسار فيا إلى 


ردج - تالوا ) 
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ای المدى ی قال : إنه لس هناك قيامة ٠‏ وبعض القساوسة زوا 
أنشخص المسيم لم يكن حقيقياً بل كان خبالا » فاجتمم إذلك المجمع الثاى 
الهة.طتطينى وكانت عدة الحاضرين أر بعين ومائة ( ١4١‏ ) أسقفاً . 


وهب أن نلق الدوء على ئة الإمراطورة ) .ودورا ( ذوج 
« جمقنيان » لندرك كيف كانت الظروف الى تعقد فيها المجامع . 


يقول المورخ الإتحليزى فيشر الممسيحى : 

« . . وأدى به البحث عن زوجة فى أزقة تلاك الأحياء وأوساط! إلى 
الثور لى امسر أة دات على أنها جوهرة غااية تلك هى الإءبراطورة ثيودورا 
الى كان أبوها فبرصياً يشتّغل بترويض الدبية ملعب القسطنطينية وكانت 
هی قبل زواجها من جستنيان عثلة وعاهرة . كذلك عركتها كثرة الرحلة 
وكثرة الشقاء حتى جعت فى تضهما كل صفة من الصفات الى تلصق عبنتها 


وهكذا تقع حياة المسيحية فى عردها الذهى بين [مبراطور جاء من غير 
طريق شرعءى من سيد تعمل ف حانة هو 3 طنطين وس زميراطورة عاهرة 


7 من الصفات ما أشمان مه نفو س اناس ی الامبراطورة 0 “.ودورأ €‘ 


قاج امح 1 


0 نيك مذهب الطبيعة الو اح د0 , 


)00( تاريخ أوربا العصور الوسطى ج راص "45 

)١(‏ يحاول الكاتبون تحريف نتائج هذا الجمع فيقول ابن البطريق أن المجمع 
الثانى فى قسطنطينة أفر جميع قرارات مجمع خليقيدونية وليس هذا صحيحا 
حسب الظروف السياسية التى ذكرناها وقد وقعت آنا نی هذا الخطأ فى كتابى 
أضواء على المسيحية . 
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. ولعن وطرد أصحاب فكرة تناسخ الأرواح‎ ٠ 

. وإثبات أن عنءى كان شصية حقيقية‎ ٠ 

... ولعن من قال لله كان خيالا‎ ٠. 

وكان من آثار هذه القرارات : 

٠‏ تشجيع أصداب مذهب الطبيعة الواحدة على إقامة كنيسة منفصلة 
حتی اليوم تعرف بام الكنيسة اليعقوبية الى أسسما أسقف الرهبا يعقوب 


برأدبوس ف القرن السادس على ڪو ما ذكره العلامة المؤرخه ستول ¢ 
Stephenson‏ 


ين إزدياد عداء ابابو ية الإمبراطورية التعرقية,وبالتالى محاولة إضعاف 
نفو ذ اللأباطرة البيزنطيين فى إيطاليا . 


فبل تترك العقيدة والإنجاه نمو الله هكذا . ؟ 


أظن أن صاحب العقيدة ان ترك الئاس حيارى ش.روف ر سل ee)‏ 


ور 


- 
ج#مع ق.طنطينية أا أف س 53 م 
(د د الفعل و نشأة الكنسة المارونية ( 


ساب انعقاد امم :0 


يقول لوت ٤ه‏ « وقد ظل الذفور سائداً بين القسطنطينية وروماسوب 

الحلاف حول طبيعة المسيم حى استولى المسلمون فى القرن السابع على الشام 

) ومصر » وهى المراكز الرئيسية للاذهب المونوفيزيتى ( الطبعة الواحدة‎ ٠ 
ظ ومن ثم لم يعد الاباطرة البيزنطيون فى حاجة إلى استرضاء آمل العام‎ 
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ومصر ... فعمل الإمبراطور ق.طنطين الرا بح على استر ضاء البابا «أجائون» 
Agathon‏ ~~ 1۷۸[ م حى عقد تح صدر عنه قرارات تدن 
مذهب الطبيمة الواحدة ووجوب التخاص ما وإعدام رسائلبا وكتها ۰ 

ويذكر ابن البطريق فى تاريضه : أنه فى القرن السابع الميلادى ظبر 
ر جل ی وا مارون ۷م وكان يدهو إلى عق.دة أن المح له 
طبيعتان ولكن له مشيئة واحدة » فانزعج لذلك أصحاب المذهب القائل 
بالطبيمتين والمشيئتين واجتمع لذلك وهم اسعة وتمانون ومائتا أسةف 
لها كة من يخااف المذهب الملكانى . 


تاج ا جمع : 


يقول ابن البطريق حا كاً ما جاء من قراراك عن هذا المح : 


وقالوا : إننا ومن بأن الواحد من الثالوث الإبن الوحيد الذى هو 
الكلمة الأزلية الدائم»المستوى مع الأب الإ فى أفنوم واحد ووجه واحد 


يعرف تاما بناسوته , تاماً بلاهوته فى الجوهر الذى هو ربنا يوع المسيح 
بطبيعتين نامتين وفعلين ومشمتین ى أفنوم وأحد ... اخ : 

نفرجت بذلك طائفة المارونية 0 وكونت ها صفاً جديداً مع صفوف 
الكنائس المنفصلة من قبل كالكنيسة الممرية القبطية وععهم الأحباش 
والارمن 0 والسريان 035 

وكانت القرارات : 

. المح له طبيعتان وله مشيئتان‎ ٠ 

٠‏ لعن وطرد كل من يقول بااطبيعة الواحدة أو يقول بالمشيئة 
الواحدة ٠‏ 


Yo —‏ — 
المجمع المسكونى السابع 


بجعم نيقية الثانى سنة VAY‏ م 
( فصل الكنسة إداريا ) 

ساب اتعقاد اجمع : 

يشر لااؤر حون السا سيو ن من المرحيين فاسيليف Vasiliev‏ „ ددامل» 
Diehi‏ اودر 3 اس » Marcais‏ دتومسو Thompson «Û‏ . 

إن آم مشكلة صادفت ايو اللا لك واستمرت آثارها طوال ءدة قرون 
فى تاریخ غر ب أوربا فلا عن شرا ھی مشكلة : م.أدة الور والابقونات 

. لقد ظور رأى يشادى بحرم هذه العيادة بعد أن ذاعت‎ ٠ 

. وكان فى مواجبة ه_ذا الرأى مؤبدون لعيسادة الصور وروا 

أمرأ طبيعياً . 

وكان ايو الثالث نفسه والمثقفون ممه من أنصار الرأى القائل بالتتحريم 
وكان الرهيان والأساقفة من أنصار مذهب العبادة وكانت عبادة الإيقونات 
قد انتشرده انتشاراً سريماً وواسعا فى القرن الثامن ما تطلب من الاءبر اطور 
ليو الابسورى علاجا سر يعا وحاسما هذه المشكلة . 

على أن هناك من يرى أن السبب فى تضخم هذه المشكلة هو النظام 
الدرى ٠‏ فمل أصبحت الآديرة اليونانية ذات خطر كير على الدولة يعلد أن 
تضخمت ثروتها وتضاعفت متلکام) وازدادت حقوقها ومسموحاما مع 
الإعفاء من الضرائب ۰ 

فأصدر يو الثالك مرسومة عام “الام بحرم عيادة الإيقونات وتضى 
بازالة الااثيل والصور الد رة من الغاس 0 والآاديرة وقد ذلك على 
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حياته الخاصة فأنزل رجال الإمبراطور الصليب الا كر المقام فوق 
بوابة القصر الإمبرطواطورى فى القسط:طينية ولا ثار الناس أخضع 
ثودتهم بالقوة 
عندئذ وقف البابا جر و رى الثانى واليابا جر جو ى الثالث مو قفا عنيداً 
من سياسة د اللاايقرنية » فأصدر اليابا جر >ورى الثالث قراراً ضد 
لامر اطور عام ۷٣٣١‏ م. 
ولكن البابا واجه هذا القرار بقرار اتتصادى عنيف ودينى فاصل. 
ه فأصدر ليو الثالث قراراً عرمان اللابوية من حةو ةا وأملا كبا فى 
صقلية و جوب إيطاليا٠‏ 
٠ه‏ وفصل الكرامى الأسةفية فى هذه الجبات عن ساطة ابابا دنا 
وقضائياً . 


. وجعل هذه الأسقفيات تحت سلطان بطر برك القسطنطيذة‎ ٠ 


وهكذا جاه الزاع اللا إيقوى لشعل الثار ويزندفما ومات ليو ألما أرق 
س لام وجاء من بعده فسطنطين الخامس ١‏ 34 ۷9م فورث عن والده 
ه.ذا لير اك الثقيل > وهو الخللاف بين الإيقو فی واللا[يو أية 0( واامز 
الإيقونيين عباد الصور والغائيل الفرصة وأشعلوا ,الثورة فى الباقان تلك 
المنطقة الى تؤمن بهذه العبادة فاعتمد قسطنطين الخاءس على مساعدة الاقام 
الأسيوبة وأخمد الثورة سائة "الام 2 

وكان الرجل حازما فل يشأ أن يستمر فى استخدام العف فعقد عمماً فى 
القسطنهاينية س Vet — Vor‏ ¢ لترير أسياسة الدينية 9 عريم الدور 


والإيقرنات . 


لکن اليا وة ردت الدعوة وأنزات اللعنة على کل من ره واعتذر 


7غ" —~ 


عن عدم الحضور بطارقة أنطاكيا و بيت المقدس والاسكندرية لأنهمكانوا 
فى حا رة المسلدين . 

وبذلك فل عضر المجمع سوى ثلثائة وأربعين أسةفا برياسة بطريرك 
القسطنطينية . 

وكانت قرارات هذا الجمع الذى متیر مسكونيا بالاسم فقط ھی : 

* حرم تصوير المسيح فى أى شكل من الاشكال . 

۾ تحر م عبادة صور القديسين لاما ضرب من الوثنية . 


& کرم طاب الغا de‏ دن م م العذراء . 


ذكان هذا الجمع احا قو با فى بد قسطنطين الخامس ضد أنصار 
الأبقونية فعمل على التدكيل بالدير بين بل إنه عمل على هدم الحياة الديرية 
ف بلاده مختاف الطرق والوسائل 8 نه کان صم بأنهم أ نصار «الإيقونية» 


9 مات ا طبن الخأمس سنة Vo‏ م وخلفه ولده « لیو الزرى» 
دليو ارابې ق بادیء ال آہے اعا جاه الايقولة A.‏ ع ولکنه سر هان 
ما ول إلى مج أبيه ضدم اا وجدم رفعوأ رۇ سم ليحار بوا الدولة ( 
وامكن حکه م دم و لا ات سنه 0م بعل حم تصير م يتجاوذ 
قا مت بالوصاء 7 عر 38 على انبا الصغير قسطنطين ل | ادس « 
۰ = ۷۹۷ م وهی فخ 1 بر النساء واھ ف التاريم: وأكثرهن عنفا 
وميلا للشر كا قول ل 6 ابا اورف » فاسا مف « Vasiliev‏ 
ويفسر لنا المؤرخ الاتجليزى فشر عنفها وميلبا لأشر بقوله . 


ام آهل روما البابا بتهمة السيمو ية“ والزنا والحنث بالآيمان فن 


)۱( سمو نة مأخوذة من سيهون وموسار أراد ا حصول ءل بر كر وح س 
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يكون زعا للفصل فى تلك القضية الى بقف فيها خايفة المسيح على وجه 
الآر ض موقف المتهم . 

هنا » ول أصحاب الرأى بغر بأو ربا : إن الفصل فى تلك القضية لايمكن 
أن يكون من اختصاص السيدة الاثينية الميلة « رينى» التى أقامت فما 
[مبر اطورة فى الدولة البيزنطية بالقسطتطينية بعد أن أمرت بسمل عى ابنها 
قسطئطين السادس » وحکت عليه بالسجن ايقعنى حياته فى ظلام ليس 
بعده ظلام Male...‏ 


وقد ساط الله عليبا جيوش ال لمينفع,د هارون الرشيد فدفعت ال جز بة 
عام موب 1 وحاولت التقَرب من شارلان أمير اطور الغرب الجديد بهد 
الزواج منه لتوحيد اشرق والغرب المسيحى ضد الإسلام والمسلدين ولكنها 


فشلت وز جت ف اأسجو ن : 


> القدس من أحد الرسل أتباع المسبح بال قدمه لذلك الغرض ليقوم هو على بيع 
هذه البرك بشمن معلوم للرافبين فى اعتناق المسيحية » ثم نقل إلى اصطلاح كنسى 
فى العصور الوسطى ومعناه : تعيين رجال الكنيسة فى الوظائف الكنسية بطر رة 
بيع هذه الوظائف أحيانا لمن يدفمون فيها ثمنا فاليا . 
وف الاصماح الثائى من أعمال الرسل نص يقول : وكان قبلا فى المدينة رجل 
اسمه « سيمون » يستعمل السحر ويدهش شعب السامرة قائلا أنه ثى. عظيم » 
٩‏ الا اح الثامن 1 أعال اأرسل . اه 
)١(‏ بول اوسر وجورسك Ostrogorsky‏ بلغ قسطنطين ااسادس سن 
الرشد ؛ و لكنه لم بستغنى عن أمه التى حقدت هليه وكرهت أن يشاركبا فى الحم 
فدبرت له مؤامرة فى القصرسنة ۷٩۷‏ م انتبت بالقبض عليه وسمل عينيه وبالتالى 
عزله وارساله إلى أحد الآديرة » ليقضى عشرين سنة محروما من نعمة البصمرءاه 
Bryce : the Holy roman empire p. 61 & 61 & Cam Mad (Y)‏ 
vol 2. pp. 2426.‏ & 624 .م .2 Hist vol‏ 
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هذه الأثينية الج القاسي.ة ل تليث اجرد أن آات ہا مصاار امون 
أن أعلنت الحقيقة الى أخفتها عن زوجها فى حياته وه : أنها من أشد 
أنصار الإيقونة . 
وكان رد الف.ل من هذه الآمبراطورة الأيقونة عنيفا على #مع 
للا إبقو دين «أخمدت كل عماولة قام بها أنصار الاصلاح اللا [يقوق » كا 
عات و م لل بطرير كالقسط:ط.نية 3 طرس.وس »وذو من دعاة الإيقو أمة 
المتحدمسين | ٠.‏ 
وجاء ذلك العمل ردا وبلسما استةبلته رئتا البابوية فهللت لطا وانعقد 
الجمع المسكو ف السابح ف نيقية سئة VAY‏ م الذى أفر بقاء الهو ر 
والإبقونات على أساس احترامہا وتبجيلبا کا يقول «١‏ دے » سهة1 لا على 
أساس عيادتها ٠ ٠.‏ 
تاج ا مجمع 
وكانت قراراته كا يلل : 
- قد اس صور المسيح و الود بسين . 
ه وضح الصور فى الكنائس المقدسة » والبيوت » والطرقات , 
لآن النظر إلى ربنا يسوع ووالدته واقديسين يشعر نا اليل إلى 
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كو بن فرقة الكاثو ليك وفرةة الأرثوذ كس 


سمب نعقاد انمع : 


أثار بطر برك القسطنطينية مسألة انيثاق الروح القدس فذهب إلى أن 
اأروح القدس اق عن أت و-دده ؛ وعلى العادة خالةه بطر رك روما 
وقال : أن انثاق اأروح القدس کان من الأب والاءن مما . 

فاجتمع افر من الأساقفة للنظر فى هذه المسألة بعد أن احتالوا على 
عرزل بطر برك اإقسطنطينية » فو سيوس € وأنوا آخر یل م ورف 
مابرونه » ويسمى الكانبون فى تاريخ الكنيسة هذا المجمع بالجمع الغر 
اللاتای 5 

تائم الاجناع : 

3 الروح القدس سیق من الاب والان مهأ . 


ه كل من يربك آراً تعلق بالمسيسية وعقائدها رفع دعواه إل 
كنسة روما 


2 یع المسيحيين غاضهون اکل المراسم الى هوم 5 رس 


كنسة روما 8 
. لمن البطر برك المءعزول فو سيوس وحدرما dj‏ هو وأنا و . 
SK #* ¥‏ 
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0 ب ( مع قس طرطاراية الخادس س ۸۹ 9 
سای الاتمقاد : 
استطاع ابطر رك 0 فو سمو س »> أن اعود إلى ص كه فعود إلى م کان 
قرره امم العغرفى اللاندى 335 مع الُسطينية الرابع سئة ۸34۹ 8 ليبطله 6 
وايقرر مذهيه هو مكانه . فعقد لذاك يجمعاً گی با جمع اشيرق اليو نای ١‏ 


داج الاجتماع : 
ه إاغاء قرارات المجمع السالف . 


١ 
ا‎ 
ْ 
إ‎ 
ا‎ 
١ 
١ 


» الروح القدس منبثق عن الأب وحده. 

ه لا اعتراف إلا بامجامع السبءة الى 1 مجمع نيقية الاق 
سنة VAY‏ م. 
و بذلك مانفصال الكنيسة الشرقية رياسة واسما ومذهيا والكنيسة 
الغر بية كذللك رباسة واسما ومذهيا . 

ه فالكنيسة الشرقية رياستها . فى بز نطة قسطنطينية . 

وإسمها : الكديسة الشرقية الارثوذ كسية ومعنى : ارثموذ كس 
مستقم الرأى orthodox‏ 

- ومذهها : أن ااروح القدس منبئق من الأب وحده . 

ولا تعترف للبابا فى روما بالسيادة على كناتما . 

ه والكنسة الغربية رياستها فى روما . 

واا : الكنيسة البمارسية الكائو ليسكية ومعنى : كاثو ليك ثابت 
عل المبدأ القدم مناه 
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ومذهبها : أن اروح اقدمر منتى عن الآب والان مما . 
ويدعى أنه صاحب اسيادة على كنائس الاهبراطورية ... يقول 
فى وصفها هذا الاستاذ نوفل نعمة الله جر جس فى سلو سته سلمان 
٠‏ وض تاش ا الكناتى ومان 2 
مناطق نفوذ الكنسة : 
ونفوذ الكنيسة اارومية الآورثوذكسية : بلاه الأمرق . اليونان 
وروسيا » وجزر البحر الآبيضء وبلاه العرب . 
ونفوذ الكنيسة الغربية البطرسية الكاثو ليكية . بلاد الغرب فى [يطاليا 
وباجيكا » وفرنسا » وأسيانا » والبرتفال ... الح . 


ملادظة : 


إلى هذا المصر عام ۸۷۹ م صار لدی الشءب ا مسحي عدة كنائس : 

٠ )١(‏ الكنيسة المممرية اقبطية واسمى بالكنيسة المرقسية » وقد 
انشقت عن عام دة مول عام ١6م‏ حيث : توافق دل قرارات جمع 
خليةيدونية عام ١ه4‏ م الذى حم بطر د « ديسقورس بطريرك الاسكندرية 

(ب ) ٠‏ وأن الكنيسة الارئوذكسية انقست إلى كنيسة قبطية, 
وأخرى أورشليمية لآن الآخيرة اعترفت بقرارات مجمع خليقيدونية الى 
رفضتها الكنسة القبطية المصرية . 

رح ) - الكنيسة اليعقوية : وقد انشقت عن العام المسيحى كأثر 
للمجمع القسانطرى الثاتى سنة ممه م لانه كان يقول بالطبيعة الواحدة 
وقد قرر هذا المجمع ذلك المعتقد فى مواجية من بقول بالطبيعيين . 
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سا ولا له 

(د) ه الكنيسة المارونية : وقد انشةت عن الءالم المسيحى لأنه كان 
قول لدي الواحد للطب.عتين الاين المسيح 2 وكان المجمع اله طنطينى 

(ه) ٠‏ الكنيسة ااشرقية الارئوذكسية الى انفصلت فى العم 
اقسطنطيى الرابع بشقيه عام ووم م ؛ ۸۷۹ م لانما ذهبت إلى أن الروح 

( و)ء الكنيسة الغربية البطرسية الكاثولكية . انفصلمف لآنما تقول 
بأن الروح القدس منيئق عن الاب والابن معأ . 

ومن هنا فإن صفة المسكو ية بعد هذا الانفصال لاتكاد نكون حقيقة 
إذا أطلةت فقد ثم الانفصال بين الكنيستين فإذا ماعقد مجمع فبو إما بجمع 
على 49 خاص بندلة وأحدة 1 وإما بحمم مک ی إقليمى انه خاص عل 
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مجامع الكنيسةالبطرسية الغرببة الكانو ليكية 
نشأة ابابو به وتطورها 
قول اأؤرخ الاوربى لوت Lot‏ 


© دو لمكن حياة شارل الع أت أنه ' يكن كغيره من ماو كالبرارة 


وإذا قورن ععاصرته الإمبراطو 0 إيرين) - وهى المرأة الشررةالىأخذت 
تعبت مصير الإمبر اطوربة البيزنطية فى ذلك الوقت - فإنة لابو جد أىوجه 
للمقارنة » أه. 

وقول المؤرخ د أومان » دمسه فى كتابه دصور الظلام 
The Datk Ages‏ 

وهكذا يبدو أن شبح هذه المرأة الشريرة العابئة النى تحكات فى مصائر 
الإمبراطورية البيزنطية ۷۹۷ - ۸٠۲‏ م كان من العوامل الى جعت اليابوية 
على قطع آخر الوط اتى ربطتهم بالإمبر اطورية الشرقية » اه 


كا نع رغيات الامبراطورة ( إيرين ) من العوامل الى أفسدت الحياة 
الدينية بين الشرق البيز نطى والغرنى البابوفى ... فكان للكنيسة الغربية 
مجامعها التى ندع أنها ية نظرآ للوضع الذى أضفتة الكنيسة الغربية 
على شخصيتا . 

ه وقد نشأت البابو ية نقيجة ضعف الإمبر اطوريةالغربية بعدالتقسيم لاا 
لاقستطيع فرض سسلطانها على الدولة والكنيسة معأ كا فعلت الإمبراطورية 
ابيز نطية فى الشرق » وسرعان ما وجدت الكنيسة الغر بية ضالتم| فى شخص 
أسقف روما الذى تمول كرسيه إلى بابوية ها السيادة العليا على الكخيسة فى 


مختاف لدان العالم مسي الغرنى . 
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س قف ست 


والواقع أننا لانعرف عن أساقفة روما فى القر نين : الأول » والثاى 
أكثر من أسمائهم عند ما أخذت المراجع تشير إلى بعض البابوات الذين 
لعيوا دوراً فعالا فى توجيه سياسة الكئيسة مثل البابا دامأسوس -اموصوص 
كدم - عمعم الذى عرد إلى «جيروم» ١م‏ - .47 م بترجمة الإ ميل إلى 
اللغة اللانيقية . 

وكان خيايفته الابا سيرى کو س FA SIrielus‏ - ۳۹4م صاب اطمة 
العليا فى تأليف المر اسيم اليا بوية . 

شم اشتبر اليابا ليو الأول ءي - »+١‏ الذى ثم فى عبده الاعتراف 
بسيطرة البابوية على كافة الكنائس الحلية فى الغرب وهو الذى تبنى فكرة 
أن المسيح طبيعتيه فى مع خليةيدونية سنة هوم . 

٠‏ م قوى تفوذ لبأ بوبه وسلطانم| السياسى فى عرد اللمبارديين بايطا ليا 
فتضاعفت عتلكات اللكنيسة نقيجة سعة النفوذ الكذسى فر ا حأساقفة إيطاليا 
اون الا راغي ويتخذون لانفسهم صفة لكام العلمانيين ‏ وقد ساعدم 
على ذلك عاملان : 

الأول : الفوضى السياسية والاجماعية الى سادت إيطاليا فىذاك العهر 

الثانى : أن صغار اللاك فى إيطاليا عثوا عن سلطة قوية تحميهم من 
فوضويه الذز اع القائم بين البيز نطيين و اللمبار دين فلم يمدو اغير الكنسة 
فسلموها أراضيرم على نحو ما ذكره الكانبون الأوربيون (موس) 5:ه]ة, 
تومسون 5۸ص۲1 . وكان البابا جر >ورى الأول هو الصورة ااطبيعية 
الواضحة لقوة :فوذ اليابوية حتى إن حكومته فى روما لتقرب منالحسكومة 
الدنيو بة مراسا فى السياسة والإدارة والتبشير وقد استغل موارد البابوية 
المالية فى الأغراض الى تعود على العالم المسيحى با لير وتدعم الكنائس لاه 


أر اد أن إشعر کل سے یں بأن اليا ب 5 رو 4 الجميع 0 


http://kotob.has.ii 


عا إو ست 


وقد تمسك البابا جر ورى الأول بسيادة الكرسى فى روما على بقية 
الكراسى الأسقفية فى الشرق والغرب » وعمل على نشر المذهب الكاثوايى 
فى أسيانيا ... 

وقد أدى هذا المال الذى وصات إليه البابوية إلى الصدام أ كش من 
مرة فى العصور الوسطى . 

۾ وقد بدأ الاحتكاك الأول بين فسطنطيوس ( ۹۹۸-14۱ م) ۰ 
والبابا مارتن الأول ( ٠٠٥-٠٤١‏ م) > وکان هذا الابا قد عقد جممأ فى 
روما سنة ٩‏ أعلن بطلان المر سوم الذى أصدره الامبراطور بتحريم 
الأو نو فمز يليه ( الطبيعة الواحدة ) واضطاد اتياعبا فقبض عل الءايا مارتن 
الأول وحوك ونفى إلى القرم حتى مات عام 160 م . 

ثم سأرت العلافة بين روما والقسطنطينية علىعهد ابابا جر ور ىاثانى 
ورب ١۳ب‏ م عند ما أخذ الامبراطور ليو الايسورى داشر سياسته 
اللا إيقونية فانتبرها الباءا فرصة ليتخلص منساطة الامبراطوريةفى إيطاليا 
وليجمل سلطة البا بو بة الزمئية حقيقة ملدوسة فى أواسط إيطاليا . 

وأخذ جر يحورى الثانى قبح رأى الإمبراطور ليو اثااث فى أسلوب 
عديف . 

ه ومات ابابا جريورى اثانى وخلفه اليابا جر يحورى اثالث 
وا - ١كلام‏ وكان من أشد المتحمسين للإيقونية فأوقعه هذا التحمس فى 
العداء ضد الامبراطور البيز نطى ليوالايسورى فأصدر الامبراطورمرسوما 
بتحديد اختصاص ابا بو ية فى القضاء .كا فصل الا سقفيات الكائنة يحنوب 
إيطاليا عن ساطان البابوية . 

٠‏ ثم تذيذ بت سياسة البابوية بين التحيز للغر نة أو اللومبارد بين » حى 


ذبات ورود عصر اللمبارديين وانتبت دون أن تؤثر فى البابوية شيا . بل 
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سفانم — 
غدت متاكاتما أقرى وحدة فى إيظاليا مد من الحر الأدريانيق شرةا 
حتى روما غربا. 
ثم کان شار لان الذى توج عام ...م امبراطوراً واستطاع أن يستغل 
مكانته بو صفه حامى الا بو ية فغر ض سيطر ته عل ااكنيسة داخل 
امبراطوريته ويعين الاساقفة ويدعو إلى عقد الجامع الدينية ويتولى سياسة 
ظ ولا أرادت البابو ية التخلصمن قبضة شارمان أرسل إلى البابا ليوالئالك 
ظ ٩‏ م مر سوما يغبمه اختصاص البابوية بأنه لايتعدى ال جافب الديى وهو 
أن يساعد اليابا الامبراطور برفع يديه إلى السماء والدعاء مثلما فعل موءى 
على عو ماقاله أوليةير Oliver‏ 
مم اللاتران الأول عام ۳۲١۱م ٠‏ 


وتتلاحق ال حداث مدآ وجزراً بين الما بو بةوالامراطو ربين» و تتعاقب 
بين شك ف النو اياءو أحلام ف التوسعات العقارية حى و قعت اتفاقية بين هترى 
الخامس والبا با كالسكةس الا نىعام ۲۲٠١م‏ وتس مى اتفاقية ورهز ۷۷0۲5و نص 
فيبا على أن انتخاب الأاساقفة ومقدسالآديرةخار ج ألما نيا يكونوفق القانون 
الكفسى دون أى تدخل من جانب السلطة العلمانية , أمافى ألمانيا فيكون 
اختيار الأساقفةءن طرق الا تخاب »والامبراطور أومندوبه حق حضور 
عمليةالانتخاب» م ذكر ذلك فلايش 6ط . 

وهن الواضح أن هذه الاتفاقية لم ةق كل ما كانت تصبو إليه الكنسة 
ولكنهعلى أبة حال يمكن أنيعد نصرآ جز ثيا لم حل النراع نهائيا . 

فا زال الصراع خفياً بين السلطتين الدينية والدنيوية , مات موقعا 
الاتفاقية الامبراطورهيرى الخامس فى سنة 1170م والبا با كالكستس الثانى 


صنه ٤۱۱۲م‏ . 
(؟١‏ - لمالوا » 
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جمع االاران الثاف ۱۳۹١م‏ : 

كان كو تراد الثالث » أول ملك من ملوك أمانيا لابتوج [مبراطورا 
وبلاحظ أنه أضاع معظم جبوده فى الخلة الصليبية الفاشلة المعروفة باجملة 
الثانية فائر ذلك فى كيانه السياسى والاجتاعى بإيطاليا حتى أعلن ابابا 
واف الا فى ف مح اللاران عام و١‏ | م عدم ارتياطظه باتفاقية ورهز 
عصدء ١”‏ , وأن البا بأ له السيادة العليا على جميع الحكا م العلمانيين الذين لايحق 

ويعتبر هذا الشوط الدور الول ف النزااع بين البابويةوالامبراطورية . 
والبابوية ف أغساس عام ۱۱۷۷ 9 ووافق فردريك الأول عل رد ع 
الأراضى المختصية من الماوية ٠‏ وتمهد الطرفان بمساعدة كل منهما الا خر 
ضد أى عدوان ١‏ 

جاع اللاران الثالث عام ۱۱۷۹ م : 

واتعقد ف هذه الظروف جمع ليدرس مسألة انتخاب اليابا وفرر : أن 
انتخاب البابا يكون بى عدد الكرادلة . 

. ثم كان الشوط الثالث ف النزاع بين البابوية والامبراطورية وكان 
سدمأ أن 0 فردريك الان ۾ قد وعد المابا او الف ۲1۰ م بالقيام 
عملة صلءدية عل الشرق الاسلاى ولکنه رف فطر ده اليابا وحرمه 
وأرسل مرسوما إلى الأفاق . 

مع اللاران الرابع ۵م : 

وتقرر فى هذا امجمع أن الكنيسة البابوية ملك حق الغفران وتمنحه 


من تشاء . 
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۵۹ ص 

وأن العشاء الر باتى يتحول إلى جسد ودم السيد المسيح » وكل من خا اف 
ذلك يعدم ويلعن وتتوالى بعد ذاك عدة ججامع تدور كابا حول مشكلات 
خاصة بالكنسة الغر ببة مدل جمع ليون الأول 6م وجمع ليونالثاف 
4 م ومجمع فينا ٠۴۱١‏ م حتى كان الانشقاق الكبير وكان مجمع عام 
4 - 1410 مالمسمى مجمع دكونستانس » . 

جمع کو نستانس 4--14460م Ths Great Schism‏ : 

( الانشقاق الدينى الكبير ) 

عندما اتتقلت البابوية من مركزها فى روما إلى مدينة (أفينون) خسرت 
روماخسارة اقتصادية فادحة » رسادتفيها الفوضىما دفع أهابا إلى الإلحاح 
على البابوات أن يتركوا ( أفيذون ) ويعودوا إلى مقرم الطبيعى فى روما . 

يضاف إلى هذا ما يقوله ( فاينقر ) :مهندم فى كتابه : تاريخ العصور 
الوسعلى » : د من الواضح أن إقامة البابوات فى ( أفينون ) حرمتهم من 
الجرء الا كير من ال-الية التى اعتادوا الاعتهاد علها فى روما عا جعل 
البابوية فى مقرها بأفينون تلجأ إلى الحصول على موارد جديدة عن طرق 
فرض لضرائب »اه. 

كل هذا جعل الجو يحذب البابوية حو مقرها القديم فى روما فقام لبا با 
جريجحورى الحادى عشر ٠۴۷۸ - ١67.‏ م برحلة إلى روما نجرد الزيارة 
فقدر له أن عوت فا قبل أن يشرع ف العودة من أفينون > وهنا أدرك 
أهالى روما أن فرصتهم الذهبية قد حانت لاضغط على الكرادلة لانتخاب 
أحد أبناء روما لمنصب البابوية وتم لهم ما أرادوا وانتخب أوربان السادس 
۸ - ۱۳۸۹ م باباروما . 


غير أن الكرادلة اافرنسيين رفضوا تتيجة هذا الانتخاب فاجتمع 
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ا ا 


عدد منهم فى ( فوندى ) همه واختاروا كلنت اسابع 16/4 - ٤۱۳۹م‏ 
امصب البابوية على أن يقم البابا فى ( أفينون ) . 

وعلى هذا بدأ التصدع فى الكنيسة البطرسية الغربية الكائوايكية 
وسمى هذا العهد ب ٠‏ الانشقاق الديى الكبير » لوجود سلسلة من البابوات 
فى أفينون » وفى روما على السواء . 

وبدأ خطر هذا الانقسام بالتعصب الدولى الذى قم العام المسيحى 
الكاثو ليك إلى معسكرين : 

) وقفت فرنسا وأسبانيا ونايل وصقلية فى جاتب بابا ( أفينون‎ ٠ 

. ووقفت اتحلرا وألمانيا وهنغاريا وبواندا وأمراء شمال إيطاليا 

ف جانب بايا روما ابابا 0 أوريان السأدس €“ 

کا كان هدا الانقسام خطر آخر هو : فقدان الإجماع على أحد 
البابوات فى أى بلد من مرا كر اابابوية ( أفينون ) أو روما. 
الإلدين 5 اتح باب الجر 2 و السفيد على حدما غه ( عمسو 6 Thompeon‏ 

وأدى ذلك إلى استنتاج تلقالى استخلصه مثقفوا أوربا بقول عنه 


: Cam > كم‎ 


وهكذا ظبر من المفكرين فى القرن الرابع عشرمن نادوا بأن الكنيسة 
الحقة إنما تتأاف من جمرور المس.حيين » وأن التنظم الكنسى وعلى رأسه 


ابا ا | عم هوهن ضايع اشر آھ. 


ف هذا الجو ل رت وة من الا كرادلة الغبورين على مصاحة الكنسة 
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ل س 


فى حل لقضية تف كاك اليابوية فمقدوا مما فى « بيزاء 1408م وقرروا 
عزل كل من بابا روما » وبابا أفيثون » وانتخاب بابا جديد عل ليما 
جميءا ووقع الاختيار على اليابا اسكندر الخامس الذى لم يليث أن توفى 
تقلفه البابا حنا الثالث والعشرين ١4٠١‏ - ١٠١٠م‏ فاحتدم الأآمر وصار 
لدى الكنسة ثلاث بابوات ٠‏ 


بابا روما . 
بابا أفينون . 
م بابا ثالث فى مدينة بيزا . 


وفى هذه اللابسات من الانقسام العديد فى هيكل البابو ية كانت هناك 
حر كه أصلاحية م مأ 0 دنا هس » الذى 5 بأفكار » دنا وكاف € 
الذى وصف الاساقفة بأنهم أتباع قياصرة لا أتباع اله على نحو ما ذكره 
» فشر E‏ كتابه تاريخ أوزيا الجزء الثاى . 


كان حناهس تابعاً لاستاذه وكاف فى وجوب سيطرة الدولة على 
الكنيسة . وإنكاره معجزة التحول المادى فى قداس اامشاء الربان 
وإنكار أن لرجال الكنيسة قوة روحية خاصة » وأن طاعة البابا واجبة 
مادام البابا سائرا وفق تعاليم الكتاب المقدس » وأنكر صكوك الغفران , 
ودها رجال الكخيسة إلى البساطة والزهد . . فى هذه الكاروف من الانقسام 
الكفى الباوى » ومن ثورة «١‏ حنا هس » اعتلى « سجسموند» ملك 
هنغا ريا عرش الامبراطورية الرومانية (411١1-/ا4١)‏ فأحس بوجوب 
وضع حد هذا الانشقاق وجامة هرطةة د حناهس » الذى اول 
فصل د بوهيمية» عن اللكنسة الكانو ليكية فدعا الك جسموند إلى 
عقد جمع عام فى كونستانس واستصدر من ابابا حنا الثالث والعشرين 
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سلا د 
فراراً بشر عيتهووافق بابا روما جر جورى الثاتى عشر على رسال مندو بين » 
وامتفع بابا افينون بندكت الثالك عشر عن الاشتراك فيه . 

وكان مع کو نستانس الذى -حضضيره : 

ثلاثة بطارفة ؛ وتسمة وعشرين كاردينالا » وثلاثة وثلاثون رئيسآ 
الأساقفة » ومائة وخمسون أسقفا ومائة من الدريين » وثاائة من فقهاء 
اللاهرت کا ذكرء د فار » ممغملوم . 

وقد بدأ امجمع أعماله مناقهة هرطقة حنا هس . 

ولم يبدأ فى مناقشة الشقاق الدينى إلا هام 1616م . 

وكان من قرارات المجمع : 

. م14١١ إدانة بابا بيزا حنا الثالث والعشرين وعرله عن منصيه عام‎ ٠ 

٠ استقالة اليابا جر جورى الثافى عشر‎ ٠ 

٠ م‎ ٠٤١۷ عزل ابابا أفينون بندكت الثانى عشر سنة‎ ٠ 

. عقد جمع عادى للبحث فى اصلاح االكنيسة بعد خمس سنوات‎ ٠ 

٠‏ عقد مع مسكر ىكل عشر سنوات . مع جواز عقد جمع ما فى أى 
وقت دون إذن البابا . 

. إعدام نا هس حرقاً ومعه جيروم البراعى الذى ناصره‎ ٠ 

وحول القرار الاخير يقول المستر فيشر : 

غير أن امجمع الدينى فى مدينة كونستانس بسويسرة الحالية أفى بور طفته 
وحك عليه بالإعدام حرةاً بالثار بعد أن رفض ١‏ هس » الأزول عن شىء 
من الأقوال المنسوبة إليه » ومثى « هس » فى السادس من شبر يواية من 
تلك السنة - 1411م إلى أحطاب إعدامه رابط الجأش » فأشعل يموتهنير ان 
أول حرب من الحروب الدينية الطويلة انى جرى عليها سم الحروبالهسية» 
وهى الى امتدت فى أوربا إلى أواسط القرن السابع عشر الميلادى »٠ه‏ . 
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: وحول نجاح الجمع فى قضية الإصلاح الدينى يقول فيشر كذلك‎ ٠ 

٠ «‏ مجمع کان "٤‏ هو المح الذى امتاز سعة دائرة 
عضو نه 4 وسم ميل اسك ر ادلة الأوروبة ف جلساته بالقماس إلى مجم 
برا 5 ھکذا اہی الانقسام الدبى 2 وغدا اکر ی امابو ی شاغراً 0 
وبدأكأن فرصة ذهبية لاحت لإصلاح الكنيسة وفرض ١ا‏ يبدو مفيداً 
مكنا فرضه من القيود على سلطة الياباء فير أن الفرصة ضاعت سدى إذ 
أضاعبا مجمع كو نستانس فى المفاضلة بين البدء فى إصلاح 'الكنيسة قبل 
اتخاب اليا بأء أو اناخاب ااا | قبل البدء ف إصلاج الكنسة م فرر إرجاء 
الإصلاح رغم معارضة اتجاترا وألمانياء لخاء هذا القرار معبرا عن الخطأ 
الذى تقع فيه غالبا أية جمعية من الجحيات العامة لا يكون للقيم أو 
الاعتبارات الخلقية فى مناقشتها ما يفبغى من التقدير » غير أنه مع التسليم بأن 
[صلا حالمكنيسة ¢ والابوية شاغرة لايمكن أن کون إلا أمراً شافاً عسیر أ 0 
فن الواضح أن القيام بذلك عقب اتتخاب بابوى حمل الام أ كش مشقة 
وعسرا , ذلك أن وقو عاختيار المجبمع على كردينال د آدو كولونا » السياسى 
الإيطالى وهو الذى تسمى بعد ه مارتن الخامس ١411٠‏ ل ١٢٤٠م‏ رفع إلى 
كرمى البابوية رجلا م تلبت مصالحه السياسية أن جعلث منه مناهضاً خطيرا 
لفكرة المجامع وكان ديدنه [حباط الأغراض الدستورية الى توخاها مع 
كونستانس » وهكذا انهارت خطة الإصلاح الكذى العام » أى أن مع 
كونستانس ... اقتصرت أعماله على اعدام د حنا هسء و د حنا جيروم » 
حرةا بالثار ومعنى ذلك كله أن مجمع كو نستانس لم يستطع إلا أن ينزل عن 
فكرة الإصلاح الدبنى المنشود خضوعاً للبابا مارتن الخامس الذى جعل همه 
الأول تدعيم إمارته الإيطالية اه . 

جمع بازل ۳۱م م تخد بد سلطة اليا با » 

صل على ى اليا بو به بعد مارتن الخامس نویل | بطالى آخر من مد ننه 
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ع ل 


البندقية وهو د دنو جين الرابع € وكان كسلفه عقت الجامع وعقت الدعرة 
إلى إصلاح الكنيسة لما تقييد اسلطته المطلقة فى توزيم الوظائف 
والاتعامات ٠.‏ وقد انققد جمع ازل کاستمر ار لاجتاعات اع كونستانس 
للنظر فى اصلاح الكنيسة » 

فير أن أسبانيا وفرنسا بقيتا على كراهيتهما لفكرة الإصلاح؛ ورأى 
بو جين الرابع أن مصادتده تتطاب ويه الإنفاق مع ملوك الدول الأوربة 
لا مع جنع گنی فأصدر البابا يوجين أو أيوجنيوس الرابع ٠٤١١‏ 
47م آمرآ بفضه » ولكن الأعضاء رفضوا الإذعان وأعلنوا الاستمرار 
وأضدرواعرة قرارات إصلاحية منوا 9 

. لا ينفض مجمع عام إلا ءوافقة أعضائه‎ ٠ 

: عدم دفح رسوم عد ااتعيين فى وظيفة كنسية‎ ٠. 

. إقالة البابا يوجين الرابع عاموم؛ ١م‏ وانتخاب الاب فياسكس الخامس 
خلفا له وهو شيخ أرمل ذو مال وله سبعة أولاد 08 وكان Sli‏ معز لا لاد نیا 
فى دوقيتة أربعون عاما . 

ولكن هذا المجمع تلق ضر بة قاحءه عند ما باع إفردريك الثالك ملك 
الانيا حقرق الكنيسة اللمانية إلى البابا فيلكس الخامس مقابل تتويحه 
امبراطوراً على الدولة الرومانية المقدسة عام 6م وبذلك قد انتهر 
ابابا على امجمع إذ أعاد فردريك إلى اليابا عام ۸٤٤٠م‏ معظم حقوق 
البابوية فى توزيع الوظائف بازل عام وغ ١م‏ بعد أن ظل قائما «دة طويلة 
فى قلة من الأعضاء وقلة من الجدوى كا استقال اليابا الهرم فيلكس الخامس » 
واحرف بذلك سبيل الإصلاح الكنمى . 
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جمع فرارا ‏ وفلورونسا ۱8۴۸ س 1447م : 

لما نشطت المسكرية الإسلامية وطوقت القسطئطينية أراد الغرب 
المسيحى أن إلتجمع وبتحد لطرد المسلدين ودحر جيو شم ... وصادف 
فى ملابسات العمل المسكرى أن تولى حنا السادس حك الامبراطورية 
ابيز نطية ٠٠٠٠م‏ وظبرت محاولة توحيد الك نيستين الشرقية والغربية 
فاضطر الإمبراطور إلى توقيع اتفاقية تنص على اتحاد الكنيسة الشرقية 
E‏ 

غير أن الكنيسة الشرقية لم #أخذ بهذا المرسوم بعد أن أعلن بطارقة 
الا سكندرية وأنطا كة وبوت المقدس سنة ٠٤٤۴‏ م معارضتېم لله‌شرو ع( . 

مع ترنت ۱٣٤۲‏ - ۱۵۹۳ م : 

م مض حر کہ د حنا هس » هباء بل اشتعلى نارا تتأجج وساعد على 
اشتعاطا تفتح الفكر الأورف فقامت عدة ثورات اصلاحية فكانت ثورة 
لوثر الدينية الى ساندتها حكومة ألمانيا والشعب اللمافى . 

فى هذا الجو الثائر ضد رجال الكذيسة انعقدهذا اؤ مر من عام 41٠1م‏ 
حتى عام ٠٠٠۹۴‏ م لبحث هوطقة لوثر وأشباهه وقرر المجمع ضمن ما قرر : 
عدم قبول آراء الثائربن بدعوة الإصلاح الدينى . 

وهنا وادت كنسة جديدة هى كنيسة البروتستانت ومعناها كنيسة 
الممارضين . 

وقستمر الجامع الصغيرة افعلية تنعقد, وتستمر الظروف السياسية تجذب 
الكنيسة يسار أو عينآ > وأصوات الثائرين بالاصلاح تعج ... ولكن 


٤‏ 0 هذا امع نعقد أولاففرارا ثم نقل إلى فلو نساوهوامتدادلاعبال یمم بازل. 


نحشا 
اليابوية رغم كل هذا لها عقابا وقانونها فتعقد مجمما فى روما أدحث فيه 
أن البابا معصوم وحول هذا يقرل الأستاذ نوفل بن نعمة ألله بن جر جس : 

قد نشأ فى ذلك انقسام فى الطوائف الكاثو ليكية ببلاد أوربا والشرق » 
والذين خالفوا فى هذه العقيدة من أهالى أوربا موا أنفسبم الكاثوليك 


القدماء امه 5 


وبذفك يستقر الآمر بين شاطىء الد والجرر : استقرار الموج 
المضطرب داخل شاطىء امحبط ورت الياة الدنيا عن مجامع المسيحية 
ثلاث كنائس : 

كنسة الارثوذ كس . 

كنسة الكائثوليك . 

كنسة البروتستانت . 


http://kotob.has.it 


الفصكل لابح 
أولا : عقائد المسيحيين 
انا : ثورة الإصلاح 


توجد بعض أوجه الخلافات العقاتدية أو المتعلقة بالطقرس. 
بين ااناس المسيحية نليجة للاختلاف ف وجبات النظار والتبا ن, 
فى فهم أسرار الدين المسيحى . 


زک شنودة 


ثم إن الفضاءة والاممية والزمنتة اى ملأت البلاظ البابوى » 
واحتذبت إليه طوائف الفنانين والعلءاء الإيطاليين والفرئسيين » 
فضلا عن الحسوبية الشائنة التى أغدقت المناصب الكبرى فى 
السكنيسة على أقارب البابوات وأبناء أقار م » وفضلا عن الآمواك 
الكثيرةالى | بتزها الجياة البابويون للانفاق على هذه المظاهر وعل 
المشاريع السياسية اليابوية فى إيطاليا ... كل ذلك أسخط العقول 
المتزنة فى جميع أنحاء أوريا » وجعل بعض النقاد الذن لم يعرفوا 
بثىء من التصون أو التقوى ينعتون رجال الدن بأنهم صيادون. 


للذهب والفضة » . 


فيشر 
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أولا : عقائد المسحيين 
جاء عبسى عليه ااسلام علة قال عنما كانبو الا ناجيل : 
د من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول : تو وا لانه قد اقرب 
ملكو السموات » الفقرة ٠۷‏ من الاصماح الرابع - مى . 
وكان یسو ع ,طوف كل الجليل عم فى مجامعهم ويكرر بغارة الملكرك 
و یشنی كل رض وكل ضعف فى اأشعب . 
4/7 فى 
طوبى لسا كين بالروح لآن لحم ملكوت السموات . 9ه متي 
وكانث هذه الدعوة مو جبة [لىخراف بدت إسرائيل قال كاتبو الاناجيل: 
د بل ذهبوا بالجرى إلى خراف بدت إسرائيل الضالة» . 
۱۰/٦‏ می 
« فأجاب وقال : لم أرسل إلا إلى خراف بدت اسرائيل الضالة » . 
۱|٤‏ مى 
د قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكا يأتيك ودیما را كبا على أتان وجحش 
إن أتانء . 
لفن دی 
5 أور شام يا أورشلم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين › لبها كم مرة 
أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحما ولم تريدوا ». 


۳۷ می 
فوقف يسو ع أمام الوالى فسأله الوالى قائلا أأنت ملك اليهود ؟ فقال له 
يسو ع : أنت تقول» . ۷۱ می 


http://kotob.has.it 


۳۹۹ — 
وكانوا #>ثون قدأمه ويسمزهون بة قاين ااسلام بام لاف الوذ 6ه 
۹ مى 

وجعاوا فوق رأسه علته مكةتوبة: هذا يسو ع ملك الهود». 
م7 می 
٠.‏ غير أن هذه الملة حسب هذه ألانصوس الى بذ كرما كالبو الاناجيل 
قد بدا الحواريون إلى نحلة جديدة هى : 
عودة المسبح : قال فى أعمال الرسال الاصماح الثائى : 


سبق فرأى وتكلم عن قيامةالمسيح أنه لم يترك نفسه فالحاوية ولا رأى. 
جسده فسادا , فيسو ع هذا أقامه القه ونحن جیا شود بذلك . 


۲ ۽ أعمال الرسل 
فليعل يقيناً جميع بيت اسرائيل أن اقه جعل سو ع هذا الذى صلبتموه 
اتم ربا ومسيحا » . ۲/۴۹ ۽ أعمال 


ثم نقلبا بولس إلى : 
نحلة ناسخة لما جاء فى الهودية » ووضع تفسيرات جديدة لقكرة البعث 
وحلول ملحدانله ¢ والحتان 0 والصلب على عو ماذ كوه شار ل جنیر فی كتا به 
ثم جاءت الجامع وانقسام الكنائس فورث التاريخ المسيحى عديدأ من 
المقائد الى لا يكن جما ولا يمكن الربط بينها إلا إذا اجتمعت على 
اختلافها لحر ب الاسلام کا رأبنا فى جمم فلو رفسا عام ۲٤٤۱م‏ . 
وسوف أعرض عقائد النحل اثلاث : الأزثوذ كسية . والكا تو ليسكية . 
واابروتستانية من كتاب الاستاذ ز كى شنوده وأمثاله ثم أستضيف الاستاذ 
شارل جنبير لوشرح لنا بتحليله الأقيق أسرار هذه العقائد : 


http://kotob.has.il 


2 
عقائد الكنسة القبطية الآر:وذكسية المصرية : 
قال الأستاذ ز كى شنودة : 
. الله الاوحد لاشريك له وهو الذى خلق العالم بقدرته » . 
. ,وقد عرف المسيحيون من تمالم السيد السيح أن الله واحد فى ثلاثة 
انم م : الآب » والإبن » والروح القدس . 
وأن هؤلاء الائ الإلية م طبيعة واحدة وذات جوهر واحد بسبط 
منزه عن التأايف وان ركيب . 
ويقول : وقد فمنا من كلام السيد المسيح . ا ن انم الثلاثة الذن 
فی اہ وان اتحدوا جوهراً وطيعاً وذاتاً وصاروا واحدا إلا آم ثلاثة 
لاواحد من حيث الاقنومية فالآب ليس هو الان » والروح 0 ليس 
هو الأب ولا الاإن » غير أن لكل من الأب والابن والروح القدس 
ما الآخر منالالقاب والصفات الإهية » وكل مانب إلى أحدمم من صفات 
اللاهوت الكاءلة ينسب الآخو عمنى واحد وعظمة واحدة » وذاك, لآن 
الطريعة واحدة ولآن الأفالم الثلاثة م واحد دون تعدد أو تركيب أو :أليف 
وإلا كان فى الذات العلية ثلاثة آلة وذلك ماتنكره المسيجية .. 
وقد دعى الآفنوم الأول أب أو والدا . 
ودعى الأقنوم الثاتى [بنأ أو ولدا » وليسالمقصود بالولادة هنا خروج 
كان من كائن أو الانتقال من اللا وجود إلى الوجود ء ونما المقصود بها أن 
الآفنوم الأول هو عثابة ينبو ع أعطى الآفنومالصادر عنه بطبيعته وجوهره 
كله فكان الآفنوم الثانى صورة كاملة للأاقنوم الأول ومساويا له فى الطبيعة 
والجوهر . 


ودعى الأفنوم الثألتك : الروخ القدس › لس لان بدنه و بين الآفنومين 
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الآخرين يرآ فى روحانية الجوهر لآم متساوون فى ذلك » ولان كلا من 
الأقنومين الآخرين يسمى روحا كذلك » والما لاعماله الخاصة به . 

والروح القدس » وإن كانت له طبيءة الأب وجوهره كالإن إلا أنه : 
يندع إبنا أو مولوداً ٠‏ بل يقال له : ه روح منبئق » أن صادر عن الآب » 
وهذا سر من أسرار اللاهوتالغامضة التىلايمكن ادراك كنهها بالعةلالبشرى 
واا بنبغی أن نؤمن ها كما وردت على اسان السيد المسيح إذ قال : وم 
جاء العزی الذى سارسله آنا إليكم من الآب روح الحق الذى من عند 
الاب فى : 


ألو هية المسيم : _ 


والمسيد المسيح هو الآفنوم من ااثالوث الاافدس وهومساو الأب والروج 
القدس فى كل الصفات الإلبة . 


ألوهية الروح القدس : 
الروح القدس هو الأفنوم الثالف من اللاهورت الاقدس ۽ وهو مسأو 
للآب والابن فى الذات والجوهر والطبع وكل فطل اللاهرتك برهو روح 
الله وحياة الكون ومصدر الحكرة والبركة , ولذلك فهو إستحق العبادة 
الإلهية وامحبة والإ كرام والثقة مع الأب والإن . 
أسرار الكنسة : 
الكنيسة فى الأصل مى جاعة من المؤمنين اعتادوا الاجتماع فى مكان 
واحد للمبادة كا أطلق اسمها على مكان الاجتماع وعلى اللكبئة أيضا . 
إن أسرار الكنسة من أهم عقائد الإيمان ومبادىء الشريعة الجديدة 
وأركان ألمهد الجديد . 
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والسر هو عمل مقدس به تال المؤمن نعمة غير منظررة فته 
مادة منظورة . 


وأسرار الكئيسة سبعة : 

١‏ - المعمودية : وهى سر مقدس به ( نوك ) ميلادا ثانيا بالماء والكامة. 

٠١‏ الميرون المقدس : وهو سر ينال به المعتمد حم مومه الروح 
القدس واثيات ف الإعان 4 وبدوته کون المعمودية نائصة ٠‏ 


ل أن الرسل حفظوا ما كان من الحنوط على جد سيد ٠‏ 
المسميح سين دفنه مع الحنوط الذى أحضرته النسوة ثم أذابوه فى زمت. 
ا ووا سرون را اوه ا غ ف 


۳~ القر بان المقدس وهو سر «الانفار ستياء وهو سر جسد ( ر بنا ) 
يسوع المسيح ودمه تحت عوارض الخبز والخر وهو يتم أحياء إذ کری 
ذبيحة الصلب . 


ومصدره : أنه فى العشاء الآخير أخعذن خيرا وبارک وأعطى التلاميذ. 
وقال : خذواء كلواء هذا هر جسدئ » وأخذ الكأس وأعطاه, قائلا : 


اشر بوا منها کاک لان هذا هو دی . 


۽ - الاعتراف : لما كان الإنسان الأول بعد تطبيره من الخطيئة إعاء 
المعهدودية لايءةق مواقا من اتاج الاطيئة الجديدة والفساد الإراى الذى هو 
الميل الطبيعى إلى اشر : بل قل جج إلى الخطيئة تارة باختباره وطورا 
بالرغم منه لذلك أقم سر التوبة ليكون عثابة الدواء الشافى من الخطايا 
المقترفة بعد اقتبال سر المعمودية . 
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وهلا السر هو اعتراف الإنسان للكاهن مخطاياه وذثوبة ومعاصيه . 

ومصدره : أن السيد المسيح أسس هذا ااسر إثر قياءته من بين الأموات. 

ه - مسحة المرضى : وهى مسر يمسم الكاهن مقتضاه المريض بريت 
مقدس ويستمد ل الشفاء من الله روحيا وجسديا . 

ومصدره : اص الإبجيل الذى قال م إن الرسل دهنوا زات مر ضى 
كثيرين فشفوهم » (مره :؟١)‏ 


5 - الزواج : وضع الله ناموسا بم بموجبه عقد زواج شرعى بين 
الرجل والمرأة ليسكون وسيلة لتجنب طرق الفساد » وقد جعل السيد 
المسيح الزواج فوق كونه ناموسا طبيعيا سرأ من أسرار اللكنيسة . 


ومصدره : قول المسيح د فالذى جممه الله لايفرقه إنسان ٠‏ (مت )٩:۱۹‏ 
ولا صح الطلاق لدى المسيحيين إلا لعلة الرنا . 


7 سس الكبئورت : وسر الكبئوت حمل مقدس به يضم الااسقف يده 
على رأس الشخص المنتخب ويطلب من أجله فينال النعمة الإهية الى ترفمه 
إلى درجات الكبنوت : الاسةفية ( السو سية 3 الشماسية ۰ 


200 ومصدره:السيد المسيح فقد وضع أساس الكبئرت » إذ اختار 
3 الاثنى عشر رسولاء ّم السسيءين الآخرين وأعطاه سلطات اللكبئوت » 
| وفنا التعميد » وتقديس القربان وغمران الخطايا » وقد انتقلت هذه 
المواهب من الرسل إلى خلفاتهم وقد قال بولس الرسول ليذه نيموثاوس 
لاتجمل الموهبة الى فرك الممطاء للك بالنبوة مع وضع أيدى المسيحية ». 
(اأ-دف؛:؛١)‏ 
۲ ۹۸ س الوا ) 
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e ا‎ Ta EES 3 يو م‎ 
ERE 3 


عقائد الكنيسة الكاثو ليكية 


هه كالعقائد الارئوذ كسية مع عدة فوارق م ش ْ 


تقول الكاث وليك بأن للمسيح طبرمتين بعد الاحاد إحداهما لاهوقية ٠‏ 


واللاخرى ناسو تة ۰ 
۰ وأن الروح القدس منباق من الآب والان معا 5 
. وتعتقد الكنيسة الكائوايكية ؛ أنه يوجد بعد الموت مكان ثالك 


يصسمى المطبر تعتةل فيه النفوس الى / تصل إلى درجة النقاوة الكاملة وتظل ِْ 
تعذب حی ای بها بى علا من الدن للعدل الإهى وعنداذ يسمح لها بدخول 
المالكرت . ظ 


. وأن المنفرة حق من حةوق الكنيسة تعطبها لمن تشاء . 
يقو ل الاستاذ زكى شنودة : ولذا راحت تبيع سكوك الغفرأن .0 
٠‏ وأن السيد المسيح أقام بطرس نابا على الأرض ورئيسا على الرسل 
ورأسا للككئسة وعلى ذلك فالبابا فى روما هو خليفة بطرس وهو إذن 
رأس الكنيسة من بعده وأن التعميد بالرش لا بالتغطيس . 
٠‏ والمسح بالميرون المقدس جوز تأخيره من التعميد للقاصر حى 
یلغ سن الرشد . 
٠‏ ليس يلاذم استعال الخبز الخمر فى [تمام سر التذاول بل يكف 
فى ذلك الفطير . ؛ 
٠‏ حرم الكنسة الكاثوليكية زواج الشمامسة والقساومة كا #رمه 
على جميع رجال الكئسة . 
, اعتقاد اتخاذ الابقو نات البارزة والمصورة . 
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٠‏ تحر الطلاق فى جبع الاحوال حتى فى حال ارفا 
. لامسح بالزيت المقدس إلا من شارف على اموت . 


مقائد الكنسة الروتستائتشية 
٠‏ للسيخ طبيعتتان بعد الاتحاد [حداهما لاهوتية والاخرى ناسوتية . 


وَأن ااروح القدس مدق من الأب والءن 5 8 
٠‏ لانؤمن بنظام الكبئة ولا باليخور ولا باطيكل 5-5 
بل هى الإيمان ونفيجة التبرير . ْ 
. لانتقيد الكئيسة البر وقستائنية إلا بالكتاب المقدس فقط . 
e‏ بالاسرار الب al a a‏ الماسة , 
٠‏ لاثؤمن بالصو 3 ولا بالاعياد الى تق.مبا الكنائس الأخرى. 
3 لس للشبداء ولا للقديسين شفاعة وليست صورم مقدسة ولا معى 
لأصلاة عل الما بن وطلب الرحمة فم : 

. لاتتومن الكئيسة البروتستانتيه بنظام الرهبنة . 

3 ورفض کذاك عقيدة أن المنيد المسيح بعد موته ذهيقك تسه 
الطاهرة وهى متحدة بااللاهرت إلى لجح » وأخرجت آدم وحواء 
وجميع الأنفس المسجونة بطائلة الخطيئة الآصلية ومانوا على الرجاء 
و أصعدتهم إلى الفر دوس . 

تعتبر الكنسة البروتستانتية أن الأسفار ا نحذوفة وهى : 
طو با »> ومودالت › والمكية ( وابن سيرافى 2( والمكابين الأول 4 


کک کے کے اک و ی ی کی و 


http://kotob.has.it 3 


ممت 


١ ْ‏ والكانت اق وروخ 0 وبعضن اقلم من ری اس ودئيال فير 
ظالونية , ولا يصح الاعتراف بها ٠‏ 
3 الكبئرت در جتان فقط هما : القسوسبة ٤‏ والثماسية , ررى أن 
الأسقفية هى الفسوسية ذاتها . 


© % © 

8 تعليق شارل جنبير على هذه المقائد : 

1 ابن اله : 

النقيجة الآ كيدة لدراسات الباحثين هى : أن ميسى لم يدح قط أنه هو 
المسيح المنتظر ' ولم بقل عن نفسه أنه ابن افه 2 وذلك تعبهر لم يكن فى 

ش الوافع هثل بالنسية إلى الود سوى خطأ لغوی تاحش وضرب من 

ضروب السفه فى الدين , 

كذلك لا إسمج لنا أى نص من نصوص الأناجيل بإطلاق تعبير 
( ابن الله ) على عسى فتلا اخة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأئروا بالثقافة اليونانية » إنها اللغة التى استضدمها القديس بولس , کا 
استخدمها ملف الإ يل الرابع . 


ةو ا انو iE‏ عط عع عو و AE‏ لو ع ا وو ا دوو ةا 
د N ES‏ 5 


E oh a E a ااي ين‎ 0 


ولقد اختلط الآمر فى فترة من الفترات على بعض ااؤمئين الذين 
یکو نو اعلى معرفة كبيرة - الأرامية إذ أن تعبير (ابن الإنسان) فى هذه 
| ألغة. يعنى فقط : ٠‏ إنسان » أو «رجل ء فتهي هو لاء المومنين أن هذا التعبير 
الذى يلقونه أيضا فى جموعة الح المعروفة ب اللوجياء لابد وأن >توى 
على سر يق » وقد ربطوا بننه وبين النس المائل من كتاب : دانيال - 
وهو النص الذى لم يغهموه أيضا ‏ فقرروا : أن ابن الإنسان» مرادف 


iat iii DS‏ د ع و يي ريه 


و سی > خاص الكامة د مسيح » وليل الاصوص يؤكد خط الذين 
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ذهبوا هذا المذهب فى تأويل التعبير اذ كور بل إن أغاب الفقرات الي ٠‏ 
يظور فيها من الآناجيل بدو آنا صدرت عن > حررى هذه «الاناجيل ' 
لاعن عيمى . 

أما تلك الى TT‏ له فلا تس الأريع ٠٠‏ 
أو انس » ولا ممسكن أن نصفرا بأفل من أنها خاطئة أساسا فى ترجمتها ‏ - 
النص الأصلى › وضخب [بدال تعبه ١‏ ابن الإنسان» فيا بكلمة إنسان »١ه‏ . 


ويقول 3 : 
ونعتقد أنه من الحتمل أن يكون عدى قد تصور افسه ( عبد أله ) 
ونقدم الناس ذه الصفة › والكلمة العبرية ( عبد ) كثيرا ما ترجم إلى 
اليونانية بكلمة تعنى : « خادما » أو , افلا » على حد سواء » وتطور كلة 
« طقل » إلى كلدة د ابن » ليس بالآمر المسهر » ولكن مفهوم ابن الله بع 
من العام الفسكر اليوتاتى 1ه . 
ويقول : 
ولو أراد ‏ یی أن يتخذ لقبا لاتخذ لقب 00 المعروف ' 
بين بى سر ائيل » والذى كانوا يعتبرونه لقب المنقذ ٠٠‏ ولكنه لم يفعل . 
وهو كذلك / يتخذ الاقب الذى بدو 0 جيلنا ) » رى فيه أخص: 
خصائص شخصيته ورسالته ألا وهو : , أبن الإنسان »أو على الآفل فهو 
لم يستخدمه فى معنى د المنقذ المنتظر » فاليوود فى هذا العصر كا نوا يحبلون 
هذا المعنى لتعبير « ابن الإنسان 1ه 
وإذا وضح أن عبسى لم يستخدم تعبير د ابن اقه > ولا « ابن الإنسان». 
بمعنى المنقذ المتتظر ققد نحطم الثالوث وتحطم معه كل ما ,رتب عليه من 
أسرار وعقائدٍ : 
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5-3 
(ب) اهيار الثالوث : 
وحول هذا يقول شارل جنيبير : 
أن هذه النظر يات اثلاث فى شخص عبدى تودف إلى تنيجة واحدة مى 
. الخروج بالمسيح عن نطاق البشرية بتقربيه من الله ؛ وتلك عماية عسيرة فى 
حد ذاتها » حيث إن المسيحية قد أخذت عن الدين الهودى الذى انشئت 
على أسسه فكرة التوحيد الغير قابل للجدل » وإذا ما تقبلت القول بأن 
« السيد » هو حقيقة كان سماوى فلا مئاص للا فما يبدو لنا من أن تجعله 
خاضعا نه تماما کا كان ٠‏ المنقذ» فى الاسرار خاضما الإله الاعظم 
وقبل أن يتجه التفكير المسيحى نحو مفروم ثالوث الشخصيات الاهية 

۰ المتحدة فى جوهر فرد أى : فى الكون الإ بذاته .. قبل ذلك بزمن بعيد 

٠‏ جرب الناس تركيبات عديدة مختافة لم يترك الكثير منها سوى آثار غامضة 
مهمة إلا أنه م يكن قد طلب بعد من عامة المومنين أن يتعلقوا بأى 

منها بل لم يطلب منهم ١‏ الإيمان » إلا بفروض لا تتم ودا فكريا 

يذكر ...اه 


)<( الصاب : 
e‏ وبةول شارل جنیر عن الصلب 


بكو نوا ليتقبلو اكل القبول ه فضيحة الصلب » وأنه يحب تفسير ميتة عبسى 


المشينة ‏ الى لم يكف الاعداء بطبيعة الحال عن الرجوع إلا - تفسيرآ . 


مم ضرأ جمل م أواقمة ذات مغزى دای ميق » وأعمل 8 وارى فكره ف 


وله المشكله المزدوجة 0 وذلك بط Aaa.‏ ة الحال سب الايجاء الذى ره . 
Coons hasit,‏ الجر اللينسي ووضع ا .حلا کان له صدى با 8 المدى . ٠‏ لقد 0 


aii ashi aE E 


E ا از‎ O PR a eg e 
E ٤ 1 


ْ ولام م 1 

تجاهل فكرة عبى الناصرى الى أغرم ا الاثنا عشر ؛ ولم يتجه إلا إلى 

عيمى ا أصاوب ؛ فتصوره شخصية للبة تسبق العام نفسه فى الوجود و كال 
نوما من التشخيص الروح إله نصوره رجلا ... رجلا سماويا احتفظ به 

لله إلى جانبه أمداً طويلا حتى نزل إلى الأرض لينثىء فيا حق بشرية 

نجديدة کون هو ( آدمبا ) وقد عش الموارى على العناصر الجوهرية فى 

٠‏ الأسرار ‏ عار علها فی غالب الظن دون أن ببحث ٥ا‏ » وكأنها نتاج 

طبيعى لتفاعلات فى ذا كرته وفى هاداته الفكرية .. أه ش 

ای س 


ه وإذاكان هذا رأى مسبو شارل الفرنسى فى فضيحة الصلب الى 
ابتدهبا بولس فإن موقف مسيو شارل من تلاميذ يسوع واضح وع رم 
فى أن فضيحة الصاب تهيئوات تميأها التلاميذ » يقول : 

ومن المر جح كذلك أن الأحداث الخاصة بالصلب كانت قد فقدت 
الكثير من وضوحبا فى ذاكرة المؤمنين قبل تحرير الاناجبل » وأا 
تاثرت فى عخيلتهم بالأساطير المختلفة الشائعة فى الشرق ١‏ 1ه ٠‏ 

م وأما عن قيامة عيسى وبعثه بعد صلبه فيقول فما مسبو شارل 
الفرأمى : 

... وهنا نصل إلى کار مشا كل التاريخ المسيحى غموضا وإءاما فقد 
تلاق هؤلاء الحواريون بالجليل بين أحضان ذلك الإقلم الذى يعرفونه 
والذی عاشوا فيه مع آستاذم » وظنوا أنهم رأوه هناك ثم أيقنوا أنه بع . 
من بين الأموات . ا 

تلك هى الوقائع أما تفاصيلبا فليس لدينا بها عل » ولم يكن الأساطير 

. بد من أن تحاول تفسير الوقائع ٠‏ فصئعت منها فسيجا بالغ التعقيد والفموض ١‏ 
|إختاط فبه العجب العجاب من الأجداث الخبالية المستحيلة وتعذر بعد ذلك ٠‏ 
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استخلاص الحقيقة منها لتضارب انرم وتياين رواياتا تو اا 
الإجيل الى وصلت [اينا وألى تعلق يبعث عيدى لتبدو المؤرخ النافد نوعا 
ص الإنشا ءات او فى لا تنسجم عناصرها ٠‏ فد بدت على روايات ميمه 

ش . وتفاصيل متعارضة , لم على « حكا ,ات » قديمة من تلك النى تعود عليها العالم 
الشرق .. ولكن .. ما هو أساس هذه المسألة .؟ إذ لابد وأن بكون مناك و 

٠ 


شىء بالذاث قد أثار الحديث هنا ؟ . 


أساسها فيا ېدو س عل ادج الاحتالات - رؤيارآها بطرس 
تلتها رؤى جاعية . 
ونلك ظاهرة لها أمثلة أخرى ف تاريخ الآديان al.‏ 
وهكذا ينهار البعث الذى حل به طويلا التبيق المسيس وإذا اناري ٠‏ 
5 فكرة ااصلب وفكرة البعث فقد انهار بالتبع لذلك القول بالفداء وما يقرتب ْ 
عليه عن الذفران والعشاء الر بافى . ْ٠‏ 
ويكون مسيو شارل جنير الفرنسى المسيحى قد قدم لاء حقيقة واعية 1 
٠‏ بهذا البحت التحليلى الحايد فنصر عيمى ابن مريم وهذب الدوائب الى 2 / 
حكيت حول رسالة عيدى عليه السلام عونا مه حا من بونارر 
لوثم ٩<‏ , آْ 
3 وأما الاستاذ زک شنودة فانه دون أن درى ا نقصد س 
فقد فف المقائد المسيحية كلما إذ قال : تو جد بع ض أو جه الخلاف المقائديه ٠‏ 
أو المتعلقة بالطقرس بين الكنا نس المسيحبة : نقيجة ة للاختلاف فى وجبات 
النظر والتبابن فى فم أسرار الدين المسيحى 


كتابى : أضواء E‏ رة 191 م . 
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انيا 0 ثورة الاصلاح 


ارتبط مو الكنيسة وسعة نفوذها فى العصور الوسطى بظاهرتين : 
الأول : ازدياد سلطه البا با على رجال الا كايروس . 
الثائية : ازدياد تدخل رجال الكنيسة فى الحياة العلمانية . 
وقد رتب على ذلك عديد من الآثار اللاأخلاقية منها : أن الأساقفة 
كانوا أسوة سيئة فسرعان ما أصبحوا من رجال الإفطاع بل إن رظائفيم 
نفسبا غدت اقطاعية كا أدى زواجبم إلى انصرافهم >وجمعالثروة ليورئوها 
أبناءهم على تحر ماذكره ( ادم ) سه : 
شول ری Eyre‏ : خراج الاساتفة عن دار اختصاصيم الدينى إلى 
المشاركة فى الحروب وعقد الجالس القضائية وجمع الضرائب والمكوس 
ظ الاقطاعية لا داخل أراضيرم الخاصة كسب بل فى أراضى اللسسلاء 
الجاورين أيضاً . Co‏ 
ه فقام من أجل إصلاح ذلك الفساد صوت فى منتصف القرن الماشر ' 
من منطقة « اللورين » النى أسفرت عن بناء كنيسة قرب «نامور» سئة 414 
قام بإنشائها ه جيرارد» ثم سارت ال حر 6 بطيئة ومع ذلك فقد قاوم رجال . 
. الكئيسة هذه الحركة غير أن هذه الحركة عاصرت حركة أخرى لسمى ٠‏ 
حركة كاون سئة °۰ ° 


واستمرت موجات الاصلاح الكنيسة :ترى فى كل جيل وفرن حي 
ه وكانت الرغبة ملحة فى إصلاح الكنيسة نظهرت هيئة الفرير 
( الرهبان أو الإخوان ) فى حركة الإخوان الفرنسسكان : 
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والدومينكان ؛ فى القرن الثالث عثير وكانت تهدف إلى حياة البساطة 
وحاية الكنيسة من الحرطقة وتدعم البابوية عن طريق التبا ع المخلصين 
خير أن المستر فشر برى أن هذه الحركة انغمست كذلك فى النقائص 
بقول 8 

م( يليث الفر نسسكا نيون والدومنيكا نيو نأن أصبحوا من أهل الثروة 
جر علييم ذلك ماتحره الثروة على أصتاءها من أخطار › ولم ينته القرن 
الثالث عشر الميلادى ی أضحى الأخو ان الفر بر موضع الاتهام بالف 
والبخل والجشع » ولم نكن هذه هى الوحيدة ... آھ. ٠‏ 

1 ْم ظبر حنا وكاف انار« ط٥[‏ الذى عكف على وضع حاول 
للعلافة بين السلطتين العلمانية والكنيسة » ووصل إلى : أن الرب وحده له. 
ملك السموات والأرض » وأن جميع الصالمين لهم حق فى ملكية الأرض 
'وأن هذه الملكية حق مشام مام بينهم لآن المللكية الفردية [نما جاءت 


لنيجة لخطيئة آدم وعلى ذلك لاايصح أن تتردى الكنيسة فى هذه الخطيئة ٠.‏ 


وكانت هاقبته أن طرد هو وأتباعه من « اكسفوردء واعتزل بقية 
. حيانه فى قريته حنی مات عام ۱۳۸۴ م 

٠‏ ثم کان <ناهس الذى هاجم صكوك الغفران عندما أراد البابا 
حنا الثالث والعشرين شن حرب على ملك د نابل » وراح بيعم صكوك 
الغفر ان لمم فى مساعدته على کون حلة عسكربة ونف حناهس باجم 
هذه اليدعة ونادى بأنها ليست من الدين فى شىء » وادعى حناهس أن أوامر 
البابا فى هذا الصدد تءتبر ملغاة لآنها تتعارض مع تعالم المسيح . 


وكانت نہاية حناهس أن ألق عليه ألقبض عام ١41١6‏ م وح عليه 
جمع کونستانس بالاعدام حرق وم أعدامه عام ١54١‏ 1 وأعدم تعد 6 5 


: مث أربعيه جيهدوم البراغي . 
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١‏ لك 


٠‏ وکان آررم 6 - ۱۰۳۹ م مستنيراً ا دعر ته إل العقلاء 
والمفكرين فدمام إلى قر اءة الكتب المقدسة وفبمها وااتوصل إلى المقيدة 
:من مصادرها الآولى » وكان آرزم صديقا للبابا « ايو العاشر » وكان محل 
إياب البابا فالتر م أرذم بالدودة وحانظ فى دعوته على قداسته البابوية 
وظل الآمر على مأدبة الوداد حتى ظبرت مقالة لوثر فرفض ابابا ايو الماشر 
جم أفكار أرزم : ش 


٠‏ تومس مور lee — ۱{VA Thomas Mare‏ م 
وهر إتجليزى مسيحسى ثائر على طقرس الكنيسة لكن فى هدوء فهو 
يملن أن سيادة البابا واجبة مع وجوب اصلاح الكنيسة . 
« مارتن أوثر f 10471 — ١4م٠ Marten Luther‏ 
كانت له ميول ديلية فا جذ بت به إلى حظيرة الكئيسة بعيداً عن‌دراساته 
الجامعية فى القانون . ثم دفمته عواطفه الدينية إلى أن عج إلى روما لتحل . 
عليه اابركات من البابا وكان فى ذهنه صورة مرسومة لكل النقاء والطبر 
الذىسبشاهده فى البابوية » والعطف والحنان وألرفق والخشوع والخضورع 
الذى ينسكب من [؟ مأن القساوسة » غير أنه مالبث عندما وطأت قدمه أرض 
روما <تى اصطدمت مشاعره وآماله 2< م مل كبرى ... فود و جف مد بث 
ماجنة خليمة , ونفوساً مدنسة » وطرقاً محاطة بالريب والاستهانة بالدين 
وجرأة كبيرة على ارتكاب ااخطايا . 


اقد و جد اللائ ااذن : مخيليم قد يسین ورهبانا قد انغمسوا فيشبوات ش 
ممه ة ك.طانية فا نفعت مشاعره واب وجدانه وصاحت نفسه اللوامة 
بأن هذا لس هو دن على ٠‏ وا ادعو إلى الاصلاح فى ألمانيا . 

فنادى بعدة مبادیء أهيها 1 ش 
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E 
ه أن صكرك النفران دحل ء وأن الذنب لايغضر إلا بالندم والإقلاع‎ 
عن المعاصى » وكتب منشورات يطالب فيها الكنيسة بإلغاء بيع صكوك‎ 
ظ لغفران وتعليقواعل أبراب الكنائس فنضب البابا وأرسل إليه ليا أمام‎ 
عام التفتيش فأو صاه بعض الآمراء بعدم الذهاب و أصدر اليا فياياً‎ 
. قرارآ محعرماته‎ 
. عزل رجل الدين ذا ل يؤد واجياته كأملة‎ ٠ 
. ه البابا هو كير المرشدين وليس خليفة السيد المسيح‎ 
زواج القساوسة ورجال الدن أمر ضرورى لإصلاح نفسية رجال‎ ٠ 
. الاكايروس‎ 
7 كل مسيحى له الحق فى فيم الكتاب المقدس دون الرجوع إلى رجل‎ ٠ 
. المكئيسة » ولاصلاة إلا بلغة تتكون مفبومة‎ 
أما مايقال‎ ٠ المهاء الربائى تذكار ل! قام به المسيح من فداء الخليقة‎ ٠ 
. من استحالته إلى دم وجسد اسبح فهو خرافة‎ 5 
. لارهبنة البتة » ولا يحوز استعمال الصور‎ ٠ 
. وعلىهذه المبادىء قامت الكنيسة المعارضة أو الكنيسة البرولستائئية‎ 
٠ ومع تأسيس هذه السكئيسة فإن موجة الإصلاح مازالت لسير ورجاها‎ 
فى كل بلد ينادون باللإصلاح والتغيير ومنيم ذو تحلى : وهو سويسرى ولد‎ 
م وكان ينشر فى سوبسرا نفس الآفكار الى‎ ٠٠۴۱ وتوف عام‎ ١444 عام‎ 
) ظ‎ . ٠. كان يدعو إليها لوثر ومن قبله حناهس › وكلفن‎ 
١ وكان «کلفن» الفر نسى الذى ولد عام ۹١٠٠م وهو يعتبر المؤسس للتنظى‎ 
٠٠ الكنى البروتستتتى ويرى أن المسيح لا يضر المشاء الربالى لا بفخصه‎ 
ولا بروحه » ويعتبر كلفنمساعدلوثُر فى نشر مبادىء البرولستا نتف فر نسا.‎ 
0 En والسؤال الأن هل وقفت هر طفة‎ 
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iS ون وروا مي لفو‎ SE 


مت 


الصليب و حرم الختزير ؟ 
أما الكاتب الروسى وستقيفسكى فيقول : 

. «إن السيد المسيح لو ماد إلى الآرض فى طوفة غابرة ونرل بأشبيلية 
فى أبان سطوة التفتيش فوعظ الناس وصنع المعجزات وأقبل عليه الضعفاء 
والمرضى والمحرونون يلثمون قدميه ويمألون العون والرحمة ... وأنه يى ٠‏ 
بين اأشعب يضنى عليه حبه وحنانه ويبسطرن له شكاناتهم وعخاوفيم إذا 
برئيس ديوان التفتيش يعبر بالمكان و,تأمل إليه والشعب هنيبة ثم يشهر 
إل الحراس وبأمرمم أن يعتقاو ء وبودهوه حجرة السجناء فى 'انتظار 

وف المساه يذهب المفتش الاعظم إلىالحجرة ويقول للرسول االكريم : 
٠إنى‏ أعرفك ولا أجبلك وهذا حبستك .. لاذا جشع إلى هنا ... لماذا 
تعرفنا وتلق العثرات والعقبات فى سبيلنا ... ؟؟ 

ثم يقول له : ۰ 

[نك كلف الناس ماليسى طم به طافة » كلفتهم حربة الضمير ؛ كلفتهم 
امالك فل يطيقوا ما كلفتهم وشةءت مسأ عييم بم طاسی ملوم 1 والآن ٠‏ 
وقد عرفنا تحن داءمم وأعفيناهم من ذلك اكليف وأغدناهم إلى الشرائع 
والشعائر .. تعود إلنا لتأخذ علينا سبيلنا وتحدثهم من جديد محديث 
الاختبار وحرية الضمير ؟؟ اه 


فهل سنستمر لورة الإصلاح ؟ وإلى أى مدى ؟؟ ا 
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آم مراجع هذا البحث‎ 
المسيحية : نشأتها وتطورها مسو شارل جنير‎ 
تاريخ الأقباط الاستاذ زك شنودة‎ - 
ل فشر‎ . ٠. تاريخ أوربا : المصور الوسطى ه‎ 
تاريخ الفلسفة اليونائية يوسف كرم‎ 

ه - الكئيسة المصرية ميشميل جر جس 
5 - خلاصة تاريخ كنيسة أور لم الأرثوذكسية شعادة خورى 


عه جمد اس جه 


نقرلا خورى ١‏ 
٠‏ - أقباط ومسدون دكتور جاك تاجر أ 
بم - تاریخ الكتاب المقدس دکتور بوست ٠‏ ْ 
و - الآصول والفروع القس بوطر ُ 


۰ س تاريخ الآمة القبطية يءةوب عل 
١‏ - قصة الحضارة ويل دءورأات 
عمد الرسالة واارسول دكدور :ظمى لوقا 

۴ سوسنة سامان نوفل نعمة الله جر جس 

4 - إنجيل برنابا ترجمة الدكتور خليل سعادة 

٠‏ الاناجيل [ العبد القديم » والعبد الجديد ] طبخ لندن 
القرآن والمسيحية البابا شنودة ْ 
تاريخ أوربا العصور الوسطى » دكتور سعيه مأشور ر 
إظهار الحق » رحمة الله المندى : 
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اباب لای 
موقف المسيخيين الذن أسلموا 


الفصل الأول 0 رسام مسبحى من فر زا يدل الإسلام 

الفصل الدالى : قسيس من أندونيسيا يمتنق الدين الةم 

الفصل الثالث : بار وباحثك مسيحى من صويد مصر لشهد ألا إله 
إلا الله وأن مدآ رسول الله 


, إنه هن الحزن أن يتلق المسيحيون عن المسلين روح 
القساع وفضائل المعاملة وما أفدس قواعد الرحمة والإحسان عند 
الشعرب والامم»زد على ذلك أن السلءين يحملون لعيسىفى نفوسهم 
التبجيل والتعظم فى حين أن أنصار المسيح بمطرون دآ وابلا من. 
اللعنات والسخطات الاس الذى يدعونا إل الدهشة والغرابة 
ذلك لانم أتباع وسو ع صاحب عظةالجبل والقائل بالعفووالإحسان» 

«القس ميشون» 


یٹ ل الاو 
مسيو أتين دينيه 
Etienne Dinet‏ 
كان رجلا فرنسيآ ذا قدر كبير فى التصوير والرسم . ولوحاته النفيسة 
القيمة تردان بها جدران المعارض الفنية فى فرذسا وأوستراليا . 
وله فى متحف ل وكسمبرج بيار يس عدة صور شهيرة منها لوحمة بام 
(غداة رمضان) : وله كذلك لوحات ف معيدى 6 و (سدقف) . ۰ 
هذا الرسام العالمى أعلنإسلامه avr‏ ١م‏ باجا مع الود يد بمدينة الجزائر 
فىاحتفال مبيب رأسه مفتى الجزائر ووزير العدل التونمئ آنذاك وجوفة من 
كيار علماء :الجزائر وأدبائمها وأعياتما وحارها 0 
فلماذا ترك هذا الرسام المشوور العالمى المسيحية ودخل فى الإسلام ؟ 
هل هى الرغبة فى الشبرة ؟ 


ئ أو هل هى الرغبة فى المادة ؟ ْ 
00 إن شيئاً من ذلاك لايصح أن يكون دافماً له على الدخول فى الإسلام 


لان الرجل ذا صيت ذائع طبقت شبرته آفاق العالم الأوربى » ووصل 
إلى درجة من التقدير الاجتباعى قد لايصل إليبا ندلهء فقد دون معجم 
« لإروس » أعمال المسيو دينيه » کا جاءت سيره فى : معلة ه هاشيت 
الفئرن اجميلة, . ٠‏ 

وهو ثرى لان .مبنته مع شبرته تدر عليه الربح الكثير اسجساج . 
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إذن فقد ل طبلا 

كان دينيه فناناً يتصور الخاوه ببقة لاتتنى لخير ذى الشعور الفى ويتمى 
ا حاود ويريده ويعمل جاهداً لتکتب لوحاته فى جل الخاوه . .. وبالطبع 
دفعته هذه الروح حاولة الكدف عن المصير ال بدى وما فيه من الخفايا . a‏ 

لقد كان يفسكر فى مصیرہ الآخر وى كا كان يفكر فى لوحاته» وکن ˆ 
إعاول أن يبلغ الثروة فى الموحات . وكان يحاول كذلك أن يلغ القروة. 0 
فى مضيرء الآخروى . 

لقد تغاب بفنه على القلق الذى يساوره فيا يتعلق بمجده الدليوى : 

وأحس من هذه الجبة عض الطمأنينة . 

ولكن ما العلاج لطبيعته الدينية القلقة ؟ 

إن العلاج هو فى البحث والتأمل والتفكير فى االكون وف النصوص 
المقدسة » وف العقائد التى يدبن بها #تعمه الذى ولد وتر بين جنباته . 

. وتوآ فكر مسيو ايتبين دينيه فى المسيحية ذلك الدين الذى يعتنقه 
بالوراثة عن أبويه وعن مجتمعه :كم فكر فى البابا ذلك البشر الذى وصف 
نفسه بالمصمة » وتأمل فى عقائد الكنيسة : الصلب والفداء » التثليث , 
.الففران... الخ 

ووجد أن الشروح الدينية المسيحية تقول : 
إن المسيح ابن الله » وقد صلب ليطبر بى البشر من اللمئة الى حلع بهم 
إسبب خطيئة آدم . 


)١(‏ راجع #رجمته الوافية فى كتاب : أوربا والإسلام الدكتور عبد ال لمم 
مود , وأشعة خاصة بنور الإسلام للمسيو أتهن دينية 
٠‏ رود - سلوا) 
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وفكر : إنه صلب ليفتدى البشر ثم هو ابن الله؟ 
هر الله وهر بشر ؟ وهو إله !!٠٠٠١‏ 
وأحس برأسه تدور وبصره يزيغ فلا يكاد يرى بارقة أمل فى أن 
يبتدى إلى الحق فى كل ذلك , وهل فى ذلك من حت ؟ 
ول باس ... فراح يعيد قراءة ة الآناجيل من جديد حاولا جده العثور 
على طلبته » ولكنه يرى فما مايتنافى مع الصورة المثلى للإنسان الكامل فضلا 
عن الصورة الى “ريد المسيحية أن توحى جا. 
٠‏ فن أقوال المسيح الى فيها <طة واحتقار لآمه المذراء ما صدر عله 
فى عرس دقاناء . 
« وفى اليوم اثالث كان عرس فی قانا الجليل » وكانت ا يسوم هناك » 
ودها أيضأ يسوع تلامينه إلى العرس » ولا فرغت الخر قالتأم يسوع له : 
ليس طم خر ؟ قال يسو ع مالى ومالك با امرأة1 يوحنا الإصماح ١١‏ 
٠‏ ومن أقواله التى تحمل فى طيانما الاعنة على شججرة تين لم تحمل مرها , 
لانه لم يكن موسم تین : 
فنظر شيمرة تين من بعيد علها ورق ؛ وجاء لمله يمد فيها شيثاً ‏ فلماجاء 
ليها لم يحد شيدا إلا ورقا , انه لم يكن وقت التين فتعجب يسوع وتال طا : 
لا با كل أحد منك مرا إلى الأبد, وكان تلاميذه يسمعون» 


مرقص الإصماح١١‏ . 


: وهن أتواله الدالة على كرهه الغريب‎ ٠ 


وإذا امرأة كنمانية عارجة من التخوم صرخت إلبه قائلة : ارحنى . ٠‏ 
باسید يان داود 2 أبفی نو نة جدآءفل عا بكامة ¢ فتقدم تلاميذه وطلپوا 1 
://kotob.has.it ,‏ هليه قائلين : اصرفا لاا اصح ورانا فاجاپ وتال 


هلم أرسل إلا إلى عراف بيت إسسراثيل الضالة » 
می الإعماح ١١‏ 
٠‏ ومن أفواله التى توجب كراهية الآقرباء : 1 

ه إن کان أحد يأ إلى ولا ببغض أباه وأمه وامرأتهوأولاده و[خوته 

و أخواته حتى نفسه أيضاً فلا يقدر أن يكون تلميذ لوكا الإسماح ٠١‏ 
٠‏ ومن أقواله التى فبا اعتراف بالجبل: 

١‏ وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يمل با أحد ولا الملاتك الاين فى 

السماء ولا الابن » إلا الآب» 2 مرقص الإصماح ١١‏ 
+ ومن أقواله الدالة على الحوف والحزن : 

« نفسى ححزينة جدآ حى الموت امكثوا ها هنا واسوروا معى , ثم تقدم 
فلبلا وخر على وجبه وكان يصلى قائلا : يا أبتاه إن أمكن فلتبعد عنى هذه 
الكأس» می الإصماح ٢۹‏ 

: ومن أفوله الدالة على التفريق والبغض‎ ٠ 

ه جت لاق نار على الأرض فاذا أريدلواضطرمت ولى صبغة اصطيغبا 
وكيف انحصر حى تكل » أنظنون أى جشت لاعط سلاما على الارض 
كلا فول لک بل انقساما لآنه يكون من الآن خسة فى بيت واحد 
منقسمين ثلاثة على انين » واثنان على ثلاثة : ينقسم الآب على الاين  »‏ 
والابن على الأب»› والام على البنت » والبنت على الام : 

لوقا ا ١١‏ 
ه ومن أفواله الدالة على الزهو والتكبر : 

دلول أ كن قد عات بينهم أعمالا لم يعملا 5 غيرى أم تكن له خطية » 

وأما الآن فقد رأوا وأبغضوى أنا وأي» ا 


http://kotob 


ْ 0 اعد A‏ - 
ه ومن أفوال الى غير امن ليأ لون من عذداب در ذلك وهو 2 
مصلوب : ٠‏ ضرخ يسو ع بصوت. عظيم اثلا : ایی ایی للا شبقتتى أى إلى 2 ' 
ْ 


[هى لماذا تركتنى » . و الاصماح 7 
ثم يعلق مسيو دينيه على هذه النصوص بقوله: . 

(1) والوافع أنه فى حالة يأسه الآخير لم يتوجه إلى أبيه» و[تما إلى 
لله وربه کی لا ترک » على أن هذه الجملة بذاتها ‏ وهى من اجمل النادرة 
الى ترجممى بنصما الذى نطق به پسو ع ذانه ‏ لا تبي بای حال افتراف 
الغلطات المدكر رة الموجودة فى ترجمة الاناجيل اليونانية . 

(ب)أما وحن تمظم المسيح وتحترمه وترفمه مكانا هليا فلا لمح 2 
الانفسنا بالاعتقاد بصحة هذه الأقوال وأمثاطا وى لا تصح نسبتها إلى أحد 
الآنياء فا بالك بفسبتها إلى ه رب » فقد وضعوا بين أيدينا أ كر حجة على 

أن مُنبى ۳ إبنا قه وأنه نفسه لم يدع هذه الدعوى . 


القرار : 


.وكان الوصول إلى هذه الحقيقة صدمة لأآمال مسبو دينيه فتوجه إلى 
دراسة مضدر يه ة الآناجيل وة فنا إلى عدى أو الو ی و 9 
النثيجة اامالية : 


١ (‏ ) د أما !أن الله سبحانه وتعالى قد« أوحى » الانجيل إلى عبسى بلفته 

ولغة قومه فالذى لا شك فيه أن هذا الاتحيل قد ضاع واندثر ولم يق له 
أ أو أنه قد أبيد: .. وهذا جعلوا مكانه توليفات أربع «شكوك فى متها 
وف نسبتها التارمخية » كا نها مكتوية باللغة اليونانية وهى اغة سامية ؟ 
لذلك كانت صلة-السماء هذه الاناجيل اليونانية أضءف بكثير من صلتها 


http://kotob.has.it 


0 ل عو 


ويتقدم مسبو ديليه بلقب لاع لمقلي ةكانى الأناجيل فيقول : 

(ب) دم الاناجيل ... آم دغل علي اتيم والبذيب فى کی م 
المواضع الى لم تعرف بعد“ , ولم أغفل رجال الآناجيل ثلاثين: هاما من 
حياة المسيح دون 1 يذكروا لنا عنه فيها شبثاً إلا ما اختص بالسنين: 
الثلاث الآخيرة .. ١‏ 2 

596 فا رجال الآناجيل ؛ ذلك ؛ أنه مع عظيم خطر هذه 
الثلمة فى سبنى حياة المسبس » فإن الا ناجيل لم ينلها التنقيح الواجب الدال 
9 لمبارة والذكاء لان واضعيبا وهم قليلو الخبرة بعلم النفس ل يدركوا أن 

| ما رصح ذكره على لسان ني لا يصح أن يقال على اسان ابن الله وإلا كان‎ ٠ 
قد حضل» قات ل اعم‎ |١ نابا » على أن هذا هو‎ e 
... كلمات كثيرة على لسان المسبح يعجب ا)رء لصدورها من كان فى منزلئة‎ 

ورأى فى الابة بعد البحث والنظر الدقيق ال جاد أن الكاثو 
لاتتحملالبحمث والمناقهة وقد أظبرت الأدلة المديدة : الأخلاقية والَارمخية 
والعلبية واللغوبة والسبكولوجية والدينبة ... أن الكاثوليكية ملأى | 
بالاغلاط الواضحة . ا ظ 

وثار شعوره الدينى ثورة نفضى عنه كبوف التقاليد المسيحية وأعلن ‏ . 
رفضه المسيحية واتجه لاببحث عن طمأنيئة اشاعره الدينية فى جو آخر 
ليس مسيحياً ... 


الإمان : 
لقد انتقل إل الجراتر وهناك التق بالشبخ سلان ابراه وجيه طاء 


٠‏ (0)داجع رأى مسيو شارل جنبير فا يتعلق بالآ“اجيل في الفصل اثثالك 
من الباب الال من هذا البكتاب ص 17. 
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الطمأنينة فى سورة الإخلاص ففرحت نفسه بهذه المنحة المظيمة ووضحت 
عقيدة التوححيد أمام بصيرنه فى مقارنة كتيتها ريشة الخبرات والحاولات 
الجادة الطويلة على نحو ما جاء فى رسالته : أشعة خاصة بنور الاسلام » 


,قال فيا 3 
الإ 
ادن اين الإملاى م هو الدبن الوحيد الذى لم بتخذ فيه الإله شكلا بشرياً 
أما فى المسيحية فإن لفظ ( الله ) تحوطها تلك الصورة الأدمية لرجل ش 

شيخ طاعن فى السن قد بانت عليه جميع دلائلالكبر والشيخوخة والانحلال 20 ' 
. فن تجاعيد فى الوجه الى لحية بيعضاء ى مبملة تثير فى النفس اكرى ۰ 
المرت والفتاء . ظ ٍ 


وأسمع القوم يصيحون د ليحى اقه » فلا ترى للغرابة محلا ولا نعجب 
لصيحتهم وثم ينظارون الى رهز الأبدية الداعة وقد كثل أمامهم م هرمأ 
قل بلغ أرذل العمر 4 نكيف لا شون عليه من اطلاك واافناء ٠و‏ ف 
لا يطلبون له الحياة ؟ 

كذلك (يا هو) الذى بمثلون به طبارة التوحيد اليرودى فېم يحماو نه 
00 فى مثل تلات المظاهر المتهالك ... وكذلك تراه فى متحف الفاتيكان وفى ٠‏ 
فسخ الاناجيل المصورة القديمة . ِ 


RE‏ ار PT FE‏ ا ا O‏ ل ا HP‏ اواو 


5 أما ( الله ) فى دين الإسلام الذى حدث عنه القرأآن فلم رۇ مصور ا 

ش أو نات أن تحرى به ريشة أو ينحته ازميل» ذلك ۽ لان ( الله) لم غلق 3 ١‏ 
الحلق على صورته » وتعالى سبحانه لم نكن له صورة ولا حدود محصورة ` ٍ 
وهو الواحد ادال مدر a‏ اه 
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۹۵ ب 
وأسل ته المسيو ابنين دينيه وحمل اسما اسلاما e‏ د ناصر الدين» . 
وحسن إسلام ذلك الفنانالمالمى فدرس الحياة العر بية الجزائرية وفهمبا 
فما تيجا » وأاف عدة كتب عن المرب وعن الإسلام منها : ٠‏ 
١ (‏ ) حياة المرب . 
( ۲ ) حياة الصحراء : 
( ۴ ) الشرق کا براه الغرب . 
٤ (‏ ) جمد رسول اله صلى اقه عليه وسل . 
(ه ) الحج إلى بيك الله الحرام . 
(5) السراب . 
(۷ ) ديبع القلوب . 
( ۸) أشعة عاصة ينور الإسلام . 
نصيحته إلى أوربا والمستشرقين : 
وفى العقد السابع من مره عام و490١‏ م توفى ناصر الدين بعد أن ترك 
للإسلام حجته على المسيحيين وأوصي الرجل أن يدفن فى جو عرفى إسلاى ش 
فى ( بو سعادة ) بالجرائر .. ٠‏ کا ترك من خلفه نصيحة لآوربا قال فيها : 
إن الشرق لم يضمر للغرب الإساءة » وإن الغرب خظىء إذ بظن أن 
الشرق لا يستحق العناية ؛ مع أن الشرق قذ عرف كل دخائل الغرب وأنة 
مع ذلك لا حمل له إلا السلامة » . 
وتصيحة أخرى للمستشر فين هى : : 
إذا شاء المستشرقون أن نكون جودم مثمرة فلينصرفوا عن اضاعتها ۰ 
. فى عاربة المنقول الذى هو أسمى من أن يوازيه شىء . إلى شرح هذا امنقول 
راجا درس لفسية المرب درسا عا ير ملي < 


0- i 
. ر ا اسر 5 هبشا اسيق والقبداء. ولا مين‎ 
وبذلك تابر حقيقة الخط الفاصل بين‎ 
0 
.. ثم ثورة لوثر على صكوك الغفران‎ 


دون أن يستطيع الحروج من دائرة كفره إلى دائرة الإيمان الطليق . 
فقدارتيك حنا هس فى تجبيزه جيوشه لتثبيت آرائه ضد الكئيسة . 


. وارتبك لوثر فى زعته العرقبة ضد الابوية فل يفك عنقة من ربقة 
المسوسية الباولسية . 
وارتبك شارل جنير الفرامى فى ربقة الحياة الملانية فلم يعلى . 
خروجه عن المسيحية التى أظبر فسادها بتحليله ری لمصادرها وشروحها 
ورجاطا . 
أما الفنان العالمى الذى وسع فنه متاحف العالم فقد أرضى مشاعره 
الدينية - مع أنه ليس فيلسوفا مثل لوثر ولامدعيا الإصلاح مثلى حنا هس » 
ولا متخصصاً فى تاريخ مقارنة الآديان مثل شارل جنيير ‏ ولكن اشعور 
الصادق والوجدان المتدين الى ساقه إلى فيض الاور › وحقيقة التوحيد 
فدخل دينبه فى دين الله pe‏ الحنيف . ١‏ 


e oi a e E E يت ري‎ i OS ESSE EEE 
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م َه 
Antonius Maukar‏ 


قسيس من أرخبيل الملابو بأندونيميا 
آنبظو نيوس مقار : راهب من رهبان جرر الآرخبيل بأندونيسيا مرج ' 


من كلية اللاهورت وحمل قسيساً وبنى كنائس وأدخل ف المسيحية فى عام 
واحد أل رجل وامرأة من المسلدين فى أندونيسيا ٠‏ 


هذا القسيس الناجح عفر جمن عةائد المسيحية ويدضل فى الإسلام فلاذا ؟. ‏ 0 


لو كان فاشلا : لكانت ااعلة فى خروجه من المسيحية أنه فاشل ولو كانت 


الشمرة : فقد بلغت شېر ته أن اختير بعد خر جه ونجاحه فى نشر المسيحية 5 : 


مبشرأ ليواجه الأورة الإ سلامية فى مدينة جؤ جاكارنا العاصمة القدبعة ٠‏ 


اندو یسيا . 


إذن اذا دخل القسيس الا ادو نيسى انطو نيوس دين الإسلام. 
محكى هو بنفسه قضة إسلامه فى كتا به باللغة ال ندو نيسية : 
اذا أسلت Apa Sebabiaya Ber Agama Isla‏ . 

تاريم وتربية : 

يقول : 

ف‌بنابر ٤۹۲٠م‏ سافردت حملة بحرية هو لندية من ميناء ینو غ مينافسن» 1 


Bitung Minahasan 


وكان فى هزه الل العسكربة اهو لندية ضا بط رة مابور » لسمعى 


جوهن فر در يك ۴۰۵۲1 صطمل , 
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| ووم س 

ول تلبيك الحلة طويلا بعد وصوطما إلى جزيرة سافاروا نممو 
يمنطقةجزر مالوكو الوسطى ع۸٥۲‏ دسسنزدة حى مرض الضابط مرضا 
خطيرا احتاج [لىطبيب متخصص فعلاج هذا النوعمنالموض » واحتاج 
كذلك إلى عرضة متخصصة فى تمريض صاحب هذا النوع من ذلك 
المرض الخطير . ٠‏ 


وكاننى هناك مرضة راهبة مشبورة جدا فىالفر يض هذا انوع الخاص 20 


اكمبته| حياة الرهبنة حب وتفانياً وثجاعة فى مارسة الذر بض معأصماب هذا 
المرض الخبيث . 
وک نت جو هنالا تو بريسا Johanna Latuberissa‏ هى الراهبة الكاثو ليكية 


. الابفة انى أشرفت على تمريض المنابط مايور جوهن‎ ٠ 


وشنی الضابط وخر ج من سرير المرض إلى بوارج اخلة العسكرية بعد 
أن ترك حبلا من الود الخ بز بطه با ممرضة الشجاعة جوهنا ... 
وم تقواجوهنا على جاذبية لحب الذى تنكنه لضا بط جوهن فا ندفصى 


٠‏ فى ورة عشقعارمة تخلع ثيامها البيضاء الديرية لتليس ثوب الزفاف ال بيض 


1 كروجة لایور جوهن .. ٠‏ وكانت أسسرة كائو ايسكية سعيدة أيحبت سبعة سيعة 


أولاد ذكوراكنت أنا وق أنا وحدى وضعءت”' 


أى آماطا لا کون راهباً یومع مجددا فها أملبا الذى ضاع من قبل0©. 


و عدا كن طفلا بدأوا بلقو نى تعلمات روحية ويعلمونى أن هذه 
| التماليم لاوز مناقشتها ... وقد غرسوا فى نفمى عقيدة التثليث الكائو ليكية 
ش .. وکان صو f‏ خفياً 2 نضأ e‏ القت عدر سة سافر و مل 52761118 


ف قر به ة توندانو Tondano‏ وآدرجت ف مدارس التعلم حى احق عدرسة 


ا فى الفترة مابين ۱۹۰۴ - ۱۹۵۸) ۰ 


(1) سوف م هذه القصة إن شاء الله كاملة . 
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ل ل ل Ef Big‏ 


ريا وات و الا ا يا ا REL‏ م ات 


4 - 


وخر جت ... وألحقت بوظيفة فى الكنيسةعدينة سورابايا وسوادمء 
بحاو الشرقية لمدةعامين “م حولت إلىمدينة سمارغ م وبوص ٠ء‏ يحاوا الوسعطى 
حيث أدخلت ف المسيحية ألفين وبنيت كنيسة » وكانت مبمة التبشير مى : 
إدعال المسلمين ف المسيحية الكائو ليسكية » وكانت وسائلنا المادية لهذا التبشير 
كثير ةوضخمة ... 


فیا لمواجبة الثورة الإسلامية واتحصرت مبمته فى نقطتين : 
- الأول : تنظم الكنسة مواجبة خطر المسلدين . 
الثانية : العمل على تنشيط التبشير الكائو ليك . 


وكنت كالنحلة أطوف القرى والذابات تطوافا صباح مساء › وقدر لى 
فى يوم أن ألئق بأحد علاء المسلمين ‏ الذين كان يحب على أنأضع م خطة 
تربكهم ويل نشاطبم إلى داخل أنفسهم - وكان ذلك العام هو الحاج مور 
خليل ‏ برحمه الله وتبادلنا الافكار وعرضت عليه العقيدة الكاثوايكية 
بكل أسرارها ... ولكن الشيخ كان متا باليقين والثقة والعل ففاجأئى مالا 
درايةلى به إذ أننى أحفظ كالبيغاء هر طقات حفظ:ها دون أن أستعملفكرى. 
لقد قال لى الشبخ فى اللقاء الأول به : 


هذه عدة أناجيل بعضها بالاخة الاتحليزية » واللغة الهو لندية ٠‏ واللغة 
الأندونيسية , والأخرى بالاخة العربية ‏ وجعل الرجل يقرأ منها جميعا 
وتر جم و نفسر وراوضح مع انساع الآفق وإدراك الضفايا وکان تمعن ف 


اريطانة رکنب 0 المدونة باللغة النمليرية. 
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ولا وقمى أحداثك ٿ جۇجا كارنا مام ۰ امز ع انتدبت العمل ٠‏ 


أدلته ضدى بل ضد ما أدعوه إليه بمعلومات مدونة في دائرة المعارف . 


ا ا 

وظل الرجل هكذا يننقل فى شروحه ومنافشاته كأما يقطف أوراق 
ع ندى » وأنا أشعر كأنما کل آمراض الرأس قد حلت فى 
رأنَيَ .. وكنت أشمر أن إعافى بتهافت کا تتهافت أشعة امس عند 
القزوب فى 0 الشحاب ... 

وف اللقاء الثانى بعد أسبوع تقر يبا عدت إلى الشبخ أساله أن يوضح | ل 
ما وااته دائرة المعارف ف جرأة من أن / تثليث ث ٤ا‏ هو صنعة بو لس یاهع 
“م طلبت منه استعارة الجزء الذى يماج قضيةالتثبت ومازدء؟ للاطلاع عليه. 

ولد أدهشق كثير | ماق رأتهعن الدكتور دافيد سقر أوس Dr, D, Stran‏ 
ذلك العام المسيحى 4م م فى ٠‏ کتابه Das Lebens Jesus‏ » ويد 
حيأة عبسى » : ْ 


ش إن وود والمسيحيين يشعر ون .أن 0 دون 86 إقامة الآدلة e‏ 
على الوه هية مثل الديانة الهو دية والمسيحية .. ١‏ 


وإذاكان هذا هو رأى الييود والمسيحية فنحن ريد أن تنفحص هذه 


الذعوى فقد نكون هذه المشاهدات المذكورة قد رأتها عين مغشوشة(© 
الرقية إذ لم يستطع اريخ الآناجيل إثباتها يقيناء ولو أنه من المأروض أن 2 - 
کاتی الآناجيل لانتورعون عنإدعال بعض الأخبار المرورةفما يتكسبون 
عن طريق الدهاء والمكر فم يصورور 4 لانفسيم كأهم شاهدوه عياثا . ۰ ٤‏ 
غير أن تاريخ الآناجيل عاجز عن إعطاء هذا الدليل ... ال 

شح : 


وف اللقاء اثالث مع الشيخ منور خليل رحمه القه كشت أحمل فصدرى 


(1) يتفق هذا الرأى مع رأى شارل جابير راجع ص .و من هذا الكتاب 
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ورة رة ا على زان نزم ا التبعية اسسا و المناقعة اميا 
شهار الموروث ( آنا أو من بذاك لان ذلك غير معقول ) . ا 

1 وكات ميمت هذه المدة مع الشيخ أن يقدم لى الرشد والنصيحة للخروج 
من أزمى النفسية التى أعانها ... وبعداتهاء اللقاء عدت إلى منزلى وأنا أغل 


كالمرجل فوق ا ار وقررت أن أطاب إجازة وأسافر لاعن عن مضدر رة 
عقيدة / لث J Trinitas‏ أصل العقائد الكائثو ليكية . 


البحث : 
أوامر ی : ' 
١‏ - حلق الرأس بالموس . 
۲ — ار تدأء اياب البيضاء لمدة لاتقل عن ثلاثة شبور ٠‏ 
٣‏ - تقبل تعالم الدبانة دون مناقشة . 
فاد رك أنهناكمساراة بين التعال فى الديا تين الهندوكية والكائو ليكية . 
الدتاكم : 


ظ وواصلت الدراسة لمدة ثلاثة شبور خصل لدى مةارنة ثامة بينالتثليث 
الكاثوليكى , والنثليث المندوک کالا نی: ١‏ 


الديانة المدوكية ٠‏ الدياتة الكاثوليكية المسيحية " 
Brahmabh lol,‏ الأب 
فیشنر زوا الان 

سپفا ورزو روح القدس 
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ووصلت كذاك إل أنكل ماقيل : من المشاء الربانی والغداء ٠٠.‏ الح 5 


ليست من تعالم المسيح ولكنها تفبع من ثقافة دينبة هندوكية . 


فى الثالوث الوثى 
قير الله الاب 


وإذن ففكرة يسوع ابن الله متساوية مع فكرة كاريستانا ابن وشنو , 


فأدركت ماما أن التعالم الند وكية هى مصدر م الكاثولبكية 0 


وسألت نفمى هل أتبع المصدر , المندوكية ‏ ؟ 

ورد على سؤال سميق فى أعماق نفسى : إنها ديانة لاتمرف لا واضعا 
اكثر من أنها تعترف بقائد أومرشد ,كه فل أفضل اند وكية على 
الكائرليكية » ونظرت فى البروتستاننية فوجدتها كذلاك تتفق مع كاتا 
الديا نين فى منطق التثليث والتبعية العمياء وز :مهم » ووجدت كذلك أن 
لور uta‏ 1 وتوما سدور (Themas Mare‏ يك نكل منهما لصا فی ثورتهمن 
أجل الح والدينالصحيح بقدر ماكان بريد أن عدم ألمانيا ولهذا فهو داق فق 
للحصول هلى المقيدة السليمة . 

مع الشہاب الكاثوليكى : 

وق خم هذه التيارات الى أعيشبا دعا فى شباب اللكنيسة الكاثو ليسكية 
لتبادل وجة النظر فما يتعلتى بالتثلييق ٠٠١‏ وكا نت ندوة متعة ملخصها : 

٠‏ - أن الواحد إذا تكرر ثلاث مرات أصبح ثلاثة بلغة المساب 


وهى أدق اللغات معابير ... وللكن فى بعض الا حابين تسكون اثلاثة واحدا ٠.‏ 


نكيف يحدث ؟ 
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EDE Ee CAP SNE‏ جر ييه 


EO RR O 


5 
ا سوق يقال هذا من من أسرار الكيسة سساو اموق . 
مناققتها . 00 
والسؤال الآن لماذا لاتموز منافدتها ؟ ومن كال هذا ؟ وما دليله 4: 
ويمكن أن يكون الجواب : السبب هو هذا فقط مئذ الاد حى الان ... ! 
فلبس هناك من #رؤ على حل هذه الرموز , وتفسير تلك الطلاسم ٠‏ 
ويمكن الرد بأنه لاجرۇ أمدة اعياك منهأ : 
أنه جاهل لايعرف . 
أو أنه غير جاع إن كان يعرف . 
أو أنه 55 أو أنه 6 الج 5 
؟ ‏ أن الثلاثة ذا اجتمعوا فى شىء واحد بحوءها جیما صار لها 
أسم واحود 0 
فاد خیان الآندو نمی الذى شر به الان فى هذه الندوة Rokok-Keretek‏ 
مكون من ثلاثة أقانم وهى 
٠‏ أفنوم الورق 
5 أفنوم القر نفل 
» أقنوم القباك 
ولكنها كبا يقال طاه سيجارة » » وإذا فرقنا عولط قتعا رار 
ورقة 6 ودخان 2 وقر نفل 3 ما جاز لها أن نطلق اسم السيجارة على أى 
أقنوم منها ولا جاز لنا أن تقول عن القرنفل أن له خصائص الدعان , 
ولا عن الورق أن له خصائص القر نفل . بنع اتوم بابي لن تعب 
بها عا سواه 
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SES 

ثم قلت للشباب هل تعارضون في هذا مايرا لا . .. فقات وكذلك 
نحن فرق بين الخبز وصائعه قبل يمكن أن يطلق عل الخبر أنه صافع برعلل 
الصانع أنه خبز ؟ فقالوا :لا .. طبعا لمكن » فقلت فل تقول | بالتثلييق : 

' الأب والان » والروح القدس . 

فإن خا لق البشر لابدو أنيسمو بصفاته وأفماله وذاته ع نكل مايشبهالبشى 

واتهت هذه ندوة وقد تركت الهباب عل نحو من حال .. وومض لی 
عئد العودة إلى البيك أن اعتنق مذهب الادفنت دن۸ فهو يقول بالإله 
الواحد الذى لاشريك له » وأن عيمى رسول اله , وأن الأحكام الشرعية 
مصدرها التوراة والإنجيل لخسب ...ثم بان لى أن هذا المذهب لايمكن 
قبوله لآنه مجبول الواضع .. ..وبين العبد القديم ‏ والعبد الجديد تناقض بين . 

فالعبد القديم يحرم عبادة شىء سوى الله . 

والعبد الجديد يحمل كل الصلاة ليسوع وروح القدس والقائيل . 

والعبد القديم يوجب الختان . 

:والعبد الجديد حرم الختان ( هكذا أ فورض ا 

وذا فإننى رفضت مذهب الادفات لآنه مشترك مع هذه المصادر فى 
اضطراب ااشرائع والعقيدة .. ! 

الشعور بالالحاد وامطع4 

ظلت هذه المعارك النفسية تصارعى حتى عام ۲ م حتى خرچ 
منبأ قل فارع وطبي نفمى على أن اعتنق موقف العناد والمنتقد لكل 
هذه المقائد الأربعة : «الكائو ليكية » البروآستائتية ٠‏ الهندوكية , الأدفشى ٠‏ 

ولاح لى طيف خيال : أن أضع أنا دين جديدآ خليطاً من هذه 
التجارب ... ولكن الصوت الخ الذى كان تادینی من أعماق نقمى 1 . 
ظ إنقي أطلب دا برضى اله عنه . 
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خس ن( ست 

فل إن ادى هدى الله : 

وعند الشعور بلحظة الضياع رجعت إلى القرآن الكريم - باللنة 
الابمايزية ‏ ذلك اللكتاب الذى أهدانيه الشيخ منور خليل وقرأت سورة 
البقرة آبات : يا أنها الئاس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قباد 
لعدم عقون » ”١‏ - اليقرة . 

لا [کراه فى الدين قد بين الرشد من العى ٠٠٠»‏ البقرة 

فا سات بأن هذا النداء کا نه يطلينى من زمن بعد وبدعواىق لأعرف 
رف بإرادق وعقلى دون إكراه أو ضغوط ۰ أو آعصب ue‏ وهذا أسلنى 

, وجبى لله رب الما مین( . 


)١(‏ لاذا أسلت الاخ المسلم انطوئيوس الناشر الجلس الاعلى الإسلاى 
للدعوة الإسلامية فى سومطرة الثمالية بأندونيسيا . 


( ۲۰ س ضالها ) 
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الإضلالثالث 
الشيخ مد زكى الدين الطبطاوى 
نجار مصرى صعيدى أر وذ کی 
شهد ألا إله إلا الله 
را) كثير من أبناء مصر البارين من الأقباط بحثوا فى العدل الدب ... 
وكثير من عقلاثهم الذين هدام الله فرح صدرم الإسلام فأسلدوا . 
ومن لذن أسلهوا القسيس(سالفا) المبشر بالإرسالية الآلمانية السويسرية 
اسل الصادق الاخ الأستاذ إبراهيم خليل أحمر : 
» الذى رج فى أسيو ط من الكاية الاميركية هام ۲٤۹٠م‏ 
٠‏ وحمل دبلوم كلية اللاهوت الإجيلية المسيحية بالقاهرة سنه ۸م 
ه وعين قسيساً راعياً لكئيسة باقور بأسيوط عام ۱٩۹٠م‏ 
« ثم نسيساً أستاذآ للمقائدوالإسلام بكلية اللاهوت بأسيو ط سنة ۳٥۹٠م‏ 
ثم عين قسيساً مبشرا بالإرسالية الآانية السويسرية فى أسوان عام 
م إل عام ١٩۱۹م‏ 
واقد حسن إسلامه وتكاد ترى دلائل الإعان بادية فى وجه الصادق 
وهى آشع عليك من روحانية الإسلام نور مطمئاً 
كتب هذا الاخ المسل الكريم كتاباً قما حول موضوع : 
( عند ضلى الله عليه وسل فى التوراة والإنجيل والقرآن) 
وهو كتاب جدير بالقراءة لانه يوضح الاسباب الى جعلت ذلك 


القاس الداعية الاستاذ فى اللاهوت الكنسى يعتنق دين الإسلام ومع 
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نت لاء ست 
ممرته على وحي له فل أشأ أن أنقل آراءه مكتفيا بآراء القسيس الأ ندو نيسى 
ايكون لدينا فى الاستشواد على ضعضءة دين بو لس أدلة من آراء علهاء الفن 
المشهمورين » والقساوسة المتبحرين » ثم العامة من الناس ... الذين يشكاون 
السواد الأعظم المغاوب على عقله وفكره ... وأن كل ذلك يلتق مح كبار 
٠‏ البا حثين من الملماء المتخصصين فى دراسات مقارنات الآديان مثل مسيو 
شارل جنيير . 
(ب) وهذه العلة ذاتها ل أر أن ألخص الحقائق العلمية الى وصل إليها 
الاخ الأستاذ د مجدی مى جان به فى کتابه القم الرائع E‏ واحدأمثالوث 
۰ ه الذى أثبت فيه أن أصحاب الثالوث ختلفون على ثالوثهم » وأن 
| الثالوث له وظيفة مختلف فيها أقانيمه . 
ْ فالاب : مصدر العدل , 

والابن : مصدر الرحة . 

والروح القدس : مصدر الاعمة : 

ه وأن العقل وهو أسمى ما أودع اله فى الإنسان من ماكات وأعز 
ما يعتز به الناس وهو ميز انالتفرقة بين المق والباطل هذا العقل إذا عرضنا 
عليه قضية الثالوث فلا شك أن الفشل سيكون حليفه فى كافة الحاو لات مما 
بذل من +جرودات . لآن الثالوث شىء لم تأت به الرسالات ولا الأنبياء 
ولا يمكن العقل أن لقم . 

ه وأن هذا الثالوث المسيحىمتشابه من كل وجه مع الثالوثالمصرى. 

الإله أوسيرى : ويسمى الاب أو الوالد . 

الإله هور : ويسمى الإبن أو الكلمة . 


الل ايس : وتسمى الام أو الوالدة . 
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س ااه 

ه وكذلك فو متشايه من كل وجه مع الثالوث المندى . 

ه وأن القديس بواس رسول المسيحية يتغير ويتلون ويتحلون مع 
كل ااه : يدعى لاود أنه جودى » وللوثنيين أنه وثنى » وللملحدين أنه 

ه وف تاية المطاف يثبت أن اله واحد » وأن دين الله الذى حمله 
الانبياء جميعاً هو الإسلاه”© . 


( ج) ولكن الشيخ عمد زک الد ن‌الطہطاوی أثقل وزناً فى التدليل على 
صدق البحث ويل الغاءة لآنه فقير » فو جار رقيق الحال وقد هداه الله إلى 
الإسلام لكثرة ما اطلع وطالع فقدكان شغوفاً برجال الكئيسة يتبعهم هنا 
وهناك وينتامذ على شرو حمم ودروم,م بروح دشة متطلعة إلى الحق نهمة 
إلى سابق المعرفة ... “م وجد نفسه وسط حر لى فلءا حرج كان قد وصل 
إلى شاطىء آخر غير الشاطىء الذى نزل منه » وكان ذلك الشاطىء هو 
دين الإسلام . 


ولقد اق رجل عنتا بدخوله الاسلام وماتقدم له واحد مساعدة» ويوم 
أن قابلته فى طبطا عام ۱٩۱۹م‏ شكا إلى ؛ وما حاولت مساعدته قوبلت 
من المسثو لين عن الاسلام بعنت مثله ورفعت حاله إلى من أظن فيه تحمساً 
لدين اقه ولكن خطابى بعدلم يرد عليه إن كان قد وصل ... ومازال الرجل 
على حالته نقيراً معدماً ونكنه ما زال ذلك حنيفاً مسلا . ش 

ولهذا آرت أن أعرض آراءه هنا لانه أثقل وزنا فى كفتى ميزان 
الشهادة إذ أنه رغم فقره لم يتزعزع وم يكن رغم شدة حاجته وهوانه على 
الناس حى المسلمين ... 
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سا 4 لله 
كيف أسلمث ؟ 
يقول الشيخ َك الدين الطبطاوىفى كتابه : د المناراتالساطعة فىظلءات 


الدنيا الحالكة'... وبعد , فإن إسلاى لم يأت طفرة واحدة وم يكن [بنيوم 
وليلة › بل كان أقيجة حث وتلقيب بغية الوصول إلى الحققة فاطلعتك عل 


القرآن اللكرے بعد دراسى للتوراة والاجيل ‏ وأردت أن أدون ماوصلت 

إليه أعاى فى هذه الكتب من الحقائق التى هدتنى إلى الصراط المستقم » 

أرجو بها الرضوان من رب العالمين » وأقدمت على طبع هذه المجالة خدمة 

اير المسلمين قبل أن تكون للمسلمين عى أن بهتدى بها الضالون ولايرتاب 

المرتابون , 

وقد جعت فى هذه الرسالة العاجلة ... بعضاً من أبواب البشائر برئيس 

العالم . 
| وحجر الزاوية - المقصود به خاتم المرسلين سيدنا عمد صلى اقه عليه 
٠‏ وسل - وبعضاً من باب دض فر ية الصلب وتحقيق وقوع الشبه واارفع ... 
ايخر جالقارىء بنقيجة ظاءرة ويتحقق ما وصات إليه ؛ إذا خلى عن التعحصب 
والتحزب الممقوت فاذا تصفحت يجالى هذه بروية وإمءان » وضح الحق 
اديك بالبرهان وظبر جلا للعيان وجدت نفسلك منساقا إلى اليقين » فالعاقل 
إذا لاح له الحق تبعه وثبت عليه فالانسان مجبول على حب الخير وطلبه 
والرغبة فى نيله بكل رخيص وغال » والانسان مكاف أن يبحث عن أقرب 
طريق يوصل لاخير وانيل ذلك يحب أن يتخلى عن التحزب الاعى الممقوت 
والعصبية العنصرية » ويضع كلما كان عليه آباؤه وأجداده على بساط البحث 
والتنقيب فاذا منالقه عليه بمعرفة الحق قام فسار ع مبادرآ إلى إتباعه والعمل 
به ولوكان فى ذلك مفارقة الوالدين والاولاد والمال ؛ بل الد نيا والنفس » 
قال السيد المسيح عليه الصلاة والسلام ه من يحب نفسه ملكا ؛ ومن يبغض 
تسه في هذا العالم حفظها إلى حياة أبدية .. 
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کک 


آراء الشبيخ مد زک الدين : 


. استواء یع الناس فى نفخ الرو ح كآدم وعيمى‎ )١( 

قال تعالى : . يا أهلاللكتتاب لاتغلوا فى دينك ولاتقولوا علىالله إلا الحق 
إا المسبيح عيمى ابن مريم رسول اه وكلة ألقاها إلى ميم وروح منه» 
کا قال تعالى فى آدم « خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » »كا قال فيسفر 
التسكوبن احاح ١‏ عدد مه وقالالله لیکن نورا فكاننورا » وقال مزمورمم 
عدد ٦‏ م بكلمة الله صزمت السموات » . 

. لذلك خاطب اقه أهل الكتاب بالعاوم لهم والثابت فى كتبهم فقال : 
« وكلءته ألقاها إلى مرب » وهى اكامة التى صدرت عا جميع العوالم قال فى 
سفن التسكوين [صماح م عدد ۷ د ونفخ فى أنفه نسمة حياة قصار آدم نفساً 
حية » قال تعالى مبيناً خاق آدم «خاق جمبع ذريته ونسله » وبدأ خلق 
الإنسانإمن عاين ثم جعل نسلة من سلالة من ماء مبين ثمسواء ونفخ فيه من 
روحه» وەی هذا قال سفر ز كريا اداح ١١‏ عدد ؟ د يقول الرب باط 
ااسءوات ومرمى الأرض وجابل روح الإنسان فى داخله ». 

وقد أطلقت التو راة والإنجيل على سيدنا جير يل كلبة روح ؛ وروح اه 
والروح القدس کا سماء يذلاك القرآن الكريم . 

قال فى سفر العدد.فق التوراة ١‏ اصماح ١١‏ عدد هوم قال سيدئا موسی : 
, ياليت كل شعب الرب كانو ا أنبياء إذا جءل الرب روحه علهم » . 

م E‏ ا 

. كا قرر [>يل لوقا أن الروح القدس نزل على الأنبياء المعاصرين 
لسيدنا عوسی عليه السلام فقد حل على سيدنا ز كريا فى اماح ١‏ عدد ۷ه 
وعلى سيدنا گی فى عدد .م » وقال فى احاح ؟ عدد هم عن رجل امه 


ومان 0 والروح الؤقدس كان عليه ١‏ 
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د اسه 
٠‏ يي عير القرآن الكريم أ متا عن و حي آله وكلامه بكامة روح کا قال 
بذلك الإأعيل والتورأة أ ؛ قال تعالى « بلق الروح من أمه عن من إشاء 
من عياده لينذر اوم التلاف o‏ 2 3 


(ب) لماذا كان عيمى من غير أب : 


يك 


يقول الشيخ زک ادن : 

. ليكون ذلك دليلا على البعش‎ - ١ 

؟ - ليكون دليلا على ذهاب النبوة من بى اسرائيل . 

م ایکون دايلا على فسخ شرعهم . 

۽ - لي-كون إيذانا بقرب شروق شس سيد العالمين وخاتم ال ياء . 

. قال إنجيل لوقا اصماح ١‏ عدد ٣ب‏ « ليصنع رحمة مع آبائنا ورذ کر 
عبده المقدس القسم الذى حلف لإبراهم أبينا أن يعطونا أننا بلا خوف 
منقذون من أبدى أعدائنا نحيده بقداسة وبر جميع أيام حياتنا » . 

يشير إلى أن أمته عد صل الله عليه وسم ستخلف شعب إسرائيل لآن 
الآباء هنا معناه الاعمال والانقاذ هنا انقاذ الوود من نير الفرس والرومان 
وجعلبم أحرارا فى إقامة شعائرم. 

وقوله «القسس الذى حاف لابراهم أبينا » بفسره سفر التسكو يناصماح م١‏ 
« وابراهم يكون أمة كبيرة وقوية ويقبارك به جميع الأمم » ول تقبارك أمم 
الأرض إلا برسالة عمد صلى الله عليه وسل لاله الرسول العام لكل الناس 
بقول أله تعالى : 

دوما أرساناك إلا رحة لامالمين » . 

د وما أساثالا إلا كافة لاناس بشير؟ ونذيراء . 

٠‏ وكان دايلا على البعث فى مو اجرة إنكار الود للبعث قال فى لنجيل لوقا 
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اصواح ۰ عدد بام د وجاء إليه الصدوقيون الذين يولون لاس قيامة , ... 
لهذا خلق اقه عسى عليه ااسلام فى هذا الزمن من غير أب ليسكون دللا 
محسوساً لمم على البعث مسايرا بذللك قوام العقلية وهاتعودوه من الخوارق 
الى بدونها لايؤه:ون قال الله تعالى : 

« إن هو إلا عبد أتعمنا عليه وجعلناه مثلا لبنى[سراثيل وإنه لعل الساعة 
فلا میرن بها واتبسوق هذا صر اط مستقم ». 


. وكان علامة على زوال النبوة من بنى [سر اثيل‎ ٠ 
نقد جعل الله ولادة عيسى من امرأة فقط دللا محسوساً على إحياء‎ 
النبوات والرسالات ؤذرية [سماعيل ؛ وقد وضح سيد ناحزقيائيل بالتوراة‎ 
إنى آنا ارب وضعت‎ ١ اداح ۱۷ عدد مم نهاية النبوة فى بی اسرائيل فقال‎ 
اأشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضسيعة » وأيبست الشجرة الخضراء‎ 
. » وأفرخت ااشجرة اليابسة آنا الرب تكلمت وفعلت‎ 
وقوله : وضعت الشجرة الرفيعة : أى أنه أزال شرف الشجرة انى كانت‎ 
. رفيعة القدر بالنبوة يعنى أولاد سيدنا ساق ويعقوب‎ 
: وقوله : ورفعبت أشجرة الوضيعة › أى رفع شجرة سيدا اسماعيل وم‎ 
: ذريته بأن بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقوله : وأيبست الشجرة الخضراء‎ 
. أى انقطعت اانبوة من بنى إسر ائيل ونسخت شر يعتهم‎ 
وقوه : أفرختاشجرة اليابسة : كنابة عن تسكوين دول وعالك وتسكون‎ 
. أمة قو بة عظيمة‎ 
وذلك كله بمعنى قوله تعالى : , مد رسول الله والذين مهه أشداء على‎ 
الكفار رحماء بينهم ترام ركماً جد يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيام‎ 
في وجوم ا السجرد ذلك مثلبم فى التوراة ومثليم ف الايميل كزدع‎ 


http://kotob.has.it 


۳ 


أخرج شطأه فآزره فاستفاظ فاستوى عل سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار . وعد الله الذرن آمنوا وعملوا الصالحاتمنهم مذفرةوأجرأً عظباء 
القر آن الكريم بصر 4 بأن الذى قتل وصلب شبيه أسيدنا عسى عليه 
السلام « وماقتلوه وما صابوه وا-كن شبه هم : 
والالاجيل تنص على مثل هذا : 
قال إنجيل لوقا إصحاح ۽ عدد م ٠‏ فقاموا وأخرجوه خارج المدينة 
وجاءوا به إلى حافة الجبل الذى كانت مديتتهم مبية عليه حى يطرحوه 
أسفل » أما هو از فى و طم ومضى » . 
وقال انجيل يوحنا اصحاح لم عدد هوه د فرفعوا حجارة ليرجموه ٠‏ 
أما يسوع فاختنی وخر ج من اليكل تاز وسطرم » . 
وفى اصحاح ٠١‏ عدد وم ٠‏ فطابوا أيضاً أن عسكوه رج من بين 
أديهم » . 
ومن أراد أن يسزيد فليراجع . 
می اصحداح ۷ عده؟ 
مرقص ۰ ١ ٩‏ ؟ 
داه كله EON‏ 
لوقا« و ه هم 
فاه 4ه 568ل ءلم 
يوحنا د .لاد 6( 
ل 7 Gol‏ 
والقائلون بااصلب مخبطوا , 
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ا — 
فاأيوود حين أرادوا 0 المسيح ُ 053 نوأ متدقوين من شخصيه حى 
استأجروا من يدهم عليه وأعطوه أجرا على ذلك مقدماً ثلا فين درهها من 
اأفضة » وأزدأد شکېم بعد القبض عليه ی استدافه راس الكبئة ف مح 
من العلماء بامسم لله الحىسائلا : د أت المسييح ؟ فقال : أنت تقول» واتحيل 
لوقا يقول آم سألوه قائلين : د إن كنت أنت ا مسح فقل لنا ؟ فقال م » 
0 إن قات اک لاتصدقواق وإن سألت لاح.وف ولا تطلةو ى ¢ 


(د) الرفع : 

وضحت الاناجيل كيفية الرفع فى إنجيل متى احاح ۽ عدد 1 ولوق 
اصحاح ۽ عدد ٠١‏ يشولون : 

مكتوب أنه بوصى ملانكته بك فعلى أيديهم حملونك لكى لاتصدم 
حجر رجلك . 

وثثبت هنا بعمداً من أقو ال الا ناجل عن جاة عسى ورفعه : 

ذکر فى ا جل می أصحاح ۱۷ عدد ١‏ »2 بم 

رقص اصحاح ٩‏ عدد ۰۱ ۸ 
لوقا اصحاح ٩‏ عدد ۲۸ ۰ ۳۹ 

حادثة الرفع والتجلى : وقداختلهرا فى نقلباما تناقضوا فى غيرها خلطوا 
الحقائق ببعض الاباطيل فتغيرت العام وضاعت الحقائق . 

ول بذ كر هذه الحادئة [ ييل بوحنا بل أشار إلى الرفع فى اصحاح ١١‏ 
عدد ۲۸ عند ظلب النجاة , لاء صوت من أسماء #دت وأبجد أيضاً » أى 
أن اف أجاب طليه . 


(ه) حكة الرفع : 
ليسكون دليلا ظاهراً علي زرال شرء,رم ورفع الثذوة والكرامة عنوم 
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أى = !ی إسرائيل 5 

وابس رفع عيمى بدعاً فقد رفع من قبل سيدنا [دريس المسمى (أخنوخ) 
نص سفر التكون أصحاح وعددعغ” د وسار أخنوح مع اه ولم بو جد 
لان الله أخذه» وكذلك مدنا الياس بالعر بية ( إبليا ) فق سفر اللوك الثاى 
اصحاح ؟عدد ۱ 

وفيا هما يسير انو تكلان إذا مركية من نار ففصطت بيتبمافصعد د إيليا » 
فى العاصفة إلى السهاء . 

وقد تذبأ سيدنا ز كربا بأن السيد المسيح يكون كائلا لسيدنا الياس ففى 

جيل ونا اصحاح ١‏ عددلا! ١م‏ ويتقدم أمامه يدوح Lb)‏ وقوثه » أى أن 
للمعجزات الى صنعها سيدنا الياس البينة فى سفر الملوك الأول اصحاح 
١7‏ إلى أخره ۰ 


( و ) رأيه فى بو لس ومستحدثاته : شول : 

ومن یب ماصنع امود أن أثما منهم أسمه شاول ( شالوم ) حارب 
المسيحية فقتل المؤمنين وأذى الواربين ولمالم بقض على النصرانية ,هذا 
الاضطباد وم يفاح فى رد الاؤمنين عن احق الذى آمنوا به عمل إل رة 
يمكنه من هدم الدن من أساسه والقضاء عليه فتظاهر بأنه مناتياع المسييح 
ويسمى ز بواس ) وجعل يضلل الناس فى عقائدمم كا جاء فى سفر الأعبال 
اصحاح ٩‏ عدد ۲۰ « وللوفت جمل يكرز 5 أى بعظ 5 ف المجامع المسيحية 
بأن هذا هو أن الله » . 


وزبادة ق إفواء لاس وتضليلوم ادي أن مأحدث به تلقاه عن المسييح 
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س ووس لم 


برؤية ذكرها فى سفر الا عال ثلاث مرات فى اصحاح ۹ ۰۲٣۰۲۲۰‏ 
وذكرها فى كثير من رسائله مفتخرا بها کا قال فى رسالة غلاطية اأصحاح ١‏ 
عدد «١١‏ وأعرفک أا الآخوة أن الإيجيل الذى بشرت به أنه ليس سب 
إنسان لآنى لم أقبله من إنسان ولا علمته بل بإعلان يسوع المسيح » 


فوصف السيد المسيح بأنه ابن الله أولا . 
ثم نفى عنه کو نه إنسانا ثانيا . 


وكلامه يشمد عليه ,الكذب لأنه لم تمع بالسيدالمسييح حى باق عله 
بل وم جتمع بالحواريين إلا بعد ثلاث سئين(© ليتعرف بهم ومكث 
خمسة عشر يوما اتصل فما ببعارس والخحوارى يعقوب فقط › ويعدد 
أر بع عش سئة لما ذاعت تماليه المغايرة لتعالم السيد المسيح عليه السلام 
دعوه ليحاجوه ويقضو ا على الفتنة فى مبدما ذكر ذلك فى رسالة غلاطية 
اصحاح ١‏ م ضر مع برنابا 5007 سفر الأعمال فى الاصحاح 
وا عدد وم أن بو اس آشاجر مع بر نابا قال أصحاح ؟ عدد ؟ د [»اصعدت 
بموجب إعلان وعرضت علهم الإيجيل الذى أكرز به بين الآمم ولسكن 
. بالاتفراد على المعتبرين ‏ الحواريين ‏ ولكنه ندد بهم وكذعم فى 
عددى ع › ه قأل «١‏ الزن لم نذعن هم با دوع ولا ساعة » ثم تابع مومه 
على المواريين فى عدده فقال : د وأما المعتهرون أنهمثىء مهما كانوا لافرق 
عندى » اله لا بأخذ بوجه إنسانء » وجهر ععاداة خليقة السيد المي 
- بارس - فی 00 لا حصل مہا خلاف فى اجتماع أورشلمى عدد١ ١‏ 
قال : « ولكن 1 أتى بطرس إلى أنطا كية قاومته مواجهة لا نه كان ملوما » 


وق عردى : ١‏ ۱۴ رماء ومن معه معن الخواريين بالر :اء واأريخ فال ِ 


, من هذا الكتاب‎ ٩۸ 2 ٩۷ داجع رأى شارك جنیر صل‎ )١( 
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ل 
ورأى معهم باق المبود أيضا حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ربائهم » لگن 
لا رأيت أنهم لا يسلكون باستقاءة حسب حق الانجيل قات لبطرس قدام 
الجميع إن كنت وأنت بهودى تعيش أعيا لا يهوديا فلماذا تلزم الام أن 
تو دا ©. 
الحواريون لا يقولون بالصلب : 
وبهذه المناسية نقو ل للذين يؤمنون بالصلب » إن الحواربين : بطرس »> 


ويوحنا » ويعقوب > وبوذالم يذكروا أبدا فى رسائلهم کله صليب . 


ظ بولس يدعى الرسالة : 

: كتف بولس ذا بل ادعى الرسالة فقال فى رسالته الأولى لآهل 
كورننس [تاح و عدد ( ٠‏ ألست آنا رسولا » ألست أنا حراء أما رأيت 
يسوع المسيح ربنا ؟ الست اام عمل فى الرب » ؟ بل إنه تعالى <تى فضل نفسه 
على السيد المسيح فبيما يقرر أن سيدنا عيسى عليه السلام رسول خاص 
يلد عى أنه هو قد بعث رسولا عاما يقول بولس فى رسالته لآهل غلاطية 
[ععاح ۲ عدد ۽ « فإن الذى عمل فى بطرس لرسالة الختان عمل فى أيضاً 
الأمم » نی أن بعار س خليفة ميد فا عاس وسالته لليوود فقو ہہ أمل 


الحتان ‏ أما هو فرسالته إلى الآمم جميماً مع أن سيدنا عيسى قرر أنه 
ل برسل إلى امراف بيت إسرائيل الضالة . 

أم انقلب بولس يحارب الحواربين والمؤمنين فقال فى رسااته 
لتيطس ا اح ١‏ عدد ٠١‏ ديوجد كثيرون متمردون يتكلمون بالياطل 
وبخدعون العقول ولا سا الذين من الختان يحب سد أفواههم فإنهم يقلبون 
بيوتا يحمانما معلدين ما لا يحب » . 

والعجيب أن يتشكر بولس لرسالة الختان وأهل الختان ولرسالته مع 
أن عفر الت -كوين جم له عدا جاه فی اعا ۷ عدد ٠.‏ د وهذاهر عبدى 
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ع ۳۱۸ س 
الذى تحفظوئه بی وبتك وبه نسلك من بءدك ‏ مين مد كل ذكر 
فتختقنون فى لحم غر لتم فكو ن علامة عبدى بی و fi‏ فيكو ن عبدى 
فى لحك عبدا أبديا » وأما الذكر الأغاف الذى لا نان فى لحم غر لته فتقطع 
تلك النفس من شعبها أنه قد نكث عبدى » والخاطب هنا سيدنا [براهيم 
عليه ااصلاة والسلام . 


ااشرقيون يكفرون ببولس : 

واا رأى الناس يومذاك هذا التناقص من بولس كفروا به وم 
يقبعه أحد من أهل البلاد الشرقية ونص على ذلك فى رسالته الثسانية 
تمو اوس نت جد أتباعه ت اصحاح كوه بو لوانت تعلم هذا أن 
جميع الذن فى آسيا ارتدوا عى » ول.كن البلاد الغرية خدهت 
بزخرف قول . 

ومن هنا نستطيع أن نهم سر العداء بين الكنيسة الغربية والكنيسة 
الشرقية وأن نفرم كذلك سبب اضطباد الرومان الأقباط وحرقبم الأديرة 

٠‏ وافطوطات وقتلهم البطارقة والاساقفة والرهيبان حى سمى عصرم 
فصر الشهداء ٠‏ 
e»‏ 

هذا ولغيره من التحليل الطويل فى المنارات دل النجار الممرى 
الصعيدى الآرئثوذكى دين الإسلام » وهو رجل فقير ع ول يحد زهاء 
عدة عقود مضت من الزمن بدأ إسلامية تد إلبه بإحسان ... فدل بذلك 
على أنه دخل فى دين اله عن اعتقاد راسخ وإيمان ثابت » ويقين مطمان 
وأنه لا ببتغى من وراء اسلامه جزاء من المسلمين ولا شكورا ٠‏ 

وبهذا كان هذا المسل النقى فى مصف المسلمين من أمثال : 

ناصر الدين الفر دى . 
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س ۳٣۹‏ س 

وأنطو نيوس الأ ندو نيسى 

ومد مجان المصرى ٠.‏ 

وإراهم خايل المصرى . 

وتلك الدلة الممتازة الى رضى الله مثا وأرضاها بئعمة الإيمان 
والإسلام . 

وكان الشيخ عمد زكى الدين الطرطاوى أصدق فى مئه من يراع 
الدكتور نظامى لوقا الذى دس على المسامين مه فى عسل حه شرابا شما 
فى رسالته : د عمد الرسالة والر سول » الى لم يبتخ بما إلا أنه بشرى من وراء 
المسلمين دا و n‏ ومالا 35 


0 # 8 


وهكذا تلتقى أفلام الخلصين فى البحث العلمى من الذين لم يسلموا من 
المنيحيين المتعصبين أمثال شارل جنيبير الفرنسى » وزكى شنودة المحاى 
المصرى ونظمى لوقا الممرى ٠‏ وتحاده خورى الفلسطينى . 

مع أقلام الحق من المسيحيين الذين اسلموا ... يلتقون جميعا فى أن : 

»+ عسى رسول بشر وبعث برسالة خاصة إلى بى إسرائيل . 

ه وأن الحواربين بدلوا ملة عسى إلى علة . 

ه وأن بواس وضع ديناً جديدا نسبه إلى المسيح عليه السلام وأسماه 
« المسيحية » وفصاما عن الملة الام التى جاء بها موسى وكلبا الله بعيمى.. 

٠‏ وأن المسيحيين ما زالوا فى هر طقات حولاءقيدة وأسرارالكئيسة. 


ه وأن الذى هتدى إلى الإسلام [ما هو الذى يمنحه اه نعمة التوفيق . 
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هر ص جع هذا البعحث 
و - »د الرسالة واأرسول : دكتور نظمى لوقا 
5 3 مائة دليل على أن المسيح عبد الله ورول 
الأستاذ عمد بكر انهاى 
ع س تمد صل اه عليه وس فى التوراة والإنجيل والقرآن . 
الاستاذ إبراههم خليل أحمد 
۽ الله واحد آم ثالوث : الاستاذ عمد جدى مجان 
ىه المثارات الساطءة فى ظلمات الدنيا الحالك : 
الشيخح عمد زی الد ن 'انجار بطبطا 
د - إظبار الحق : اأشيخ رحمة ابه الهدى 
- المسبيح فى الآناجيل الآر بع : الاستاذ فتحى عثهان 
حياة المسيح : الأستاذ عباس مود العقاد 


هه << نيه 


محاضرات فى النصرانية : الشبيخ تمل ا زهرة 
٠‏ -هقارنات الاديان : الشيخ شور أو زهرة 
1 سد أشعة خاصة بون الإسلام : ايتين د شه 


و اذا أسلمت ( باللغة الاندونيسية ) : انطو نيوس مقار 


. أضواء على المسيحية : متولى يوسف شلى‎ w~ 
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ا ۴ . 
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اباب اثالث 
ال را 


: موقف القرآن من قضايا المسيحية 


لقاء الأقباط فى مصر مع العرب والإسلام ‏ 


« إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة 
ورجا » حديث صحيح رواه الجا والطيراق فى الكبير , . 


زوع س تالوا » 


أولا- موقف القرآن من قضاءا المسبحية 


هل ستبق حقيقة عسى فامضة تتنازعبا الآهواء بالنق والإثبات أو 
بالحقيقة والاسطورية ؟ 

هل ستبق مم العذراء البتول حفوفة بالشك الذى أثاره الوود ؟ 

هل سيبق مولد عيسى وصليه عاطا بالخرافات ؟ 

هل بی عقيدة الترحيد فى مجامع الكزسة المنشقة مل لعبة 

و شد الخبل». | 

هل ستظل البشرية تتلق عقيدة التوحيد من ال-كبان وااقساوسة الذين 
لايماسكون سند! من الوحى ...؟ 

يقول الله تعالى : 

« وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءمم العلل س بغياً بينهم - ولولا كلة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بهم > وإن الذين أورثوا الكتاب 
من بعدم انى شك منه مريب » فلذلك فادع واستقم کا أمرت ء ولا تنبع 
أهواءم > وقل آمنت عا أنزل اقه من كاب وأمرت لأعدل بينم الله 
ربنا و ربک » لنا أعمالنا ولک أعمالكم , لا حجة ببننا و بيدكم ‏ الله جمع بيننا 
وإليه المصير » 1 ٠١ - ١4(‏ الشورى) 


يقول الكانب الآأوربى ه ج ه . دئيسون فى تابه : «العواطف كأ ساس 
للحضارة » : فى القر نين الخامس والسادس الميلادى كان العام اللتمدين على 
شفا جرف هار من الفوضى » وأن العقائد الى كا نمس تعين على [قامة ا لحضارة 
كانتقد انهارت دل وك م ما يعتد به ما يقوم مقامها . . أما النظم الى خلةتها 
المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانتهيار بدلا من الاتحاد والنظام . . . 
وكا نت المدنية كشجرة ضخمة متفر عة امتد ظلبا إلى العالم كاه واقعة :ترفح 
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س ٣‏ س 

وقد تسرب [اءا المطب حى اللباب » وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد 
الرجل الذى و حد العالم جميعه يعنى : مدا صل الله عليه وسل » . 

وسورة البينة تقرر عدة حقائق يقول الله تعالى : 

م يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين امنفسكين حقى تام 
البينة »> رسول من اقه باو مفاً م برة فوأ كتب قيمة ٠‏ (١-_سالبينة‏ ) 

والحقيقة الآولى فى هذه السورة : أن بعثة سيدا عمد صلى اله عليه وسل 
كانت ضرورية لتحويل الذين كفروا من أهلال.كتاب والمشركين عا كانرا 
قد وصلوا إليه من الضلال والاختلاف . 

والحقيةة الثانية : أن أهل الكتاب اختلفوا فى ديهم عن عل بنياً 
وحسدا لاعن جبل وغموض . 

والحقيقة الثالثة : أن الدين عند الله واحد فى أصله وقراعده . 

والحقيقة الرابعة : أن شر البرية مم الذين كفروا من أهل المكتاب 
والمشركين ااذين استمروا على كفرم بعد بعثة سيدنا جمد صل الله عليه وسل » 
ونم ليعرفونه 6 ,رفون أبناءم ء وإذاكانت معرفة الوالد لولده لاتتاج 
إلى دليل فإن معرفهم ببعثة سيدنا عمد جلية واضحة لانعتاج كذلك إلى 
ديل ... ومع الآدلة اتی ساقها الله طم فا زالوا على كفرمم وش ركيم .. 
وهذا وصفمم الله بالحكم القاسى أولئك ثم شر اابرية» 

وانطلاقا من هذه القاعدة فإنذا سنعرض موةف القرآن الكر يم الذى 
أنزله الله على سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم اتوضيح القضايا انى ضل فما 
الكافرون من المشركين وأهل الكتاب : 
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— كنات 
)١(‏ موقف القرآن من عيسى : 
» المل به : 
١‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن اق بيشرك بكلمة منه اجه اسبح عيمى 
أبن مرم وجببا فى الدنيا والآخرة ومن المقر بين » ويكلم الناس فى المهد 
وكبلا ومن الصا لين » (5: -1آل عران) 


* ولادته : 


«فأجاءها الغاض إلى جذع النخلة قالت باليتى مت قبل هذا وكنتك 

مفسياً » فناداها من نها ألا تحر نى قد جعل ربك تعتك سرياً » . 
ع7 - "7 سورة ص ) 

ه رد اتهام العقوق : 

« ورا ہوالدنی » ولم يحمانى جبارأ قبا > ( ۲ سورةهريم) 

ه رسالته : 

د ويعليه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى ببىإسرائيل 
أنى قد جت بأبة من ر ۴ : أنى أخلق لم من انطين كبيئة الطير فأ نفخ فيه 
فيسكو ن طيرا بإذن اقه » وأبرىء الأ كه والأبرص » وأحي امو باذن 
الله » وأنشم عا تأكلون وما تدخرون ف يونم إن فى ذلك لآبة لم إن 
كم مؤمنين › () 4 آل عران) 

وإذ قال يس ابن مرم يابنى إسرائيل فى رسول اله [ليكم مصدة 
لما بن دى من التوراة ورا برسول پا من بعدى اسه أحير ... فليا 
جاءثم بالبينات قالوا هذا حر مبين » )5 الصف ) 


0 وا جاء سی ا أبينات قال قل جک را iS‏ و8 بن دک بوش الذى 


اكه طمام :تقون فيه فاتةوا الله وأطيءون « إناقهربىور بک فاء:دوەھذا صراط مساتقم 


م P0‏ .س 


فاختلف ال حزاب من بوهم فويل للذين ظلموا من عذاب ألم . 
(؟ - ٠٩‏ الزخرف ) 
وها المسيح ابن مريم إلا رسول قد دلت من قبله الرسل وأمه صديقة 
كانا بأ كلان الطعام » انظر كيف نبين لحم الآ بات ثم انظر أ يؤفكون ». 
) وبا المائدة ( 

» الصلب : 

وما فتلوه وما صلبوه ولكن شيههم . وإن الذين اختافوا فيه انى شك 
منه ماهم به من عل إلا تباع الظن وما قتلوه يقيذا » بل رفعه الله إليه وكان 
الله عزيزا كما » (/اه4-1ه١‏ الفساء ) 


هص الآية على أن عبسى لم يصلاب وإن سعى اجو د بجدع أو م 
إلى هذا . 

ولاص الآية على أن النشيه و قم على المصلوب الذى هو ارس عسى . 

- وتنص الآية على أن القدرفعه إليه » أما كيف رفع هل مات أولا ثم 
رفم + أو رفع ابتداء وهو حى .... إن البحث فى هذا ا موضوع غير 
مجدى لان الآدلة على كلا الاحتمالين معدومة : و[ءما الذى يحب أن بتصوره 
امس أن الرفم كان فى كنف د إن الله كان عريزا حكما » . 

۰ : حقيقة عسى‎ ٠ 

د إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناء مثلا لينى [سر ائيل » 

( وه - اازخرف ) 
« إن مثل عيسى عنه الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 
ا مق من ربك فلا نكو نمن الممثرين» ( ٥۸‏ وه سورة آل ران ) 


ذلك عمى ابن مرم قول الحق الذى فيه رول ¢ ما كان لله أن رال 


م ولد سحا :4 ٠‏ إذا اي أمرا فإ بما بول كن فی کون ) 4 - “ريم 
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۳۳۹ 
0 ان إستت کف المسيح أن يكون عدا لله ولا Sil‏ امقر بون ومن 
ستشكف عن عبادته ويسة كير فستحش رم إليه جيعاء ‏ (79١-الفساء)‏ 


ه وإذ قال الله ياعسى ابن ريم > أأنت قات الئاس اذو وأى 
إطين من دون الله » قال : سبحانك » ما يكون لى أن أقول ماليس لى حت » 
إن گنت قلته فقد علدته , تعل ماف تی ولا أل مافى نفسك » إنك أنت 
علام الغيوب » ماقلت هم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله رف وربكم » 
وكنت علييم شبيدا ما دمت فيهم » فلا توفيتتى كنت أنت الرقيب علوم 
وأنت عل ثىء شبيد » ( ۱۱۹ - باو الائدة ) 

لقد ثفر الذين قالوا إن الله هو المسيح اإن مريم › وقال المسيح 
با بی سر ایل اعبدوا اللهرنى ور بكم » إنه من يشرك بالتهفقد حرم اقه عليه 
الجنة » ومأواء النار وما للظاللين من أنصارء (7 - المائدة ) 

(ب) موقف القرآن من مريم البتول : 

»۾ متا : 

ذ سا نونيا تكارل تعن رادم ا ا رکا دكا 
كلا دخل عليها زكريا احراب وجد عندها رزتا قال يامريم أنى لك هذا 
تالت هو من عند الله › إن الله برزق من يشاء بغر حساب 


( ۴۷ آل عمران ) 


کر عا : 


« وإذ قالت الملائكة بامريم إن الله اصطفاك وطبرك واصمافاك على 
علي نساء الما لین 3 يأمر بم افنى ربك واتجدی واركعى مع الرا كعين» 


(4- مع آل عمران ) 


http://kotob.has.it 


ا 


عفتها : 

«والتى أحصنت فر جما فنفخنا فيا من روحنا وجعاتاها وابنها آبة 
العالمين » (وو الاناء ) 

ومريم أنه عمران النى اجات فر جما فنفخنا فيه من رونا وصدقى 


بکلات رما وكتيه وكانت من القانتين e‏ ) ۲۳ — التحريم ) 
» رد اتام الييود ها : 


فأنت 4 قومها تم له 6 الوا : يأمريم > لقد جك عي فريأ ا 55 
هارون ما كان أبوك امرأ سوم » وما كانت أمك بغيأ 3 فأشارت إليه 1 
قالوا : كيف نكام من كان فى المهد صبيا قال : إنى عبد الله آ تی الكتاب 
وجعلنى نبيا » وجعلنی مباركا أن) كنت » وأوصانى بالملاة واازكاة 
ما دمت حا 3 و برا بوالدنى ول لی جبارا شقا 3 والسلام على اوم ولدت 
ووم أموت دوم أبعث حيا» (90؟ - ۳ مريم) 

( ج) تصحيم المقيدة عند أهل الكتاب : 

قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديدم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل › وأضلوا كيرا » وضلوا عن سواء السبيل . 

( ۷ب - المائدة ) 

يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق » عا 
المسيح عوسی ان “ريم رسول أله وكلته ألقاها إلى م.م ودوح ل فأمنوا 
بالله ورسوله » ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم ٠‏ إا الله إله واحد 
سحا زه أن يكون له ولد له ما في السموات وماق الأرض وکنی بألله 
وکلا ؛ ) ۱۷۱ س النساء ) 
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- ۸ - 

(د) تقسم أهل الكتاب إلى طائفتين : 

ليسوا سواء من أهل الكاتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وم 
يسجدون » . ( وو - آل عمران) 

ومن أهل ااسكتاب دن أن تأمنه بقنطار وده إلك وم من أن تأمئه 
بدينار لا يؤده [ليك ١‏ إلا ما دمت عليه قاماً , ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
ف الامرين سبيل وبقولون على ألله الكذب وم يلون 3 

( ۷۰ س آل عران) 

الذين آتينام الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءم وإن فريقاً منهم 
ليكتمون الحق وم يعلمون ». ١5(‏ - البقرة) 

: الذين آمنوا من أهل الكتاب‎ )١( 

الذن آتينام الكتاب من قبله مم به مؤمنون » وإذا يتلى عليمم قالوا 
آمنا به » إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلين » أوائك يؤتون أجرم 
مر ثين ما صبر وا » وبدرءون بالحسئة السيئة ظ وما رزقنام ينفقون 0 وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه » وقالوا انا أعمالنا ولك أا سلام علي 
لا نبتغى الجاهلين » ( ۲ه مه القصص ) 


٠‏ ذلك بأن منېم قسسين ورهبانا وأنهم لايس:كبرون , وإذا سمموا 
«|أنزل إلى الرسول ترى أعيئهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الح » 
يقولون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين: ومالنا ألا نؤمن بالقه وماجاءنا من 
الحق » ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين , فأثابهم اق بما لوا 
جنات تجرى من تتا الآنهار غالدن فا وذلك جراء المحسنين » 


(عم - هم - المائدة ) 
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ووم ب 
(ب) الذن كفروا ھن أهل الكتاب . 
ه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إن مرح ٠٠١‏ الأية 
( ؟7 - المائدة ) 
د لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدء 
وإن لم ينتهوا عما يقولون مسن الذين كفروا منم عذاب ألم : 
( ۷۳ - المائدة ) 


دوقالت الهودعزير ان أيه ¢ وقا( تالنصارىالمسيح اناه ذلك قوشم 
بآفو اهم بضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلىم أيه أ وف ل 


اضذوا أحبارم ورهبانَم أريا | من دون الله والمسيج ابن رم وما 

أمروا إلا ليعبدرا إا واحدا لاإله إلا هو سبحانه عا يش رکون » 
۴٠۴۰ (‏ -التوبة) 

تعليق : 

إذا كان القرآن قد قسم أهل الكتاب إلى قسمين : 

) 1 ( الذين أسليوا ورا وصدفوا بزسالةسيد نا عون صلی الله علية وسل 

5 الذين واندوا واستمروا على الكفر والضلال : 

فاته لارضشغى أن تس حب الاحكام التى جاءت لواحد من هذين اق مين 

على الكل . 

فقوله تعالى :8 مدوم أمة قامة آ ناء اليل وم اسجدون » عاص بالذين 
آمنوا 1 


وقوله جل شأنه :» ولتجدن کک مودة» خاص بالذين فاضت أعينهم 
لل سمعوا الحتي وآءنوا . . . ولا باسحب حكم من هذا القسم على الكافر . 
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وساي 

أما قوله تعالى : ه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ... الح فهو 
حك منسحب على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا ٠»‏ 

وعلى هذا فليس من حق الآنبا شنودة أسةف التعلم أن يتحدث عن 
آهل الكتاب فى القرآن الكريم نحت عنوان ٠‏ نظرة القرآن إلى النصارى » 
ويستفيض ف إبراز جانب الذين آمنوا من أهل اللكتاب ويحمل ذلك حا 
هاما على كل أهل اللكتاب حتى الذي نكفروا منهم . 

أقول لدس من حقه هذا لان : 

الأول : أنه جعل القرآن أساساً للخلاف بين ماهو عليه من فيم وبين 
دين اله الحنيف إذ يقول : « وأخيراً : فليس ممنى كل ماقلناه أن القرآن 
والمسيحية شىء واحد .كلا فبناك خلافات جوهرية منها : التثليث , 


والتجسد » والفداء 6 ولاهوت المسيح 3 وصليه 0 ومنها أسرار السكنسة 


وملا الةرآن فس4 واا أخرى كثيرة ” 

اثانى : أنه لم يقناول الموضوع علي فأخنى موقف القرآن من الذين 
كفروا من أهل الكتاب . فكان عثه عاظفيا لاحيدة فيه , وكان شقه ءاثلا 
فلم يستطيع إلا أن يقول فى آخر كلاءه إن اخلاف جوهرى بينه وبين 
القرآن الكريم » وهو بهذا يعاند العلم والحقائق الی توصل [ليها كيار الحللین 


من علراء المسيحية المتخصصين فى مقارنة الآديان . 


من م أهل الكتاب : 


فى كتابنا : أضواء على المسيحية استءرضنا الجواب على هذا ااسؤال 
كفيم شخصى انا > أما هنا فننقل ماذكره الإمام الشافعى فى كتابه الجليل : 


)١(‏ راجع مجلة الملال عدد ديسمبرسنة ٠۹۷٠‏ › والسكتيبالمسمى : القرآن 
والمسيحية مطبعة الجد 0 رم بك = الاسكادرية 
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الام » قال : أخيرنا عبد الجيد عن ابن جريح قال عطاء : ليس نصارى 
العرب بأهل كتاب [نما أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاءتهم التوراة 
والإنحيل » فأما من دخل فيم من الناس فليسوا منهم )7 . 
ويدل عليه وله : آبات من الق رآن الكريم وا کی ر 
بى إسرائيل خاصة وأن رسالته دة بقوم وزمن معين حتى يأنى من بعده 
أحمد صلى اقه عليه وسام : 
وإذقال عبسى أبن ميم يابنى إسرائيل إن رسول الله الیم مصدقاً 
لمأ بين دی من التوراة » ومبشرأ برسول بان من بعدى امه أحيد . . . 
الآية » - الصف . 
والاناجيل المنسوبة إلى كاتبيها تقرر ذلك ٠‏ فالمرأة ااكنمانية جملت 
ظ تلاحق يسوع وتطلب إايه أن ينقذ ابنتها وهو لم برد علها » حى توسل 
ْ إليه التلاميذ فقال لهم : 
هم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة  »‏ 6٠ها‏ مى 
وتات المرأة الكنعانية وتسجد طالبة منه العون فيقول هنا : 
دليس حسنا أن يؤخذ خيز انين ويطرح للكلاب» ١٠١/51‏ مى . فغير 
بنى إسرائيل ليس لهم علاقة بعيسى ولا بالإنجيل ولا بالتوراة تأسيا بفعل 
وع نفسةه . 
وإذن فا نقله الإمام ااشافعى عن علاء المسلمينله وجاهته العلمية والدينية 
لانها رسالة خاصة فى شعب خاص ف زمن خاص » فن دخل معهم فقد 
أقحمنفسه فا لايحب عليه وافحامه لايدخله فييم فى نظر الدين ‏ على الآقل 
عندنا تحن المسلمين . . . فتفبه با أخى . 


)01 كتاب الام + ۾ صي + كتاب التكاح : باب نكاح حراثر آهل الكتاب . 
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لقف 


: ه ) موقف أهز الكرتاب من الإسلام والمسلدين‎ ١ 
ما يود الذبن كفروامن أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل علي‎ « 
. » خير من ر 2 والله مختص ,رحته من يشاء واه ذو اافضل العظى‎ 
البقرة)‎ - ٠٠٠( 
د ود كثير من أهل الكتاب لو يردوام من بعد إعانكم كفارا حسدا‎ 
من عند أنفسهم من بعد ما تبين م الحق فاعفوا واصفحوا حت يأنى الله‎ 
البقرة)‎ - ٠٠۹( . بأمه إن الله على کل شیء قدير»‎ 
. وان ترضى عنك البيود ولا النصارى حتى تقبع ملتهم ... الآية‎ 
الكل = البقرة)‎ 
وانن أتيت الاين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت‎ « 
بتابع قبلتهم .وما بدضهم بتابع قبلة بعض .... الآية > (0ه؛١ سالبقرة)‎ 
د ودت طائفة من أهل اللكتاب لو إضاو نكم وما بضلون إلا أنفسهم‎ 


وما يشعرون ». رهد - آل عوان) 


« يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون » . (50 - التوبة) 
ديريدون لیطفتوا نور الله بأفواه,م واقه متم نوره ولو کره‌الکافرون» 
( ۸ - الصف ( 
«وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعيا ذلك بآم قوم لايمقاون» 9 
(ده - المائدة) 
( و ) علاقة المسلمين بأهل الكتاب . 
» لا جدال : 
دلا تجادلوا أهل المكتاب إلا بالتي هي أحسن > إلا الذين ظلموا منهم » 
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ل 

وفولوا أمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكر وإلنا وإطكم واحد ونحن له 
مسلمون » 8 )45 — باع المنكبوت ) 

ه لا طاعة هم ولا طا نة منهم ولا ولاية : 

ويا أا الذين آمنو إن تطموا فر با من الفين أوتوا الكتاب بردو 
بعد [ انك كافرين » . (.ى - آل عمران) 

, لا يتخيذ المؤمئون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 
فليس من أبله فىثىء إلا أن تتقوا منم تقاة ب ويحذركم أيه نفسه وإلى 
أيه امصبر »> . ( ۲۸ - آل عمران ) 

ولا د قومأ يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوھ 
ولوكانوا أباءهم أو أبناءهم أو اخواتهم 7 عشير هم م الآية : 

(م؟ - الجادلة ) 
أوتوا الكيتاب من قبا والكفار أولياء » واتقوا الله إن كنم مؤمنين» . 
( ۷ - الائدة ) 

٠‏ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك لايألوكم خبالا ودوا 
ما Ù‏ § قد بدت اليغضاء من أفواههم وما فى صدورمم أكبر قد بينا ا - 
الآيات إن كنتم تعقلون » . ( ۱۱۸ - آل عران) 

9 المعاملة الئل : 

, لا ينها کر اقه عن الذین لم بقاتاون فى الدين ولم خر جوم من دیارج 
أن تبروم وتقسطوا إليبم إن الله يحب المقسطين . 
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le »‏ ينها كم الله 0 الذن انلو فى الدن وأخر جوم من دارم 
وظاهروا على أ راجمم أن تولوم » ومن يتو م منكم نأو لك م الظالمون » 
الآية بم ١‏ الممتسنة 
+ جواز ناح العفيفات من الكتا بيات بشرط . 


قال الشاف فى كاب الآم : 5 
وعڪل كع حرائر أهل الكتاب لكل مسل لان الله تعالى أحلين يفير 
اد وأحب إلى لوم يتكحين مسل أخبرنا عبد الجيد عن ان 
جرع ءن أف الزبير أنه 6 بن عد الله يسأل عن تاج المسل اليوودية 
والنصرانية فقاله , نزو جناهن زمان الفتح بالكو فة مم سعد بن أبى وقاص 
1 تمن لا 3 لا نكاد تمد المسلمات لمات كثه أ , ر »> فلما رجمنا طلقناهن وقال : فقال 


لازن مسلما ارون ونساؤهن انا لال › وأساؤنا ملم 
۱ھ. 


حرام 


فاأنص فيه شر طان : 
الأول : 8 زمان الفح » ومعئأة اه أن الرواج من الكتابية مشر وط بأن 
تتكون الغ به للإسلام؛ فشرط الزواج من السكابية أن تكون هناك حكومة 
مسلمة ترعى الآسرة المسامة وةدكون اللكتابية من طمن رهايا هذه الدولة . 
الثانى: لانكاد نجد المسلمات كثهرا : كان الزواج من السكتابية كان 
لعلة عدم وجود لسماء مسلمات ومع قق هذين ار عاين زەن سعد بن 
أ وقاص فإن الحا رة قد طلقوا الك سا برأ ت اللافى زوجوهز وعلىهذا يهم 


)الم الجزه ان 
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س لاثم احم 


ما فعله سيدثا عر رضى الله عنه وصار قياسا فة-د روى الطبرى عن 
شقيق قال : 


تزوج حذيفة بهودية فكتب إليه عمر : خل سيلبا فكتب إليه : 
أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلبا ؟ فقال لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف 


أن تعاطوا المومسات منبن»(2© . 


وهذا هو الذى جل الإمام الشافعى يقول : وأحب أن ل بتكحهن 
سلء. 

فإذا كان هذا فى الصدر الأول وللاسلام قوة ومناعة ودولة , 
والاخلاق لها مناخ يساعد على العفاف والطبر ... فكيف بمصيرنا الحاضر 
والس امون فى شتات من آرم ونی مزق على أ فسبم والاخلاق فى كل 
صوب مخطط ها اليبود والنصارى الإفساد و الضياع على حو ما نشأهده من 
حدرهات الوجودية › واطيريز Hippish‏ .ل لعل الحم كارآه ان عباس 
رضى الله عنه فقد حرم الزواج من الكتابية الى لم يدفم أهلبا الجزية فقد 
روى الطبرى بسنده عن ابن عباس قال : 

من نساء أهل الكتاب من بحل لنا ء ومنهم من لا بحل لناأ م قرأ 
دقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله 
ورسوه ولا يدينون دين الحق من ااذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» فن أعطى الجزبة حل لنا فساؤه ومن لم يعط 
الجزية ل يحل لنا نساؤه »قال الحكم : فذكرت ذلك لابراهيم فأجبه . 


» راجع تفسير الطبرى > وان كثير 0 وأحكام القرآن الجصاص‎ )١( 
وأحكام القرآن للصابون » وكتاب منبج السئة ق الزواج للد كتور اللاحدى‎ 
. أو النور‎ 
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وقد احتج أبو بكر الجصاص لرأى ابن عباس بقوله تعالى : 

دلا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اه ورسوله 
ولو كانوا آباءم أو أبناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم؛أو لك كتب فى قاو .م 
الإعان وأيدم بر وح منه » ويدخلهم جنات ت#رى من نحتما الأنهار عالدين 
فيها رضى اقه عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اله ألا أن حزب اقه ۾ 
المفلحون» (۲۲ المجادلة) 

وإذا كان الصحابى الجليل عبد الله بن عباس برى أن نكاح الكتاية 
مشروط بدفع الجزية » وأن الحربية لا يصح الزواج مها أبداً وذلك فى 
الزمان الأول . فان عصرنا الحاضر قد فسد حتى صارت كل كتابية حر بية 
لاا إما من قوم هو ا ربون للإسلام ووطنه وإما من قوم يظاهرون 
أعداء الإسلام 1 

ومن ناحية أخرى فاذا كان ابن عباس يشترط فى الزواج من الكتاية 
أن تدفع الجزية فان ابن عر رضى اقه عنه جعل المشركة والكتابية سيان 
فى التحر بم عفيفة كانت أو فاه حرة كانت أو أمة فقد روى البخارى 
بسندهعن نافع : أن ابنع ركان إذا سل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: 

إن الله حرم المشركات على المؤمنين , ولا آعم من الإشراك شیا أ كبر 
من أن تقول المرأة ربها عيمى » وهو عبد من عباد اله » . 

وهو الذى یل | أيه حيث قد عر فنا أن رأى الألمة فى منهوم أهل 
الكتاب خاص باليبود الذين نزل إليهم التوراة والإنجيل فقط ومن دس 
نفسه فيهم فليس من أهل الكتاب فى نظر نا تحن المسلمين . 

ولیس هذا تعصب ولا تزمت فان أحكام الله وشريعة سيدنا مد صلل 
لله عليه وسل يحب أن أخذ الحظ الآوفر من العناية لآن فى الحفاظ علا 
حفاظ على الدين رالو عن ومصالح المسلمين بل ومصالح غير المسلمين على السواء. 
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للم سل 

وإذن ذقد وضح الأرأد من قو له تعالى : 

واليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكا وطعامكم 
حل طلم والخضنات من المؤمنات والصنات من الذن أوتوا اللكتابمن 
قبلكم إذا آ تيتموهن أجورهن محصنين غير مسالخحين ولا متخذى أخدان 
ومن يكفر بالإيمان قد حيط عله وهو ف الأخره من الخاسرين » . 

) © س المائدة ) 
ه حى لانكون فتنة ويكون الدين كاه لله. 


هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو 


كره المشركون » . (0م- النور) 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبرء على الدين كله 
وكفى باه شبيداً » (م؟ - الفتح) 
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله 
ولو كره المشركون » (5- الصف ) 


قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا عرم‌ون ماحرم آله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا 
الجزية عن بد وم صاغرون (5؟ - التوبة ) 
& الدهوة إلى كلية سواء 1 


فإن حاجوك فقل اسلمت وجبى الله ومن اتبعن ٠‏ وقل للذين أونوا 
الكتاب أأسلتم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا » وأن تولوا فإما عليك البلاغ 
والله بصير بالعيادء (۲۰- آل عمران) 
ااهل الكتاب ام تكفرون بآيات الله وأتم تشب-دون 

( ۲۲ - الوا ) 


http://kotob.has.it : 


۴۷۸ — 
با أهل الكتاب ام تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتم تعللون » 
( ۷۰ - هنآل عمران) 
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اه » والله شويد على 


ما تعليون » . 
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل من آمن تيفونها عوجا و آم 
شهداء وما أله بغافل عما تعملون » (مو- وو آل عمران) 


يا أهل الكتاب لاتفلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ٠‏ [ما 
المسيع عيسى ابن مريم رسول الله وكليته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا 
باقه ورسوله ولا تقولوا ثلائة» انوا خيرا لک عا الله إله واحد سبحانه 
أن يكون له والد ‏ له مافى السموات وما فى الأرض وك بالله وكيلا » 
۱۷١ (‏ - النساء ) 

يا أهل الكتات قد جام رسولنا سين لک كثيرا يم كنم فون من 
الكتاب » ويعفو عن كثير قد جاءم من الله نور وكتاب مبين » دی به 
اله من اتبع رضوانه سبيل السلام ومخرجهم من الظلمات إلى الثور بإذنه 
ودم إلى صراط مستقم » ( ٠۹‏ الائدة ) 
يا أهل الكنتات قد جاءم رسولنا بين لد على فترة من الرسل » أن 


1 تقولوأ ما جاء نا من اشر ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير والله على 


كل شی قدير » ( ۹ -الائدة ) 
قل يا أهل الكتاب اسم على شىء حتى تقيموا التوراة والإيجيل وما 
أنزل الم من ر )۸ الماقدة ( 


قل ا آهل الكتاب للاتغلوا ف ديدم غير الح ولا عو أ أهواء قوم 
قد ضلوا من قبل وأضلو ا كثيرا وضلوا عن السواءالسبيل» ( بب - المائدة ) 
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وكذلك أو لناه إليك الكتاب فالذين آ تنام الكتاب يؤمئون به ومن 
هؤلاء من يؤمن به وما يححد بأيائنا إلا الكافرون » (47 - العنكبوت) 
فل ارام إن کان من عند الله وكفرتم به وشېد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستنكرتم والله لامدى القوم الظالمين ( ٠١‏ الاحقاف ) 
قل يا أهل الكتاب : تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بوذكم ألا نعيد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا تتخذ بمضنا بعضا أربابا من دون فإن تولوا فقولوا : 
#شېدوا بأنا مسلمون » ( ۹4 - آل عران) 
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ثانيا - لقاء الأقباط فى مصر بالعرب والإسلام 


أهما أولى فى عرف العقل والمواطف والجاملة وصلة الرحم أن يكون 
أقباط ور متدأز ن دن م به فر من الود الذن نوا يشكاون عداوة 
للمصريين منذ هبد ذرعون أو أن ينحازوا إلى العرب والإسلام الذين 


برتيطون به برياط النسب والمصاهرة ؟ 


دخلت السيحية فى مصر على يد مرقص الرسول فى منصف القرن 
الأول » ومرقس الرسول هو يوحنا الملقب عرقس أحد الإتجليين الآربعة 
وأصله من الود ... والتاريخ المصرى يمرف ماما علاتة المصربين 
هدنزمروه بالجود إنها علاقة المداء وسبيه موروث فى الدم فالهوه من 
سلالة احق بن ابراهم وام سارة: 


والعرب من سلالة [سماعيل بن إبراهم وأمهم هاجر المدمرية فليس بين 
المصربين والمو د رحم ولا نسب وللكن الرحم والنسب موجودة بين 
المصر بين والعرب لان العرب من سلالة هاجر الصرية » ومقتضى النزعات 
العاطفية : والميول الفطرية الى جبل عام الإنسان أن ينحاز إلى قوم له هم 
صلة کا يقرر عل اانفس الاجتاعى ذلك . 


ولقدكان المقوقس عظم القبط فى عصر رزينا عاقلا إذ أحس بوشائج 
الصلة بين المرب وااقبط فى مصر فأرسل إلى النى صلى الله عليه وسل مارية 
القبطية هدية خالصة له عليه ااصلاة وااسلام ردا على كتابه الذى أرسله . 
اننى صلى الله عليه وسل يدعوه فيه إلى الإسلام ؛ 
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فا أحوج العقلية القبطية فى مصر إلى جدية التفكير فى موازين العلاقة 
بيهم وبين دين أصله خاصن بالهوبد وله [اجم واحد من البود:؛ وليس 
بينهم وبين الود تار عضا إلا البخضاء أما فى الإسلام فقد أو صانا الى صل 
الله عليه وسل بالافباط خير! فقال عليه الصلاة والسلام : 
د إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن طم ذمة ورا . 
وإننا محافظون على هذه الوصية خضوءا مر الزى صلى ألله عليه وسل 
واحثراما منا لعواطف التبعية لأرححم والفسب والمصاهرة وإعزازا لجدتنا 
هاجر المصرية اى خلد ابه مسعاها بين الصفا والمروة : وسقى الله ببركة 
ولدها إسماعيل الناس ماء زمزم . 
وإنا حافطون على هذه الوصية كرا لمارية القبطية آم إبراهيم 
ابن سيدنا مد صلى الله عليه وسل ولا ی بالعبد إلا الذن ادام الله فى 
كتابه العزير : « يا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (١-المائدة)‏ 
ولا ينقضن العبد إلا الذين ,كمون فى نرعات الشيطان . 
وإنا نقد أيدينا إلى أقباط مصر الذين كانت منهم جدتنا وكانت مم 
مارية آم إبراهم بن النى صلی لله عليه وسل وتدءومم : 
إلى كلمة سواء بيننا ألا نعيد إلا الله ولا نشرك به شيا ... 
[ْ فهل هم مستجيبون ؟ 
[ والحد له رب العالمين . والصلاة والسلام على بأشرف الأانياء وسيد 
١‏ المرسلين سيدنا عد خاتم الآنبياء جميعا والمرسلين وعلى آله و“تبه ومن 
تبح هديه إلى يوم الدين . 
انى عصر بوم الحمة بمدينة القاهرة : 
فى ۱۷ من صفر ایر سنة ۵۱۳۹۵ هم من فبراير سنة ۱۹۷۵م 


و ۔ رءوف لی 
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من مراجع هذا البحث 


۲ — تفسير 5 السحود 

۳س ه الخازن 

080 - 0 الطبرى 

5س 0 الالوسى 

٠‏ تفسير فى ظلال القرآن 

م كتب السنة البخارى ومسل والجامع الصغهر 

٩‏ كتاب الام للإمام الشافعى 

(١‏ - منهج السنة فى الرواج الدكتور الأحمدى أبوالذود 
۲ — آحکام القرآن للجصاص 

۴ - آيات الاحکام للشیخ عد على السايس 

٠٤‏ - أحكام القرآن عمد على ااصابو ى 

۵ — نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين الشيخ خمد الخضرى بلك 
5 السيرة الملبية 

۷ — الأسيرة لابن هشام تحفيق الابيارى ( وشاى 

۸ - القرآن والمسيحية الانيا شنودة 
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ا 
ا 


http://kotob.has.it ا‎ 


انتهى الجزء الأول بعون الله وحوله ومشيثته ويليه إن شاء الله تعالى 
الجزء الثانى وموضوعه موتف علءاء الإسلام من تحلة المسيحية 
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الموضرع اأ فحمة 
أولا : التدين والقطرة ... ل ... ٠٠ء ٠‏ 
ثافيأ : الدين عند الله الإسلام 21 
ثالث : اضطراب الفسكر الأوروفىي ...ا .ا ل ل ل «#م دوع 
رابعاً : المضطلحات الثلاثة ... . 


من مراجع هذا اليهش ‏ ... ... ... مت من ب وك 


البساب الأول ۸ 


الفصل الأول : البيئة التى ظبرت فيبا ملة عيسى عليه السلام ‏ ... ۸١-۹۸‏ 
الفصل للثانى : تطوير ملة عيسى 
| أولا : عل الحوارييت ا-. يت لت مت لي م لل A‏ 
قايا : برلس لشأة وإعالا... ... ... . 
ثالثأ : الاضطباد ... . 


۳-۹۲ 
عع oe on‏ عور Pm je oe‏ 
الفصل الثالك : 
أولا : الصادر ... ... 
ثانيآ : الجامعم .. 


0-۷ 


N= Ye <: 
YAN = YY u oa OOO ooo ههه‎ oo الفصل الرابع هه مقع موه ووه‎ 
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— 0 


ا موضوع 
أولا : عقائد المسيحية 


ماني : ثورة الاصلاجح 


اباب الثاى 
الفصل الأول : رسام مسيحى من فرلسا . 
الفصل الثانى : انطو نوس مقار الآندو نيسى 
الفصل الثالك : تمد ز كى الدين الطبطاوى ... . 


الباب الثالك 
أولا : موقف القرآن من قضايا المسيحية 8 
قايا : لقاء الاقباط فى مصر بالعرب والإسلام 
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الصفحة 


4٠ “NA < 


YAO = YA) <“ 


YAY‏ = برض 


¥47 = YAV ‘° 


f*0 - 4Y on oo 


ل للم I=‏ 


فض يلين 


< لفق الشف 


se. oes 


FI -4° 
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للاؤ لف 


: كتب باللغة ااحربية‎ )١( 
557 . الدعوة الإسلامية فى عبدها الم منايجها وغاباتها‎ - ١ 
بشار النيوة الخائمة . جم البحوث‎  ؟‎ 
) سم الجباد فى سبيل الله . ( دار الثراث العربى‎ 
۽ الاسلام فى أرخبيل الملايو . مطبعة السعادة‎ 
ندوة لأشباب فى شبر رمضان مع البحوت‎  ه‎ 
د - يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلم سواء . + / أول‎ 
ب أصواء على المسيحية ( الكويت ) ط أول‎ 
. ب ) كتب باللغة الملاوية‎ ( 
) و - فى ساحة قصر الامام الغزالى . ( مع اللغة الماليرى‎ 
) ؟ س إلى المسيحية . ( فوستاك انثرا كوالا لومفور‎ 


أسس العمل الاقتصادى . ( كر البحوث الاسلامية بماليزيا ) 


وتطلب جميع الكتب من مكتبة الازهر للطبع والنشر والتوزيع 
٠‏ جوغر للقائد أمام جامعة الازهر 


— 


تصحيح أم الأخطاء التى وقعت سبوا 


رفم الصفحة رقم السطر الخطأ الصواب 

۸ 1 البدائين البدائيين 
3 قبل الاخير تعليىم 'لعلتهم 

١ 1‏ اتبع قبع 

14 ۳ والثيال والثمائل 
٠ ۱۸‏ د رهم 

5 ۽ إبراهيم واسحاق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
۲٠‏ قبل الآخير المتوكلون المؤمنون 
۲١‏ ۴ إليك إليه 

۲۲ الاخير من رب وما رب 
١ ۲۲‏ بينبا ن بينبما إن 
۲۷ 6 م منم 
الف 16 يبغون ولله ييغون وله 
۳١‏ ۹ الأول الآراين 
4١‏ ۲ ويه بأويه 

3 وف فكوه فكرة 

o۲‏ 1 قالى قال 

00 1 الجزية يد الجزية عن يه 
۷ ۱۷ خاطب الدين خاطب الله 
بو فيل الأخير أفراجا أفواجا 
o۷‏ الاخير وسنغفر واستذفره 
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1۴۹ 
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تقطع 
السير آرثر فندلاى. 


بالنص 


يوقم الصفحة رقم السطر 
١4 1۹‏ 
Y۰ ۱۴۹‏ 
١66‏ 5 
١ 14°‏ 
4۸ 1۷ 
100 الاخير 
10¥ 10 
1۳ م 
۱۷۹4 و 
۸۰ ۲ 
۹۰ ۲ 
56 ۷ 
۹٩9‏ 15 
١ ۲۱4‏ 
1٦ ۲۱4‏ 
رض ۱۷ 
۲١‏ 16 
١ A4‏ 
رض ٦‏ 
1٠ Y€‏ 
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ده وتا 

نقل إلى المسيحية 
ابن الطريق 
الاجماع 

8 

الإئمان 

أداژه 


ا 


أو الانبياء 

داخل الدار وجلس 
ابنا مساويا لله 

بأن حمل الانجيل 
الامل 

فى [نكار قيمة 

يديه من التوراة 
كتاب 


| [إهم” — 


رقم الصفحة رتم السطر الخطأ الصواب 
4٦‏ ۷ البايا الامبراطور 
١‏ طبيعتيه طبيعتين 
الف 10 والتسفيد والنسفيه 
55 السطر الآخير ال كراد له الكرادلة 
4 ۲ انفقد العقد 
4 1 لبا لباب 
4 ۳۱ الوظائف بازلا الوظائف › وانفض جم بازل 
1 ۷ شاطىء شاطئى 
۲۷1 ل أن أى 
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